
بغداد: حمزة مصطفى

هــدد قــيــادي شيعي عــراقــي، 
أمـــس، بــالــعــودة إلــى «التموضع 
الطائفي» فــي حــال أصــر الأكــراد 
والـــســـنـــة عـــلـــى شـــروطـــهـــم فــيــمــا 
يخص تشكيل الكتلة الأكبر التي 
ستكلف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعــــلــــن نــــوفــــل أبــــــو رغـــيـــف، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم تـــيـــار الــحــكــمــة 
ــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عـــمـــار الــحــكــيــم،  ال
تــشــكــيــل لــجــان تــفــاوضــيــة تمثل 
تــحــالــف «ســــائــــرون» و«الــنــصــر» 
و«الحكمة»، مضيفاً: «ستتحرك 
هــــــــذه الـــــلـــــجـــــان نــــحــــو الأكــــــــــــراد، 
وســيــكــون حــديــثــاً واضــحــاً، على 
أســـــاس الــبــرنــامــج والاتــفــاقــيــات 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات». وبـــشـــأن 

تحالف «المحور الوطني» السني، 
ومـــــــدى مـــشـــاركـــتـــه فـــــي تــشــكــيــل 
الكتلة الأكبر، قال أبو رغيف: «هم 

الأقدر على الإجابة».
بـــــــــــــــــــــــدوره، صـــــــــــــرح صـــــــلاح 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــاوي، عــــــضــــــو المــــكــــتــــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــتـــــيـــــار الــــحــــكــــمــــة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «مــحــور  لـــ
الـــســـنـــة كـــســـنـــة والأكــــــــــــراد كـــكـــرد 
ســـيـــدفـــع الـــشـــيـــعـــة لــلــتــكــتــل مـــرة 
ثانية، وسيكونون الكتلة الأكبر 
والأقــــوى والأكــثــر عــــدداً»، مبيناً 
لــلــفــرصــة  أن «هـــــنـــــاك تــضــيــيــعــاً 
الــشــيــعــة  بــــدافــــع (دع  الـــوطـــنـــيـــة، 

يتصارعون)».
على صعيد آخر، نفى مصدر 
عراقي مسؤول أن يشمل التعاون 
الــعــســكــري مــع إيــــران «الــطــائــرات 

ومــنــهــا (ســــوخــــوي)»، وذلــــك رداً 
على إعلان قائد العمليات الجوية 
في «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
الـــعـــمـــيـــد طـــــيـــــار شــــمــــس الــــديــــن 
فرزادي بور، أمس، وجود تعاون 
تــســلــيــحــي بــــين بــــــلاده والــــعــــراق 

شمل طائرات «سوخوي».
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكــــــالــــــة «فـــــــــــــارس» المـــــقـــــربـــــة مــن 
«الــحــرس»، قــال شمس الدين إن 
«فــــــرض الـــحـــصـــار عـــلـــى بـــغـــداد، 
ووصول الإرهابيين إلى العتبات 
المــقــدســة فــي الـــعـــراق، الــــذي يعد 
لــــبــــلاده، أدى أن  الـــخـــط الأحـــمـــر 
تــســلــم إيـــــران عـــــدداً مـــن طـــائـــرات 
الــــعــــراق».  إلـــــى  (ســــوخــــوي ٢٥) 
لـــــم يــكــن  وأضـــــــــاف أن «الــــــعــــــراق 
لـــديـــه طــــيــــارون جــــاهــــزون لــذلــك 

تــم إعــدادهــم وتدريبهم مــن قبل 
(الـــحـــرس الــــثــــوري) خــــلال دورة 
سريعة على مدى ١٠ أيام لقيادة 

مقاتلات (سوخوي ٢٥)».
لـــكـــن المــــصــــدر الـــعـــراقـــي أكـــد 
تــــعــــاونــــاً  بــــــلا شــــــك  أن «هــــــنــــــاك 
إيـــران  إيــــران، وأن  تسليحياً مــع 
جهزت العراق بأسلحة مختلفة، 
خـــصـــوصـــاً خــــــلال الــــحــــرب ضــد 
تــنــظــيــم داعــــــــش، وكـــلـــهـــا دفــعــت 

أثمانها من قبل الجانب العراقي، 
لكن لا يوجد بروتوكول تعاون 

في مجال الطائرات».
(تفاصيل ص ٣)

London - Sunday - ٢٦ August ٢٠١٨ - Front Page No. ١ Vol ٤١ No. ١٤٥١٦ الأحد ١٥ ذو الحجة ١٤٣٩ - ٢٦ أغسطس (آب) ٢٠١٨ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٥١٦

ض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

www.samba.com

وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

: تكريمه فخر ASHARQ AL - AWSAT أرملته لـ أبرزها مع المدير المالي لمؤسسة الرئيس رداً على انتقادات لتصرفها في حفل زفافها

عائلة السادات تحتفي بمنحه ميدالية الكونغرس «صفقات حصانة» تعمق أزمة ترمب وزيرة خارجية النمسا: لم أنحنِ لبوتين خضوعاً
القاهرة: فتحية الدخاخني

ـــــــوبـــــــل قـــــــــــرار الــــكــــونــــغــــرس 
ُ
ق

الأمـــيـــركـــي مـــنـــح أنــــــور الــــســــادات 
ميدالية ذهبية باحتفاء واضــح 
مــــــن عــــائــــلــــة الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
الـــراحـــل، خــصــوصــاً بــعــد أن جــاء 
القرار مواكباً لأجواء ذكرى ميلاده 
المئوية، وكذلك ذكرى مرور أربعين 
عاماً على توقيعه اتفاقية «كامب 
ديفيد» مع إسرائيل، التي أعقبها 

باتفاقية السلام مع تل أبيب.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأمــيــركــي وافــــق بــالإجــمــاع، قبل 
يومين، على قانون يتم بموجبه 
منح السادات «الميدالية الذهبية 
تـــقـــديـــراً لإنــــجــــازاتــــه الــتــاريــخــيــة 
ومساهماته الشجاعة في تحقيق 

السلام بالشرق الأوسط».
أرملة الرئيس الراحل، جيهان 
أعــربــت عــن سعادتها  الـــســـادات، 
الـــذي يــأتــي بعد  الكبيرة بــالــقــرار 
٣٦ عـــامـــاً عــلــى اغـــتـــيـــال زوجـــهـــا، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وقــــالــــت لـــــ
«الــــــســــــادات اســـتـــطـــاع أن يــحــقــق 
السلام بالمنطقة. ومنحه ميدالية 
الكونغرس الذهبية هو فخر لكل 

مصري وعربي». 
وأضـــافـــت جــيــهــان الـــســـادات 
ب مصر والمنطقة 

ّ
أن زوجها {جن

الــكــثــيــر مــــن الــــحــــروب بــتــوقــعــيــه 
مـــعـــاهـــدة الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل، 
وحــــــمــــــى شــــــبــــــاب مــــــصــــــر، وهـــــو 

يستحق التكريم».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت ســكــيــنــة 
السادات، شقيقة الرئيس الراحل، 

«الشرق الأوسط»، إن «السادات  لـ
أنقذ المصريين، ولولاه لعشنا في 
حــــروب مــســتــمــرة. وهـــو يستحق 
كـــــل الـــتـــكـــريـــم عـــلـــى مــســاهــمــاتــه 
الشجاعة لتحقيق السلام والرخاء 

الاقتصادي لمصر».
يذكر أن السادات حصل على 
لــلــســلام، مناصفة  نــوبــل  جـــائـــزة 
مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
مـــنـــاحـــيـــم بــــيــــغــــن، لــتــوقــيــعــهــمــا 

معاهدة السلام. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

عــمــق الإعــــلان عــن مــنــح الادعــــاء 
العام الأميركي حصانة للمدير المالي 
آلــن فايسلبرغ،  «مــؤســســة تــرمــب»،  لـــ
ومــســؤولــين تــنــفــيــذيــين فـــي صحيفة 
أمـــيـــركـــيـــة، أزمـــــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
ورغــــــــم الــــعــــلاقــــة الــــقــــويــــة الـــتـــي 
تــجــمــعــه مـــع الـــرئـــيـــس، فــــإن مــصــادر 
إعلامية أميركية ادعت، فيما يتعلق 
بــقــضــيــة مـــايـــكـــل كــــوهــــين، المـــحـــامـــي 
الـــشـــخـــصـــي الــــســــابــــق لــــتــــرمــــب، بـــأن 
فايسلبرغ بدأ يتعاون مع السلطات 
الــتــي تحقق فــي اتهامات  المختصة، 
بأن الرئيس دفع أموالاً لمومسات من 
خلال كوهين بغية إسكاتهن، مقابل 
حصوله على حصانة قضائية. وورد 

أنه أدلى بشهادته حول كوهين، الذي 
أقـــــر بـــأنـــه مـــذنـــب فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــجــرائــم المــالــيــة، ومـــن بينها أحـــداث 
مرتبطة بحملة الانتخابات الرئاسية 

لعام ٢٠١٦.
كما منح المدعون الفيدراليون 
أيــضــاً حصانة لاثــنــين مــن المديرين 
التنفيذيين لدى صحيفة «ناشونال 
انكوايرر»، مقابل شهادتهما بشأن 
تــورط ترمب فــي الدفعتين. وذكــرت 
وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة بـــأن ديفيد 
«ناشونال  لـ بيكر، المدير التنفيذي 
انكوايرر» والصديق القديم لترمب، 
والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة، 
ديلان هاورد، قد يقدمان أدلة حول 
معرفة ترمب بالدفعات لستورمي 
دانــيــالــز وعــارضــة فــي مجلة «بــلاي 

بوي». (تفاصيل ص ١٠)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

رفضت وزيــرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، 
أمــس، الانتقادات الحادة التي وجهت لها بسبب انحنائها 
بشدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زفافها الأسبوع 

الماضي، وقالت إن اللفتة لم تكن إشارة إلى الخضوع.
وقـــالـــت كــنــايــســل، فـــي مــقــابــلــة مـــع راديـــــو هــيــئــة الإذاعــــة 
الــنــمــســاويــة: «تــــم تــفــســيــر ذلــــك عــلــى أنــــه تـــصـــرف يــــدل على 
الخضوع، لكن من يعرفونني يعلمون أنني لا أخضع لأحد»، 
وأضافت أن مثل تلك الانحناءة هي تحية تقليدية في نهاية 

الرقصة، وأن بوتين انحنى لها أولاً.
وحسب وكالة «رويترز»، تعرضت كنايسل لعاصفة من 
الانتقادات، بعد أن انحنت بشدة لبوتين، وقال بعض المحللين 
إن هذه اللفتة الساذجة ستضر بسمعة النمسا. وعين حزب 
الحرية، اليميني المتطرف الذي أبرم اتفاق تعاون مع حزب 
«روسيا المتحدة» الذي ينتمي له بوتين، كنايسل (٥٣ عاماً) 
وزيرة للخارجية. وكنايسل خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، 

وزيرة خارجية النمسا تنحني لبوتين (رويترز)وليس لها انتماءات سياسية.

نتنياهو يلمح لانتخابات مبكرة ولا يستعجل «صفقة القرن»

البرلمان يسائل روحاني الثلاثاء عن تدهور الاقتصاد

مصر تواجه حادثة الغردقة بحوافز للسياح

بغداد تنفي شمول تعاونها العسكري مع طهران الطائرات

تنديد فلسطيني بقطع المساعدات الأميركية

«حزب الله» يتهيأ للعقوبات على طهران

٤ قتلى بهجوم إرهابي في العريش

«التكتل طائفياً» تهديد شيعي للسنة والأكراد بـ

رام الله: كفاح زبون

رفضت السلطة الفلسطينية، 
أمس، قراراً أميركياً بقطع مساعدات 
عــن الشعب الفلسطيني، ووصفت 
«إعــــــلان فــــاضــــح وابـــــتـــــزاز  الأمـــــــر بـــــــ
رخــيــص لــن يــجــدي نــفــعــاً»، مــؤكــدة 

رفضها المساعدات المشروطة.
ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات، أن «إعلان وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــطـــع المـــــســـــاعـــــدات عــن 
شــعــبــنــا، وإعــــــادة تــوجــيــه أكــثــر من 
أمـــوال الدعم  ٢٠٠ مليون دولار مــن 
الاقــــتــــصــــادي المـــخـــصـــصـــة لــلــضــفــة 
الغربية وقطاع غــزة، يشكل إعلاناً 
فاضحاً، واعترافاً بالمغزى الحقيقي 

لـــســـيـــاســـة المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــتـــمـــثـــل بـــالـــتـــدخـــل فـــــي الــــشــــؤون 
الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير 

على خياراتها الوطنية».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، اتــــــهــــــمــــــت حــــنــــان 
عــشــراوي، عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الإدارة الأميركية باستخدام «ابتزاز 

رخيص كوسيلة سياسية».
كما حظي قــرار إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب بــانــتــقــادات داخــلــيــة 
وخــارجــيــة. ووصــفــت جماعة «جي 
ستريت» الليبرالية المؤيدة لإسرائيل 
خطوة إدارة ترمب بأنها «فضيحة 
أخلاقية وخطأ استراتيجي فادح». 
وانـــتـــقـــد الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
باتريك ليهي قرار إدارة ترمب، وقال 

إن «سكان غــزة يعانون أساساً من 
مــشــكــلات حـــــادة فـــي ظـــل اســتــبــداد 
(حماس)، وقيود تفرضها إسرائيل 

على الحدود».
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو أنـــــه لا يــســتــبــعــد إجـــــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة «إذا أصـــر حــزب 
أغـــــــــــودات يـــســـرائـــيـــل عـــلـــى إدخــــــال 
تــعــديــلات عــلــى قـــانـــون الــتــجــنــيــد»، 
الذي يثير خلافات بين العلمانيين 
والمــتــديــنــين. كــمــا تــحــدث نتنياهو 
لـــصـــحـــافـــيـــين رافـــــقـــــوه فـــــي زيــــارتــــه 
لليتوانيا عن خطة ترمب المعروفة 
الــقــرن»، ووصــفــهــا بأنها  «صفقة  بـ
«لــــيــــســــت أمـــــــــراً مــــلــــحــــاً» بـــالـــنـــســـبـــة 

للإسرائيليين. (تفاصيل ص ٥)

بيروت: بولا أسطيح
لندن: «الشرق الأوسط»

سارع «حزب الله» في الأشهر 
الماضية، بحسب المعلومات، إلى 
اتـــخـــاذ «إجـــــــراءات اســتــيــعــابــيــة» 
للتكيف مع العقوبات الأميركية 

الجديدة على إيران.
وتحدث مدير «معهد الشرق 
الأوسط للشؤون الاستراتيجية» 
والــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
«الــشــرق الأوســط»  سامي نــادر لـــ
عـــن «ارتـــــــــدادات مـــبـــاشـــرة» لــهــذه 
العقوبات على «حزب الله» وكذلك 
لبنان، وقال: «كل العقوبات التي 
فرضت في الشهر الماضي سواء 
الله مباشرة أو على  على حــزب 
إيــــران ضيقت وزادت الضغوط 

عـــلـــى بــيــئــة الأعــــمــــال فــــي لــبــنــان 
وحدت كثيراً من هامش المناورة. 
وبــاعــتــبــارنــا نــــرزح أصــــلاً تحت 
أزمة اقتصادية خانقة فإن الآثار 
الــجــانــبــيــة لــلــعــقــوبــات الأخـــيـــرة 
ستطالنا تلقائياً لأننا فــي عين 
الـــعـــاصـــفـــة، مـــا ســـيـــؤدي لــتــفــاقــم 

الأزمة الاقتصادية».
وعن الإجراءات التي اتخذها 
الـــــحـــــزب، قـــــال الـــكـــاتـــب والمــحــلــل 
السياسي المتخصص بشؤونه، 
قاسم قصير، إنها تتركز بشكل 
أســــــاســــــي عــــلــــى إعـــــــــــادة تــنــظــيــم 
الـــجـــوانـــب المـــالـــيـــة الــداخــلــيــة من 
خـــلال الــقــيــام بــمــبــادرات جــديــدة 
لـــــلإدارة المــالــيــة وتــأمــين مــصــادر 

تمويل متنوعة.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم 

رئــاســة الــبــرلمــان الإيــرانــي بهروز 
نعمتي أن الرئيس حسن روحاني 
أبلغ رئيس البرلمان بأنه سيمثل 
أمـــــام الــــنــــواب بــعــد غـــد الــثــلاثــاء 
في أول جلسة استجواب. وكان 
الــبــرلمــان أمــهــل روحـــانـــي ثــلاثــين 
يوماً بــدايــة الشهر الحالي للرد 
على أسئلة ٨٠ نائباً وقعوا على 
طـــلـــب اســـتـــجـــواب حـــــول خــمــســة 
مـــحـــاور اقــتــصــاديــة هـــي إخــفــاق 
الحكومة في ضبط أسعار السلع 
والــعــمــلــة واســـتـــمـــرار الــعــقــوبــات 
الــــبــــنــــكــــيــــة وفـــــــشـــــــل ســـــيـــــاســـــات 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي أزمـــــــــة الـــبـــطـــالـــة 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي وارتــفــاع 
أسعار العملات الأجنبية وتراجع 

قيمة العملة الإيرانية.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت الــشــرطــة المــصــريــة، 
أمــس، من صد هجوم استهدف 
إحدى نقاطها الأمنية في مدينة 
العريش بشمال سيناء، وأوقعت 
فـــي صــفــوف المسلحين  قــتــلــى   ٤
الذين يرجح انتماؤهم لتنظيم 
داعــش. وفي حين قالت مصادر 
أمنية رسمية إن «أسلحة ثقيلة 
جرى استخدامها في الهجوم»، 
لم تتحدث المصادر عن إصابات 

أو وفيات في صفوفها.
الــروايــة الرسمية  وبحسب 
بـــــشـــــأن الـــــهـــــجـــــوم، فـــــــإن «بـــقـــيـــة 
العناصر (المهاجمين) فروا» بعد 
مواجهتهم، وعثرت أجهزة الأمن 

على «١٠ عبوات ناسفة بجانب 
الــكــمــين كـــانـــت ســتــســتــخــدم في 
الــهــجــوم، بــالإضــافــة إلــى ٤ قطع 
ســـلاح آلــــي، و٣٠ خــزيــنــة ســلاح 
آلـــي، وقــذائــف (آر بــي جـــي)، و٣ 
أحزمة ناسفة، وكاميرا، وجهاز 
اتــــصــــالات (لاســـلـــكـــي)، وقــنــابــل 

يدوية)».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لا تـــــزال 
الأصـــداء المحيطة بــحــادث وفــاة 
زوجــــــــين بـــريـــطـــانـــيـــين فـــــي أحـــد 
الــفــنــادق بــمــديــنــة الــغــردقــة على 
الــبــحــر الأحــمــر تــتــصــاعــد. وأكــد 
الــنــائــب الــعــام المــســتــشــار، نبيل 
لــجــنــة فنية  أمـــــس، أن  صــــــادق، 
أجرت المعاينة والفحص الدقيق 
لكل الأجــهــزة بالغرفة الفندقية 

الـــتـــي كــــان يــقــطــنــهــا الــســائــحــان 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــان الــــــلــــــذان تــوفــيــا 
بــالــغــردقــة، وتــبــين «عـــدم وجــود 
أي تسريبات أو انبعاثات لأي 
غــــازات ســامــة أو ضـــارة أو غير 
مـــألـــوفـــة، وأن جــمــيــع الأجـــهـــزة 
تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي 

عيوب».
تــــــدرس وزارات  حـــكـــومـــيـــاً، 
مصرية تطبيق حوافز مختلفة 
لاجــــــــتــــــــذاب الــــــســــــيــــــاح، ومـــنـــهـــا 
إلــغــاء تطبيق «ضــريــبــة القيمة 
المضافة على السلع المتداولة في 
الــســيــاحــيــة؛ تشجيعاً  المــنــاطــق 
للسياح على زيادة الإنفاق على 

التسوق».
(تفاصيل ص ٩)

السفير الأميركي ويليام روباك خلال جولته شرق سوريا أمس (موقع «روسيا اليوم»)

موسكو تحذر واشنطن من «خطوات طائشة» في إدلب... وطهران توفد وزير الدفاع إلى دمشق

أميركا تطالب من شرق سوريا بانسحاب إيران
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد ويـــلـــيـــام روبـــــــاك، الــســفــيــر 
الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى الــبــحــريــن 
والمـــــســـــتـــــشـــــار الــــرئــــيــــســــي لــــقــــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد «داعـــــش»، 
خلال جولة في شرق سوريا، أمس، 
أن أولـــويـــة واشــنــطــن هــي «إخــــراج 

القوات الإيرانية من سوريا».
وأفــــاد مــوقــع «روســـيـــا الــيــوم» 
نقلاً عن مراسله في شرق سوريا، 
بأن روباك زار أمس مجلس مدينة 
الشدادي في ريف الحسكة ومنطقة 
الحدود السورية - العراقية. ونقل 

عـــــن روبـــــــــاك تــــأكــــيــــده فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي «ضــــرورة إخـــراج الــقــوات 
الإيرانية من ســوريــا»، وأنــه اعتبر 
ذلـــك «أولـــويـــة بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة واســتــراتــيــجــيــة للمرحلة 
المــقــبــلــة». كــمــا أكــــد روبــــــاك أهــمــيــة 
القضاء على الجيب الأخير لتنظيم 
داعــــش فــي منطقة حـــوض الــفــرات 
شمال شرقي ديــر الــزور التي تعد 

النقطة الأخيرة للتنظيم.
كلام روباك تزامن مع أنباء عن 
قيام وزير الدفاع الإيراني العميد 
أمير حاتمي بــزيــارة دمشق اليوم 
على رأس وفد للقاء نظيره السوري 

أيــوب ورئيس النظام  العماد علي 
بشار الأسد، وسط أنباء عن هجوم 
تشنه قوات النظام على إدلب شمال 
غربي البلاد. وذكرت وكالة الإعلام 
الروسية أن مسؤولاً روسياً كبيراً 
حــذر الــولايــات المتحدة السبت من 
مغبة اتخاذ أي خطوات «طائشة» 

في سوريا.
ورداً عـــلـــى مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون 
الــــــــذي تــــحــــدث عـــــن رد فـــعـــل قـــوي 
محتمل لواشنطن في حالة وقوع 
بـــيـــولـــوجـــي  كــــيــــمــــاوي أو  هــــجــــوم 
على محافظة إدلـــب، قــال سيرغي 

ريــابــكــوف نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــــروســـــــي: «نــــــحــــــذر الأمـــيـــركـــيـــين 
وحـــلـــفـــاءهـــم مــــن اتــــخــــاذ خـــطـــوات 

طائشة مجدداً في سوريا».
ونقلت الوكالة عــن ريابكوف 
قــــــــولــــــــه: «نـــــســـــمـــــع إنــــــــــــــــــــذارات مـــن 
واشــنــطــن... وهـــذا لــن يفتر عزمنا 
عــلــى مــواصــلــة ســيــاســتــنــا الــرامــيــة 
للقضاء الكامل على مراكز الإرهاب 
فــي ســوريــا وعـــودة هــذا البلد إلى 
المــقــرر أن  حياته الطبيعية». ومــن 
يزور وزير الخارجية السوري وليد 
المــعــلــم مــوســكــو فـــي نــهــايــة الشهر 

الحالي. (تفاصيل ص ٦)

رئيس الأركان الجزائري يؤكد تماسك الجيش

الهجرة الفنزويلية على أبواب كارثة إنسانية

مصائر مختلفة لروايات لم يكملها أصحابها

في الداخل

(ثقافة)

(ص ١٠)

(ص ٨)
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بطت بحوزة المهاجمين شمال سيناء أمس (الشرطة المصرية)
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أسلحة ومعدات ض
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وزير الشؤون الدينية التركي
 يثمّن جهود السعودية لإنجاح الحج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أشــــاد الــدكــتــور عــلــي أربــــاش وزيــر 
الــــشــــؤون الــديــنــيــة الـــتـــركـــي، بــالــجــهــود 
الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــتــهــا الــســعــوديــة في 
خــدمــة الــحــجــاج بــشــكــل عـــام والــحــجــاج 
الأتراك على وجه خاص، البالغ عددهم 
هـــــذا الــــعــــام ٨٠ ألـــــف حــــــاج، ونــجــاحــهــا 
المـــتـــمـــيـــز فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــط الــتــصــعــيــد 
إلــى المشاعر  والتفويج من مكة المكرمة 
المقدسة وبالعكس، وكذلك التفويج إلى 
مــنــشــأة الــجــمــرات. وقـــدم أربــــاش شكره 
وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــي عــهــده 
الأمير محمد بن سلمان على ما يقدماه 
الله الحرام من  ويقدمانه لحجاج بيت 
كــريــم الــرعــايــة وحــســن الاهــتــمــام، وبــذل 
الجهود والطاقات الآلية والبشرية كافة 
الراحة لهم طيلة رحلتهم  لتوفير سبل 

الإيمانية.
وأعرب الدكتور أرباش عن اعتزازه 
بــالــنــجــاح الـــبـــاهـــر لأعـــمـــال الـــحـــج الــتــي 
عــــــاش مـــــن خـــلالـــهـــا ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن 
رحلة إيمانية ميسرة ومريحة محفوفة 
بمظلة الأمن والأمان والاستقرار، مؤكداً 
أن تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود وتـــوحـــيـــد الــعــمــل 
والأداء بروح الفريق الواحد بين جميع 
الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج 
والمــــشــــروعــــات الــعــمــلاقــة الـــتـــي ســخــرت 
لخدمة الحجيج في مكة المكرمة والمدينة 
المــــنــــورة والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة والـــعـــطـــاء 
السخي من الجميع «أسهم بعد توفيق 

الــلــه عـــز وجــــل فـــي تــحــقــيــق مــوســم حج 
ناجح ومميز بكل المقاييس».

الــديــار  مــن جهة أخـــرى، هنأ مفتي 
المــصــريــة الــدكــتــور شــوقــي عــــلام، خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع وحــكــومــة وشعب 
المــمــلــكــة، بمناسبة نــجــاح مــوســم الحج 
لهذا العام. وقــال في بيان أصــدره أمس 
إن «مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة 
ويسر وأمان، نظراً للجهود الكبيرة التي 
بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة 
مــن أجــل تقديم جميع أشــكــال المساعدة 
لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم 

دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، رفــــعــــت الأمــــانــــة 
العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية 
التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي 
عــهــده الأمــــين بــمــنــاســبــة الــنــجــاح الـــذي 
تحقق لحج هذا العام، وأكدت في بيان 
لــهــا أمــــس، أن «المــمــلــكــة قـــيـــادة وشــعــبــا 
ترى في خدمة الحرمين الشريفين شرفاً 
ر 

ّ
لا يــطــاولــه شـــرف، مــن أجـــل ذلـــك تسخ

جــمــيــع إمـــكـــانـــاتـــهـــا المــــاديــــة والــبــشــريــة 
لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين حتى 
يؤدوا مناسكهم بيسر وأمان واطمئنان 
ابتغاء مرضاة الله تعالى وفضله، وهو 
مـــا تــجــســده هـــذه المـــشـــروعـــات الــجــبــارة 
والـــتـــوســـعـــات المــتــتــالــيــة فــــي الــحــرمــين 

والمشاعر المقدسة».

مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في منى دعا إلى إنشاء منصة لنشر القيم الإسلامية

علماء ٧٦ دولة إسلامية يشيدون برعاية السعودية وخدماتها المتميزة للحجيج
منى: إبراهيم القرشي

أشاد المشاركون في مؤتمر «مفهوم 
الـــرحـــمـــة والـــســـعـــة فــــي الإســـــــــلام» الــــذي 
نظمته رابطة العالم الإسلامي بمشاركة 
٥٠٠ عــالــم ومــفــكــر يــمــثــلــون عــلــمــاء الأمــة 
الإســـلامـــيـــة مـــن ٧٦ دولـــــة حــــول الــعــالــم، 
الــكــريــمــة والــخــدمــات المتميزة  بــالــرعــايــة 
الــقــطــاعــات الحكومية في  الــتــي قدمتها 
الــســعــوديــة لــحــجــاج بــيــت الـــلـــه الـــحـــرام، 
الأمر الذي سهل على ضيوف الرحمن أداءَ 
سُكِهم في أجواء عامرة بالأمن والإيمان 

ُ
ن

والسكينة والاطمئنان في يُسرٍ وسهولة.
ورفع المشاركون أسمى آيات الشكر 
والـــعـــرفـــان لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
لمــســاهــمــتــهــمــا ورعـــايـــتـــهـــمـــا فــــي تــقــديــم 
خدمات إسلامية جليلة للأمة وقضاياها، 

وللحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأكــد بيان ختامي صــدر فــي نهاية 
مؤتمر عقد في مشعر منى بمكة المكرمة، 
عــلــى ضــــــرورة تــطــويــر آلـــيـــات ووســـائـــل 
وأساليب الخطاب الديني مع المحافظة 
عــلــى ثــوابــت الــهــويــة، بــمــا يــراعــي فـــوارق 
الـــــزمـــــان والمـــــكـــــان والأحــــــــــــوال، ويــــتــــلاءم 
مـــع راســـــخ الإســـــــلام، ويـــعـــالـــج مــشــكــلات 
المــجــتــمــعــات المـــعـــاصـــرة. ودعــــا المــؤتــمــر، 
لإقرار مادة القيم الإسلامية والمشتركات 
الإنــســانــيــة كــمــتــطــلــب أكـــاديـــمـــي لجميع 
الــتــخــصــصــات فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة 
والإسلامية؛ مشدداً على ضرورة تشجيع 
الــبــحــوث والـــدراســـات الــتــي تــؤصــل لمبدأ 
ــــعــــة فــــي الإســـــــلام وتـــبـــرز  الــــرَحــــمــــة والــــسَّ
أهميته، وتسعى للتعريف بــه ونــشــره؛ 
عة هما الميزتان  لافتاً إلى أن الرَحمة والسَّ
الأكثر تأثيراً في الأحكام الإسلامية، وبها 
أصــبــحــت منظومته الأخــلاقــيــة مختلفة 

تماماً عن المنظومة النفعية.
ــــر المــؤتــمــر أن الإســــلام برحمته  وذكَّ
الواسعة والشاملة وتجربته الحضارية 
الـــفـــريـــدة ومـــرونـــتـــه المـــشـــروعـــة، ينسجم 
زمــانــاً ومــكــانــاً ويــتــعــايــش ويــتــعــاون مع 
الجميع بشهادة واقعات التاريخ الموثقة 
لا المــنــتــحــلــة عــلــى الإســــــلام والمــســلــمــين؛ 
عة  بــإبــراز جوانب الرحمة والسَّ موصياً 
فـــي الإســــــلام، وذلــــك بــالــتــصــدي لــكــل من 
ضيّق على الناس في دينهم ومعاشهم، 
وكــــل مـــن فـــتن بــعــضــهــم بــبــعــض بــفــاســد 
أفكاره ومُتطرف أقواله وأفعاله، فأشاع 

العداوة والبغضاء والكراهية.
وشــــدّد المــؤتــمــر عــلــى ضــــرورة بيان 
بــــعــــض مــــظــــاهــــر الانــــــفــــــلات والــــفــــوضــــى 
الناتجة من القسوة والتشدد التي تعتري 
رُ  بعض بلدان الأمة المسلمة وهي لا تُعبِّ

عن تراثها الأصيل وتاريخها الحضاري 
الممتد؛ مناشداً وسائل الإعلام بأنواعها 
المختلفة بأن ينتجوا ويبثوا برامج نوعية 
تهدف لتعزيز قيمة الرحمة في الإسلام 
وإبرازها ودعوة العلماء والمتخصصين 
إلى إنتاج مواد إعلامية عن قيم الرحمة 
والــسَــعــة فــي الإســـلام لتعزيز حضورها 

التطبيقي في متلازمة سلوكية.
وكـــان المــؤتــمــر الـــذي افتتحه الأمــين 
الــعــام لرابطة العالم الإســلامــي الدكتور 
مــحــمــد بــن عــبــد الــكــريــم الــعــيــســى بكلمة 
لمــفــتــي عــــام المــمــلــكــة، رئـــيـــس هــيــئــة كــبــار 
العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية 

والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل 
الــشــيــخ قـــال فــيــهــا «إن الإســـلام 
دين اختاره الله ليكون خاتمة 
الأديـــــــان الـــســـمـــاويـــة وأشــمــلــهــا 
وأجـــــمـــــعـــــهـــــا لمـــــعـــــانـــــي الـــخـــيـــر 
والإحــــســــان والـــرحـــمـــة والــيــســر 
والـــســـمـــاحـــة والـــســـعـــة لــلــنــاس 

أجمعين، ولمــا جعل الــلــه هــذا الــديــن دين 
إلــى القيامة، جعل هذا  البشرية جمعاء 
الدين صالحاً لكل زمان ومكان، ولمختلف 
البيئات والــبــلــدان وفــي جميع الأمــصــار 

والأقطار».
وأضاف: «إن من السمات التي جعلت 
هــــذا الـــديـــن صــالــحــاً لــكــل زمـــــان ومــكــان 
ومقبولاً عند الناس على مر الزمان، أنه 
دين الرحمة واليسر والسماحة، ليس فيه 
تشديد، ولا تعسير، ولا تعنيت، بل رسالة 
والرحمة،  والتيسير  بالبشارة  اتسمت 
حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا الدين بأنه يسر، ونهى عن التشديد 

فيه». ورأى مفتى عام المملكة أن الاختلاف 
فــي الــعــادات والبيئات لــه أثــره حتى في 
اجــتــهــاد الفقهاء «بــنــاء على مــراعــاة كل 
الـــذي عـــاش بينهم،  الــقــوم  لــعــوائــد  فقيه 
فــأفــتــى بموجبها ومقتضاها مــا دام لا 
تخالف نصاً من كتاب أو سنة، ولا تنقض 
حــكــمــاً شــرعــيــاً، فــاخــتــلــفــت الاجـــتـــهـــادات 
والفتاوى بين الفقهاء المجتهدين بسبب 
ذلك، وغير ذلك من أوجه ومظاهر اليسر 
والــســعــة فـــي الإســــــلام، والـــتـــي لا تخفى 
على البصير واللبيب والناظر المنصف 
في شريعة الإسلام وأحكامها وأصولها 

وقواعدها».

وأكد المفتي «على أن من مظاهر رحمة 
الإسلام وسعته هي المعاملة الحسنة مع 
أهـــل الــكــتــاب الـــذيـــن اخـــتـــاروا الــبــقــاء في 
بعض ديار المسلمين، أو الذين دخلوها 
بعهد وأمــــان، فــإنــهــم قــد عــاشــوا فــي ظل 
دولة الإسلام آمنين مطمئنين، يتمتعون 
بحقوقهم، ويــمــارســون شـــؤون حياتهم 
بكل يسر وسهولة، وقد حفظ لهم الإسلام 
دماءهم، وأموالهم، وأعراضهم، والمملكة 
خير أنموذج لمظهر اليسر وانتهاج منهج 
الــوســطــيــة الإســلامــيــة، حــيــث كــانــت قبلة 
لجميع المسلمين، بل ولغير المسلمين ممن 
الــدولــة وأمانها ليعيشوا  دخــل في عهد 

على أرضها ويمارسوا أعمالهم بكل أمان 
واطمئنان وراحة بال».

من جانبه، رحب الأمين العام لرابطة 
الــعــالــم الإســلامــي فــي كلمته بالحضور 
الــعــلــمــي والـــفـــكـــري، مــضــيــفــا: «إن محك 
السلوك في قيم الرحمة والسعة يكشف 
العمل  مستوى استيعابها ومصداقية 
بها، وأن  السعة أصل ثابت وقيمة عليا 
ــدهــا الــبــعــض «جــهــلاً أو  فــي الإســـــلام، قــيَّ
غلواً» بالضرورة أو الحاجة، حتى احتاط 
لــلــحــرام دون الـــحـــلال، فـــكـــان الــتــضــيــيــق 

تْ ».   
َ
والعَن

وأكد الدكتور العيسى خلال حديثه 
لوسائل الإعلام بعد 
افــــتــــتــــاحــــه المـــؤتـــمـــر 
عـــلـــى ضـــــــــرورة ردم 
الــهــوة بــين النظرية 
والــتــطــبــيــق، مــشــيــراً 
المـــــؤتـــــمـــــر  أن  إلـــــــــــى 
الــعــالمــي جمع نخبة 
مـــتـــمـــيـــزة مــــن عـــلـــمـــاء ومـــفـــكـــري الــعــالــم 
الــضــوء على معاني  الإســلامــي ليسلط 
الــرحــمــة والــســعــة فــي الإســـلام مــن خلال 
نماذج نصوص الكتاب والسنة والسيرة 

النبوية المطهرة.
وأشار إلى أن المؤتمر جاء من خلال 
مــــحــــاور قـــدمـــت إلـــــى الـــرابـــطـــة لــتــســديــد 
العديد من الثغرات، كما تجلت بوضوح 
تــوصــيــات ومـــقـــررات المــؤتــمــر، مبيناً أن 
الــتــوصــيــات تــطــبــق مـــن خــــلال الــبــرامــج 
والمبادرات العملية، منوهاً بأن مقررات 
وتوصيات المؤتمر مهمة للغاية وتركزت 
بــصــفــة خــاصــة عــلــى ضـــــرورة أن تــكــون 

الرحمة والسعة أمر يتحلى به المسلم لا 
مجرد نظرية يتحدث بها.

وتتابعت جلسات محاور المؤتمر، 
وأوضـــــح مـــديـــر جــامــعــة الـــقـــرآن الــكــريــم 
بالسودان الدكتور أحمد سعيد سلمان 
في مستهل كلمته «أنه مما يناسب هذا 
المقام أن أقول شيئا في حق هذه المملكة 
وفي حق رابطة العالم الإسلامي، وهو 
الــدعــاء بالتوفيق والتأييد  التقدير مع 
لخادم الحرمين الشريفين وولــي عهده 
الأمــــــين والـــتـــقـــديـــر لــلــشــعــب الـــســـعـــودي 
الأصـــــيـــــل عـــلـــى بــــــذل الـــكـــثـــيـــر لــضــيــوف 
الرحمن وهم يؤدون نسكهم في سهولة 
ويسر. والتقدير لرابطة العالم الإسلامي 

وأمينها العام».
وأضــــاف: «لــقــد رأيــنــا هــذه الرابطة 
في أصقاع الدنيا. هذا العمل الكبير لم 
يـــأتِ مــن فـــراغ ولـــه دلالات عـــدة. الــدلالــة 
الأولى هي صدق النية وإخلاص العمل 
لـــلـــه عــــز وجـــــــل؛ والـــثـــانـــيـــة هــــي الــــرؤيــــة 
الــواضــحــة للمنظمة والــقــائــمــين عليها 
في بلوغ أهدافها وآمالها؛ والثالثة هي 
النهج العلمي في التخطيط؛ والرابعة 
هي الإرادة والتوكل على الله عز وجل؛ 
والـــدلالـــة الــخــامــســة هــي الــهــمــة العالية 
لــلــقــائــمــين عـــلـــى هـــــذه المـــنـــظـــمـــة، الـــذيـــن 
يحملون النفس حملاً إلى غاية كمالها 

من العلم والعمل».
ودعـــا مــديــر جــامــعــة الــقــرآن الكريم 
إلــى تأسيس مجتمع الرحمة والتآخي 
بإشاعة قيمة الرحمة في المجتمع وإغاثة 

المنكوبين والملهوفين.
فيما تحدث الدكتور هارون الرشيد 
أيوب عميد كلية أصول الدين بالجامعة 
العالمية الإسلامية في إسلام آباد منوهاً 
بفكرة المؤتمر، مشيراً إلى أن الأصل في 
معاملة الإسلام لسائر الناس هو الرحمة 
والإحسان، وذلك لأن الله عز وجل حصر 
علة إرســال النبي صلى الله عليه وسلم 
فـــي الـــرحـــمـــة وجــعــلــهــا شــامــلــة لــلــعــالمــين 
ولـــيـــســـت خــــاصــــة بــالمــســلــمــين وحــــدهــــم، 
وليأمر المؤمنين بفعل البر والقسط لمن 
لم يتقدم إليهم بعداوة في الدين أو إخراج 
من الديار، بل دعاهم إليه بذكره أنه يحب 

المقسطين.
في حين أكد الدكتور محمد بلحسان 
رئــــيــــس شـــعـــبـــة الـــــــدراســـــــات الإســـلامـــيـــة 
ابـــن طفيل بــالمــغــرب إن الناظر  بجامعة 
في المصدرين الأصليين للإسلام «القرآن 
والـــســـنـــة»، ومـــصـــادر الــتــشــريــع عــمــومــاً، 
وتـــــاريـــــخ الأمــــــــة، وفــــكــــرهــــا، وثـــقـــافـــتـــهـــا، 
وآدابــــهــــا، وعـــادتـــهـــا، وتــقــالــيــدهــا، يجد 
الرحمة حاضرة ومسيطرة على مفاصل 
الــثــقــافــة والـــفـــكـــر الإســـلامـــيـــين، لا تغيب 
عنهما في أي مجال من مجالات الحياة.

جانب من فعاليات مؤتمر «مفهوم الرحمة والسعة في الإسلام» الذي عقد في مشعر منى في مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

وسط اتهامات باتباع أجندات خارجية وجلب المخدرات إلى طرابلس

«تداخل الاختصاصات» يشعل فتيل الأزمة بين الميليشيات الموالية للسراج
القاهرة: جمال جوهر

صعّدت الميليشيات المسيطرة 
عــلــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
والمحسوبة على فائز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق 
الوطني» من خلافاتها، ودخلت في 
«اتباع أجندات خارجية  اتهامات بـ
وجــلــب المــــخــــدرات إلــــى الــعــاصــمــة»، 
وســــط مـــا يـــوصـــف بـــأنـــه «تـــضـــارب 
فــي المــصــالــح» بــين تلك المجموعات 

المسلحة.
وجاء البيان الذي أعلنه اللواء 
السابع مشاة في ترهونة والمعروف 
باسم ميليشيا (الكانيات) والتابع 
لـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع بـــحـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
لـــيـــجـــدد إشــــعــــال فــتــيــل الأزمـــــــة بــين 
مــيــلــيــشــيــات طـــرابـــلـــس، الـــتـــي سبق 
الــســراج فــي قــواتــه وباتت  ودمجها 
تـــتـــقـــاضـــى رواتـــــبـــــهـــــا شــــهــــريــــاً مــن 
الــحــكــومــة، عــلــى خلفية الاســتــنــفــار 
الأمني في منطقة «النواحي الأربع» 

وقصر بن غشير جنوب العاصمة.
وقالت «الكانيات» إنها «بعد أن 
أغلقت الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة 
بـــطـــوق يــحــمــي الــعــاصــمــة وأهــلــهــا، 

وأصــبــح الــلــواء الــســابــع يقف عائقاً 
أمــام أصحاب «المشاريع الظلامية» 
ومــنــعــهــا مـــن جــلــب المــــخــــدرات بكل 
أنواعها وتهريبها للعاصمة من أجل 
ضرب عقول الشباب ونشر الفوضى 
داخل العاصمة، هاجمت مجموعات 
إلــى كتيبتي «ثــوار  مسلحة تنتمي 
طـــــرابـــــلـــــس» و«الــــــنــــــواصــــــي مــــواقــــع 
تــمــركــز الـــلـــواء الــســابــع مــشــاة وقــوة 
الدعم المركزي ترهونة القوة المكلفة 

بحماية قصر بن غشير».
وأضافت ميليشيا «الكانيات» 
في بيان نشرته عبر حسابها على 
«فيسبوك» أمس، أن «هذه المجموعة 
الباغية لا تؤمن بالأمن والاستقرار 
وتـــريـــد الـــبـــلاد دائـــمـــاً فـــي فــوضــى»، 
وتــوعــدت بأنها «ستضرب بيد من 
حـــديـــد كــــل مــــن يـــريـــد الـــعـــبـــث بــأمــن 
وســـلامـــة المـــواطـــنـــين». واســتــدركــت: 
«نتمنى مــن كــل الأســر التي ينتمي 
أبـــنـــاؤهـــا إلــــى هــــذه المــيــلــيــشــيــات أن 
ينصحوهم بتركهما ويوجهونهم 
إلـــى الــطــريــق الــصــحــيــح»، مــتــابــعــة: 
«أمـــــــراء تــلــك المــيــلــيــشــيــات يــتــبــعــون 
أجــنــدات خارجية وهدفهم الوحيد 
تدمير عقول الشباب والزج بهم في 

المـــعـــارك ضـــد أبـــنـــاء الـــوطـــن الــواحــد 
ونشر الفتنة والخراب».

وتــعــد كتيبة «ثــــوار طــرابــلــس» 
بــقــيــادة هــيــثــم الـــتـــاجـــوري مـــن أكــبــر 
الميليشيات المسلحة المسيطرة على 
إلــــى كتيبة  بـــالإضـــافـــة  الـــعـــاصـــمـــة، 
«الـــنـــواصـــي»، بــقــيــادة عــائــلــة قـــدور، 
و«قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد 
الــرؤوف كــارة، ووحــدة «أبــو سليم» 
التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة 

عبد الغني الككلي.
وســيــطــرت المــيــلــيــشــيــات الأربـــع 
عـــلـــى وســــــط طــــرابــــلــــس فــــي مــــارس 
(آذار) ٢٠١٧، وعقب شهرين طــردوا 
المـــجـــمـــوعـــات المـــنـــافـــســـة مــــن جــنــوب 
طرابلس. ولا توجد معارضة سوى 

في منطقة تاجوراء.
ويــــــولــــــي المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
اهتماماً بــدعــم «الــنــواصــي» و«قــوة 
الـــــــــــــــردع» الــــــخــــــاصــــــة، وكـــلـــتـــاهـــمـــا 
مــــتــــمــــركــــزتــــان فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســــوق 
الــجــمــعــة وتــســيــطــران عــلــى المنطقة 
حول القاعدة البحرية، حيث يتواجد 
المجلس، وتسيطر قوات الردع على 
المطار العامل الوحيد في العاصمة.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي فـــي شــرق 

البلاد، إن «الميليشيات المسلحة في 
العاصمة، تغولت بشكل مخيف في 
جميع مناحي الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية»، متابعاً: 
«يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل ســـريـــعـــاً مــــع تــلــك 
المجموعات قبل أن يدمروا طرابلس، 
ومـــحـــاســـبـــة المــــتــــورطــــين مــعــهــم مــن 

القيادات السياسية».
وأضـــــــاف المــــصــــدر الأمــــنــــي فــي 
حديث إلى «الشرق الأوسط»: «سبق 
ونــبّــه الــعــقــلاء فــي بــلادنــا بخطورة 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى هـــــذه المــيــلــيــشــيــات 
ودمــــجــــهــــا فــــــي الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
ومنحها مــرتــبــات وامــتــيــازات، لكن 
نــــرى  نــــحــــن  دون جـــــــــــدوى، وهـــــنـــــا 
النتيجة اشتباكات مــن وقــت لآخر 

ودمار».
لـــكـــن «الـــكـــانـــيـــات» دافــــعــــت عــن 
نفسها وقــالــت، إن «الـــلـــواء السابع 
مشاة تابع للمجلس الرئاسي، وأن 
وجوده مقنن ومشروع، كاشفاً على 
أن تواجد الأخير في مناطق النواحي 
الأربع تم الاتفاق عليه مع الرئاسي 
في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد 

في ١٣ أغسطس (آب) ٢٠١٨».
وطــالــبــت «الــكــانــيــات» المجلس 

الرئاسي بتحمل مسؤوليته «بشأن 
تداخل الاختصاصات والصلاحيات 
بــين الأجــهــزة التابعة لــه خــاصــة ما 
يــمــس مــنــهــا أمـــن واســتــقــرار مدينة 
طرابلس، داعياً الرئاسي إلى مراعاة 
المــوقــف السياسي والوضع  طبيعة 
الاجــتــمــاعــي والــجــغــرافــي للمنطقة 

وحساسيته».
وانتهت ميليشيا «الكانيات» 
قـــائـــلـــة: «نــطــمــئــن أهـــلـــنـــا فــــي لــيــبــيــا 
عــامــة وطــرابــلــس خــاصــة أن أهلكم 
وســنــدكــم وامــتــدادكــم الطبيعي في 
منطقة (النواحي الأربــع) وترهونة 
لـــم ولــــن يـــكـــونـــوا ســبــبــاً فـــي إحــــداث 
صــــــراع مــســلــح فــــي طـــرابـــلـــس، وأن 
عملنا على الأرض ليس موجهاً لهم 
وإنــمــا لتأمين الــحــدود الإداريـــة بين 
طرابلس والنواحي الأربع». وتواجه 
الميليشيات المسيطرة على طرابلس، 
والمــــدعــــومــــة مــــن الــــســــراج اتـــهـــامـــات 
عـــدة بــمــمــارســة خــطــف السياسيين 
والنشطاء، وإيداعهم سجونها دون 
مــحــاكــمــات، فــضــلاً عــن تــغــولــهــا في 
الحياة السياسية، وتأثيرها الذي 
يــــراه الــبــعــض وصــــل إلــــى «الــقــضــاء 

قوات تابعة للواء السابع في ترهونة «الكانيات» (موقع اللواء السابع)الليبي».

تشاد تعزز قواتها العسكرية على الحدود المشتركة 

إيطاليا تدعو إلى تنسيق أوروبي حول المهاجرين في ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

وســـــط تــصــعــيــد بــــين إيــطــالــيــا 
والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين الــذيــن تــم إنــقــاذهــم 
مـــؤخـــرا قــبــالــة الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة، 
عـــبـــرت المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين عــمــا 
وصفته بقلقها البالغ إزاء تدهور 
المــهــاجــريــن المحتجزين في  أوضـــاع 
مراكز احتجاز بليبيا الأمر الذي أدى 
إلـــى انــــدلاع أعــمــال شــغــب وإضــــراب 

محتجزين عن الطعام.
وانــتــهــى اجــتــمــاع عقد فــي مقر 
الاتحاد الأوروبــي في بروكسل أول 
من أمس، على مستوى ممثلي الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون 

نــتــائــج بــشــأن مــلــف إدارة الــهــجــرة، 
فيما اعتبرته مصادر وزارة الداخلية 
الإيــطــالــيــة بــمــثــابــة دلــيــل آخــــر على 
عـــدم وجـــود أوروبــــا وفــقــا لمــا نقلته 
وكـــالـــة «أكـــــي» الإيــطــالــيــة. ولا تـــزال 
ســفــيــنــة خــفــر الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة 
«ديــتــشــوتــي» أمــــام مــيــنــاء كــاتــانــيــا 
بــعــد مـــــرور أســـبـــوع عــلــى إنــقــاذهــم 
بــمــيــاه المــتــوســط، رغـــم ســمــاح وزيــر 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني 
بإنزال ٢٧ مهاجرا من القاصرين غير 
المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال 
١٥٠ على متن السفينة التي أنقذتهم 

منذ أسبوع قبالة المياه الليبية.
وهــــــدد نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإيـــطـــالـــي، لــويــجــي دي مـــايـــو، أول 
مــــن أمـــــــس، بـــــأن حـــكـــومـــتـــه جـــاهـــزة 

لقطع مساهمة إيطاليا في ميزانية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الــــــذي قـــــرر أن 
يـــديـــر ظـــهـــره لإيــطــالــيــا مــــرة أخـــرى 
بـــالـــتـــخـــلـــي عــــن مــــبــــادئ الــتــضــامــن 
والمسؤولية رغم المجلس الأوروبــي 
الأخــيــر الـــذي قـــرر أن مــن يــرســو في 
إيـــطـــالـــيـــا (مـــــن المـــهـــاجـــريـــن) يــرســو 
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــــي. وأضـــاف 
«أكــــي» «حــــدود  دي مـــايـــو، وفـــقـــا لـــــ
إيطاليا هــي حــدود أوروبــــا، ونحن 
لن نطلب من الإيطاليين سنتا واحدا 
إضافيا لإدارة ملف الهجرة، ونظرا 
لأن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لا يــحــتــرم 
الاتفاقات ولا يفي بواجباته، نحن 
كــقــوة ســيــاســيــة لـــم نــعــد نــرغــب في 
منحه ٢٠ مليار يورو سنويا، التي 

يطالبون بها».

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
الــلاجــئــين فـــي بــيــان مــســاء أول من 
أمـــــس، إنـــهـــا شـــهـــدت فـــي الأســابــيــع 
الأخـــــــــيـــــــــرة، تــــــــدهــــــــورا حــــــرجــــــا فـــي 
الأوضـــاع بمراكز الاحــتــجــاز بسبب 
الــتــكــدس والافـــتـــقـــار لمعايير  زيـــــادة 
المعيشة الأساسية، مشيرة إلى أنه 
«نتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب 
وإضــــرابــــات عـــن الــطــعــام مـــن جــانــب 
الـــلاجـــئـــين داخـــــل مـــراكـــز الاحــتــجــاز 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــحــل لأوضــاعــهــم 
المــزريــة». وتابعت «أسفر  المعيشية 
ذلــك عــن عــدد مــن الــحــوادث الأمنية 
الخطيرة حيث تعرض العاملون في 

المفوضية لخطر جسماني».
ووفــقــا للمفوضية، يــوجــد في 

الوقت الراهن ما يقدر بنحو ٨ آلاف 
مـــهـــاجـــر فــــي ١٨ مــــركــــزا لــلاحــتــجــاز 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــحــــكــــومــــة المــــعــــتــــرف 
بــهــا دولـــيـــا فـــي طـــرابـــلـــس. ويــشــكــل 
المحتجزون نسبة محدودة من عدة 
مـــئـــات مــــن آلاف المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
يــــتــــواجــــدون فــــي لــيــبــيــا أو يـــمـــرون 

عبرها.
إلى ذلك، أشاد مشايخ وأعيان 
وحكماء قبيلة المغاربة لدى لقائهم 
مساء أول من أمس، مع القائد العام 
للجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
«انتصارات قوات  حفتر في بنغازي بـ
الجيش في مدينة درنة بشرق البلاد 
ومــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي». وأكــــدوا 
بحسب بيان مقتضب لمكتب حفتر، 
على «دعمهم التام للجيش وقيادته 

في تحرير البلاد وتوحيدها وإقامة 
دولــة المؤسسات والــقــانــون». بــدوره 
الليبي  الــنــواب  دعـــا رئــيــس مجلس 
المستشار عقيلة صالح، إلى ضرورة 
«تــوحــيــد الــصــفــوف فــي كــافــة أنــحــاء 
لــيــبــيــا، لــتــطــهــيــرهــا مـــن الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة والمــــجــــرمــــة الـــتـــي عــاثــت 
فــــي الــــبــــلاد فــــســــاداً ودمـــــــــاراً ورعـــبـــاً 

وفوضى».
وشدد صالح على دعم ومساندة 
الليبي والأجــهــزة  الــوطــنــي  الــجــيــش 
الأمــــنــــيــــة والـــــشـــــرطـــــة والمـــــخـــــابـــــرات 
والاستخبارات، والنيابات والمحاكم، 
«حــتــى تــســتــقــر الأوضــــــاع وتــتــرســخ 

دولة المؤسسات والقانون».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قــــــــــال مــــســــلــــحــــون 
ومـــــــــصـــــــــدران عـــــســـــكـــــريـــــان لــــوكــــالــــة 

«رويــــتــــرز» إن مــتــمــرديــن فـــي شــمــال 
تــشــاد هــاجــمــوا الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
على الحدود مع ليبيا هذا الأسبوع 
رغم نفي الحكومة وقوع أي هجوم.

وتــقــول حــركــة الــتــمــرد الجديدة 
التي تطلق على نفسها اسم (مجلس 
القيادة العسكري لإنقاذ الجمهورية) 
إنــــهــــا تـــســـعـــى لـــلإطـــاحـــة بــالــرئــيــس 
إدريــــــس ديـــبـــي فــيــمــا تـــواجـــه تــشــاد 
تهديدات من المتشددين وتحاول منع 
تسلل المتشددين الفارين من الصراع 

في ليبيا.
وتــــقــــول حــــركــــة الــــتــــمــــرد، الــتــي 
تأسست عــام ٢٠١٤. إن لديها ٤٥٠٠ 
مقاتل، وخاضت أولــى معاركها مع 
القوات الحكومية هذا الشهر في بلدة 
كوري بوجودي. وتضم الحركة في 

صفوفها متمردين سابقين في إقليم 
دارفور من السودان المجاور وحلفاء 
سياسيين سابقين للرئيس السابق 
حبري الذي يقضي عقوبة بالسجن 
مـــــدى الـــحـــيـــاة فــــي ســـجـــن ســنــغــالــي 
لإدانــتــه بــجــرائــم حــرب وجــرائــم ضد 

الإنسانية.
الــحــركــة إن مسلحيها  وقـــالـــت 
هاجموا جنودا تشاديين مرة أخرى 
فـــي ذات الــبــلــدة فـــي وقـــت مــبــكــر من 

صباح الثلاثاء الماضي.
وفــيــمــا نــفــى وزيــــر الأمــــن أحمد 
محمد باشر شن المتمردين هجوما 
على الجيش لكن مصدرين عسكريين 
قــــالا لــلــوكــالــة ذاتـــهـــا إن قــتــالا وقـــع. 
ولـــم يــقــدم المــتــمــردون ولا المــصــدران 

معلومات عن ضحايا الاشتباكات.

This is a caption

«الصحة العالمية» تنوّه
 بالإجراءات الصحية خلال الحج

جدة: «الشرق الأوسط»

أشـــادت منظمة الصحة العالمية 
دمت خلال 

ُ
بالإجراءات الصحية التي ق

الــعــام، مؤكدة أنها  موسم الحج هــذا 
ستعمل مع وزارة الصحة السعودية 

لمنع وفادة الأمراض المعدية.
ووقفت منظمة الصحة العالمية، 
مــيــدانــيــاً، عــلــى الإجـــــــراءات الصحية 
والوقائية التي طبقتها وزارة الصحة 
في مطار الملك عبد العزيز الدولي في 
جدة على الحجاج القادمين من خارج 
السعودية. واطلع فريق المنظمة على 
عـــدد مــن المـــراكـــز الــصــحــيــة، والمــنــافــذ، 
الــحــجــاج، كما وقفوا  وأمــاكــن تجمع 
عـــلـــى الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــتــــي خــصــصــت 

الــحــالات، ســـواء مــن الناحية  لبعض 
الوقائية أو العلاجية، مشيدة بوعي 
الكادر الصحي، وجاهزيته للتعامل 

مع الأمراض والأوبئة.
ووصف الدكتور إبراهيم الزيق، 
ممثل منظمة الصحة العالمية، جميع 
الإجــــراءات الصحية المقدمة لحجاج 
«الممتازة». وأضاف:  بيت الله الحرام بـ
«تتابع منظمة الصحة العالمية الإعلام 
الـــدولـــي لــلــتــأكــد مـــن نــشــر المــعــلــومــات 
بـــشـــكـــل صــــحــــيــــح، وعـــــــــدد الـــــحـــــالات 
المرضية والوفيات وغيرها، وستعمل 
المنظمة مع وزارة الصحة لمنع وفادة 
الأمراض المعدية، وسيتم العمل على 
الاكتشاف المبكر والتقصي الوبائي 

لها».

مفتي السعودية: المملكة خير أنموذج
 في انتهاج منهج الوسطية
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دعوات واسعة لإنقاذ المحافظة... وصمت حكومي

«أنشودة الملح» تتوالى فصولها في بصرة السياب
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم الاهـــــتـــــمـــــام المـــتـــنـــامـــي 
لدى أغلب الفعاليات والشرائح 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــــأزمـــــــة المـــــيـــــاه 
والـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة الــتــي تعاني 
الــبــصــرة الغنية  منها محافظة 
بــالــنــفــط، لــفــت انــتــبــاه المــراقــبــين 
الصمت الذي يلف موقف رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بشأن ما 
يحدث في البصرة، وباستثناء 
بعض التحركات والبيانات التي 
أصدرتها وزارات في حكومته، لم 
يصدر عن مكتب العبادي حتى 
الآن أي تصريح يشير إلى الأزمة 

وأفق حلها وطرق معالجتها.
مراقبون يرجحون أن صمت 
العبادي يعود في جزء منه إلى 
صعوبة اتخاذ إجــراءات عاجلة 
لـــحـــل مــشــكــلــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ومــشــكــلــة المـــيـــاه المــتــفــاقــمــة منذ 
ســنــوات طــويــلــة، كــمــا يــــرون، أن 
للمعركة التي يخوضها العبادي 
مــع منافسيه فــي الكتل الأخــرى 
لإعــــــلان الــكــتــلــة الأكــــبــــر المــؤهــلــة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة دخـــــــلاً فــي 

الموضوع.
أزمـــــــــــــة الـــــعـــــطـــــش وضــــعــــف 
الــخــدمــات فـــي الــبــصــرة تــتــوالــى 
فـــصـــولـــهـــا، وبـــــاتـــــت أصـــــداؤهـــــا 
تـــــتـــــردد فـــــي أغــــلــــب المـــحـــافـــظـــات 
العراقية، حيث أطلق ناشطون 
فــــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار الــغــربــيــة 
حملة «قطرة إلى البصرة»، وقام 
بــمــثــلــهــا نـــظـــراء لــهــم فـــي مــديــنــة 
الموصل، وانضم إلى الحملة نجم 
كرة القدم السابق أحمد راضي، 
وقـــــــال عـــبـــر كـــلـــمـــة مـــســـجـــلـــة فــي 
صفحته في «فيسبوك»: «نضم 
صوتنا مــع الإخــــوان الناشطين 
الــذيــن أطلقوا حملة (قــطــرة إلى 
الــبــصــرة)، ونــكــون معهم إلــى أن 
المـــاء الصالح للشرب إلى  يصل 
الــبــصــرة الفيحاء».  أهالينا فــي 
وكـــــذلـــــك تــــضــــامــــن مـــــع الــحــمــلــة 
فـــنـــانـــون ومــنــهــم المـــطـــرب قــاســم 

السلطان والممثلة آلاء حسين.
وفـــــــي أبــــلــــغ دلالــــــــة عــــلــــى مــا 
تعانيه البصرة هذه الأيام، عمد 
إلــى كساء  الناشط هاشم أحمد 
صورة تمثال الشاعر بدر شاكر 
المــقــام على ضفاف شط  السياب 
العرب في البصرة بالملح، وكتب 
ناشطون تحت الصورة «أنشودة 
المـــلـــح»، فـــي إشـــــارة إلـــى قصيدة 
الــــســــيــــاب الــــشــــهــــيــــرة «أنـــــشـــــودة 

المطر».
عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 

يـــعـــتـــزم الـــــنـــــواب الــــفــــائــــزون عــن 
مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة بــعــضــويــة 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــجـــديـــد، عقد 
اجـــتـــمـــاع الـــيـــوم (الأحــــــــد)، بمقر 
مـــــجـــــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب، لمــــنــــاقــــشــــة 
الأوضــاع المتردية في المحافظة. 
وقـــــال الـــنـــائـــب فـــالـــح الــخــزعــلــي، 
فـــي تـــصـــريـــحـــات، إن الاجــتــمــاع 
«ســـيـــطـــرح مـــقـــتـــرح قـــــــرار بــعــدم 
الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة 
المقبلة ما لم يكن في برنامجها 
الحكومي رؤيــة وبــرنــامــج كامل 
لــحــل مــشــاكــل الــبــصــرة وبسقف 

زمني محدد».
وأعلنت نقابة المحامين في 
البصرة، أمــس، عن استعدادها 
لـــتـــكـــلـــيـــف مــــحــــامــــين مـــتـــبـــرعـــين 

لــــلــــتــــرافــــع أمــــــــــام المـــــحـــــاكـــــم ضــد 
المــســؤولــين فـــي الــبــصــرة، الــذيــن 
تــــســــبــــبــــوا بـــــــأضـــــــرار شــخــصــيــة 
ومادية للمواطنين جراء مشكلة 

الملوحة في المياه.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، دخـــــل 
الاعـــــــتـــــــصـــــــام الـــــــــــــذي يـــــــقـــــــوم بـــه 
ناشطون في البصرة أمام مبنى 
المحافظة أسبوعه الثالث، ويقول 
المشرفون عليه إنه سيستمر رغم 
المــضــايــقــات الـــتـــي يــتــعــرض لها 
قــبــل السلطات  المــعــتــصــمــون مــن 
الأمنية، وعــدم سماحها بنصب 
خــيــام الاعــتــصــام. وكـــان تحالف 
المـــــادة ٣٨ مـــن الـــدســـتـــور المــؤلــف 
مـــن عـــشـــرات مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني قام بإرسال قافلة تضامن 

واشترك بالمظاهرة الحاشدة في 
مركز البصرة مساء أول من أمس.

الناشط البارز والأستاذ في 
جامعة البصرة كاظم السهلاني، 
عـــلـــق عـــلـــى الــــدعــــم الـــتـــي تــقــدمــه 
مــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات الــعــراقــيــة 
لــلــبــصــرة مـــؤخـــراً بـــالـــقـــول: «أي 
جهد ودعم نتلقاه من أصدقائنا 
وإخــوتــنــا فـــي بــقــيــة المــحــافــظــات 
الـــعـــراقـــيـــة، شــــيء جــيــد ويــســهــم 
في دعم مطالبنا المحقة». ويرى 
«الشرق  لـ السهلاني، في حديث 
الأوســـــــط»، أن «قــضــيــتــنــا الــيــوم 
لا تــتــعــلــق بــالــخــدمــات ومــلــوحــة 
المــــيــــاه فــــقــــط، الـــقـــصـــة أبــــعــــد مــن 
ذلــــــك، الـــبـــصـــرة تــعــيــش فــــي ظــل 
منظومة فساد متكاملة، وهــذه 
المنظومة غير قادرة على إصلاح 
نفسها، وتحقيق المطالب المحقة 
للمواطنين». ويضيف: «أهدافنا 
الـــــيـــــوم تـــتـــمـــحـــور حــــــول تــغــيــيــر 
هــذه المنظومة، وتحويل الأمــور 
باتجاه إيجاد حكومة مواطنة، 
ولـــيـــس حــكــومــة تــســعــى لــخــدمــة 
الأحـــــــــزاب». وحـــمّـــل الــســهــلانــي، 
الحكومتين الاتحادية والمحلية، 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــــــدهـــــــور أوضـــــــــاع 
الـــــبـــــصـــــرة، ذلـــــــك أن «الأحـــــــــــزاب 
الــحــاكــمــة فـــي الــبــصــرة وغــيــرهــا 
لــديــهــا ممثلون فــي الحكومتين 

الاتحادية والمحلية».
من جهتها، أعلنت المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان فــي 
الــعــراق، أمــس، عن عزمها زيــارة 
محافظة البصرة لــلاطــلاع على 
الأوضــاع هناك ومتابعة حالات 
التسمم. وقــال عضو المفوضية 
فاضل الغراوي، في تصريحات، 
إن «المفوضية تراقب عن كثب ما 
يــحــصــل فـــي مــحــافــظــة الــبــصــرة، 
وغـــداً سيصل إلــى الــبــصــرة وفد 
رفـــيـــع المــســتــوى مـــن المــفــوضــيــة، 
وســيــبــقــى هـــنـــاك لــفــتــرة طــويــلــة 
الـــوفـــد  لمـــراقـــبـــة الأوضــــــــــاع، وأن 
إفــادات المواطنين الذين  سيدون 
أصيبوا بحالات التسمم وكذلك 
من يعانون من التلوث البيئي».

بــــــدورهــــــا، تـــــرأســـــت وزيــــــرة 
الــصــحــة والــبــيــئــة عــديــلــة حمود 
حـــــســـــين، أمـــــــــس، وفـــــــــداً وزاريـــــــــاً 
لــلــوقــوف عــلــى آخـــر المــســتــجــدات 
الــــصــــحــــيــــة ومــــتــــابــــعــــة الــــوضــــع 
الصحي في البصرة. وأصــدرت 
الـــوزارة بياناً أكــدت مــا سبق أن 
أعلنته مــن «عـــدم تفشي وبائي 
خطير كالكوليرا، ولا يوجد أي 
نقص في الأدويـــة والمستلزمات 

الطبية».

صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي 
لتمثال الشاعر بدر شاكر السياب في البصرة وهو مكسو بالملح

رداً على إعلان قيادي في «الحرس» الإيراني عن إعادة تأهيل مقاتلات وتدريب طيارين

بغداد: تعاوننا التسليحي مع طهران لا يشمل الطائرات
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا أعــــلــــن قــــائــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــجــــويــــة فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيراني، العميد طيار شمس الدين 
فــــــــــرزادي بـــــــور، عـــــن وجـــــــود تـــعـــاون 
تسليحي بــين بـــلاده والـــعـــراق شمل 
طــــائــــرات «ســـــوخـــــوي»، أكـــــد مــصــدر 
عــراقــي مــســؤول أن هــذا الــتــعــاون «لا 
يشمل الطائرات ومنها (سوخوي)».

وفــي تصريحات نقلتها وكالة 
«فـــارس» المقربة مــن «الــحــرس»، قال 
شــمــس الـــديـــن إن «فـــــرض الــحــصــار 
على بغداد، ووصول الإرهابيين إلى 
العتبات المقدسة في العراق، الذي يعد 
لــبــلاده، أدى أن تسلم  الخط الأحــمــر 
إيــــران عــــدداً مــن طـــائـــرات (ســوخــوي 
الــعــمــيــد  الــــــعــــــراق». ولـــفـــت  إلـــــى   (٢٥
فـــرزادي بــور إلــى أن «هــذه الطائرات 
تم تسليمها للعراق عام ٢٠١٤ فيما 

امتنعت أميركا عن تسليمه الأسلحة 
الــتــي كـــان قـــد دفـــع ثــمــنــهــا مــســبــقــاً». 
وأضــــــاف أن «الــــعــــراق لـــم يــكــن لــديــه 
طيارون جاهزون لذلك تم إعدادهم 
وتدريبهم من قبل (الحرس الثوري) 
خلال دورة سريعة على مدى ١٠ أيام 
لقيادة مقاتلات (سوخوي ٢٥) فيما 
لــم يكن (الــحــرس الــثــوري) لــديــه نية 

القيام بطلعات جوية في العراق».
وتابع قائد العمليات الجوية في 

«الحرس»، إن «سلاح الجو العراقي 
قــام بعمليات بعد تــدريــب طياريه، 
حــيــث بـــدأهـــا قـــرب الــعــاصــمــة بــغــداد 
الــعــمــلــيــات تشكل دعماً  حــيــث كــانــت 
البرية و(الحشد الشعبي)».  للقوات 
ونـــــوه إلــــى أن «طــــائــــرات (ســـوخـــوي 
٢٢) كـــانـــت بــحــاجــة إلــــى إصـــلاحـــات 
أساسية، حيث تم إعداد ١٠ طائرات 
مـــنـــهـــا بـــســـرعـــة فـــــي قـــــاعـــــدة شـــيـــراز 
الجوية». وأوضح أن «هذه الطائرات 

تم تركيب أسلحة جديدة ومتطورة 
عليها، حيث طرأت تغييرات أساسية 
عليها، ويمكن القول إنها تحولت من 
الجيل الثالث إلى الرابع على صُعد 
المــلاحــة والــتــســلــيــح والـــــــرادارات ذات 
الدقة الفائقة وغيرها، وهو ما يحقق 
الأهداف المتوخاة من استخداماتها». 
لكن المصدر العراقي، الذي طلب عدم 
الإشارة إلى هويته، قال إنه «لم يكن 
هناك بروتوكول تعاون بين العراق 

وإيــــــــران يــشــمــل الــــطــــائــــرات، ومــنــهــا 
طائرات (سوخوي) التي كان العراق 
أودعــهــا عـــام ١٩٩١ فــي عــهــد النظام 
السابق لدى طهران تجنباً لتدميرها 
من قبل طائرات التحالف خلال حرب 
الخليج الثانية». وأضاف المصدر أن 
تـــعـــاونـــاً تسليحياً  بـــلا شـــك  «هـــنـــاك 
مــع إيـــران، وأن إيـــران جهزت العراق 
بأسلحة مختلفة، خــصــوصــاً خــلال 
الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش، وكلها 

دفــــعــــت أثـــمـــانـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــجـــانـــب 
الــعــراقــي، لــكــن لا يــوجــد بــروتــوكــول 
الــطــائــرات»، مبيناً  تعاون في مجال 
أن «عــدد الطائرات التي كــان العراق 
أودعــهــا لــدى إيـــران هــي ١٣٧ طائرة، 
غير أن الإيرانيين لم يعيدوا أياً منها 
إلى العراق بعد سقوط نظام صدام 

حسين عام ٢٠٠٣». 
من جهته، يقول الخبير الأمني 
المــــتــــخــــصــــص، فـــــاضـــــل أبـــــورغـــــيـــــف، 

«الشرق الأوســـط»، إن «بــين العراق  لـ
وإيـــــــــران تـــعـــاونـــاً تــســلــيــحــيــاً مــعــلــنــاً 
يشمل العديد مــن جــوانــب التسليح 
في ميادين مختلفة، وهو ما تعلنه 
المــــصــــادر الـــعـــراقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، لكن 
يــرجــح أنـــه لا يــشــمــل الـــطـــائـــرات، بل 
مــجــالات أخـــرى مــعــروفــة»، مبيناً أن 
«كميات السلاح وأنواعها كانت تصل 
العراق طوال السنوات الماضية حيث 

دخلت المعارك ضد تنظيم داعش».

قيادي سني: مطالبنا طبيعية

تلويح شيعي بإعادة التمحور أمام شروط الكرد والسنة
بغداد: حمزة مصطفى

أكــــــد الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي فــــؤاد 
مــــعــــصــــوم الــــــتــــــزامــــــه بــــالــــســــيــــاقــــات 
الدستورية، بشأن الدعوة إلى عقد 
الــجــلــســة الأولـــــى لــلــبــرلمــان الــجــديــد. 
وقـــال بــيــان رئــاســي، تلقت «الــشــرق 
الأوســـــــط» نــســخــة مـــنـــه، عــقــب لــقــاء 
جــمــع مــعــصــوم مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
حيدر العبادي، مساء أول من أمس، 
إن «الــــرئــــيــــس مـــعـــصـــوم بـــحـــث مــع 
العبادي التطورات الراهنة مع قادة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، بما 
فـــي ذلـــك الــتــعــجــيــل بــتــكــويــن الكتلة 
الأكبر، تمهيداً لدعوة مجلس النواب 
بـــدورتـــه الــرابــعــة إلـــى الانــعــقــاد، في 
إطار التوقيت الدستوري الذي أكد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــزام الجميع 

باحترامه».
وأضاف البيان: «كما تم التأكيد 
على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة 
إلـــى حــمــايــة الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
وتــعــمــيــقــهــا، عــلــى أســـــاس الــتــمــســك 
بالدستور، واحترام إرادة الناخبين، 
والعمل الجاد والسريع للاستجابة 
لــــــــلإرادة الـــوطـــنـــيـــة المـــلـــحـــة بـــإجـــراء 
إصلاحات جذرية في كل المجالات».

وفــــــي حـــــين لـــــم تـــعـــلـــن رئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة عـــــن مـــــوعـــــد صـــــدور 
المرسوم الجمهوري لدعوة البرلمان 

الــجــديــد بــعــد، فــــإن أمــيــر الــكــنــانــي، 
المستشار فــي رئــاســة الجمهورية، 
أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الجلسة 
الأولــــــــى لـــلـــبـــرلمـــان الــــجــــديــــد ســـوف 
تكون يوم ١ أو ٢ من شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل»، مبيناً أنه غداً، الذي 
ـــــــدوام الــرســمــي،  يـــصـــادف بـــدايـــة ال
ســوف يــصــدر المــرســوم الجمهوري 
الــخــاص بــذلــك، لأن كــتــاب المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة بــالمــصــادقــة وصــــل إلــى 
الـــرئـــاســـة بــنــهــايــة الــــــدوام الــرســمــي 
ليوم الاثنين، بعد يوم من المصادقة، 
وبعدها كانت عطلة العيد. وكانت 
المحكمة الاتحادية قد صادقت في 
الـــحـــالـــي عــلــى  ١٩ أغـــســـطـــس (آب) 

نتائج الانتخابات.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أجـــلـــت عطلة 
العيد التي تنتهي اليوم في العراق 
المــبــاحــثــات المــعــلــنــة لــتــشــكــيــل نـــواة 
الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر، بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت 
الــتــفــاهــمــات والـــلـــقـــاءات الــجــانــبــيــة 
بــين كــل الأطـــــراف، فــي وقـــت لا يــزال 
فيه الكرد والسنة متمسكين بفرض 
شــروطــهــم ومــطــالــبــهــم عــلــى الــكــتــل 
الشيعية، قبل الانضمام إلى المحور 

الذي يلبي تلك الشروط والمطالب.
المــتــحــدث بــاســم تــيــار الحكمة، 
نوفل أبو رغيف، أعلن عن بدء لجان 
تـــفـــاوضـــيـــة بـــعـــد عـــطـــلـــة الـــعـــيـــد مــع 
الشركاء السنة والكرد لحسم الكتلة 

البرلمانية الأكبر. وقال أبو رغيف في 
تصريح إنه «تم وضع أسماء مبدئية 
لـــهـــذه الــــلــــجــــان، وبـــعـــد عــطــلــة عــيــد 
الأضحى مباشرة سوف تتحرك هذه 
اللجان الممثلة لأطراف هذا التحالف 
إلى الكرد، وسيكون حديثاً واضحاً، 
على أســاس البرنامج والاتفاقيات 

والاستراتيجيات».
وبشأن المحور الوطني، ومدى 
مشاركته في تشكيل الكتلة الأكبر، 
يــقــول أبـــو رغــيــف: «هـــم الأقــــدر على 
الإجابة، في ما يتعلق بهم في هذا 
الجانب، ولكن نحن حتى اللحظات 
الأخـــيـــرة لـــم يــحــضــر اتـــحـــاد الــقــوى 

العراقية معنا في الاجتماع».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور 
صـــــلاح الــــعــــربــــاوي، عـــضـــو المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــتـــيـــار الـــحـــكـــمـــة الـــــذي 
يــتــزعــمــه عــمــار الــحــكــيــم، فــي حديث 
«الشرق الأوسط»، أن «محور السنة  لـ
كسنة والكرد ككرد سيدفع الشيعة 
للتكتل مرة ثانية، وسيكونون الكتلة 
الأكبر والأقوى والأكثر عدداً»، مبيناً 
أن «هناك تضييعاً للفرصة الوطنية، 

بدافع (دع الشيعة يتصارعون)».
وفــــي حـــين يــــرى الـــعـــربـــاوي أن 
«الــــوقــــت لـــم يــفــت بــعــد أمـــــام الــســنــة 
والــكــرد للتفكير بواقعية، فــي حال 
عــــاد الــشــيــعــة لـــلانـــدمـــاج فـــي الــبــيــت 
الـــشـــيـــعـــي مـــــجـــــدداً، فــــإنــــه حــــين ذاك 

يــجــب أن نـــقـــرأ الــفــاتــحــة عــلــى روح 
الاندماجات الوطنية».

ويضيف العرباوي أنه «بإمكان 
أغــلــبــيــة الــســنــة وأغــلــبــيــة الـــكـــرد أن 
يختاروا أغلبية الشيعة ليمضوا في 
مشروع واحد، في مقابل أقلية سنية 
- شيعية - كــرديــة تــذهــب بمشروع 
مــــعــــارض»، مــوضــحــاً أن «تــوافــقــيــة 

المحاور لا تنتج دولة».
فـــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــك، يـــــــرى أثـــيـــل 
الـــنـــجـــيـــفـــي، الــــقــــيــــادي فــــي تــحــالــف 
المــحــور الوطني السني، فــي حديث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن «شـــــرط  لــــــ
الــســنــة الــوحــيــد هـــو بــنــاء منظومة 
دولة، تضمن الحقوق لجميع أبناء 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هناك فرقاً كبيراً. ففي ٢٠١٠، شعرت 
الكتل الشيعية وقتها بأن سيطرتها 
على الدولة مهددة بعودة السيطرة 
(السنية)، بحصول القائمة العراقية 
آنـــذاك بزعامة إيــاد عــلاوي على ٩١ 
الــذي جعلها تنتفض  مقعداً، الأمــر 

جميعاً ضد هذا الهاجس».
ويضيف النجيفي أن «السنة 
يختارون الآن بين طرفين شيعيين، 
وليس لديهم مطالب غير طبيعية 
ولا يمكن تلبيتها، بل نحن مع من 
يــتــجــاوب مـــع مــطــالــبــنــا الــواقــعــيــة، 
وأبـــرزهـــا بــنــاء الـــدولـــة الــتــي يشعر 

عراقي أغلق فمه بشريط لاصق في مظاهرة احتجاجية في البصرة جنوب العراق (أ.ف.ب)فيها جميع العراقيين بالمساواة».
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قالت إن المنظمة الدولية تتجاهل التواصل مع «الشرعية» في التحقق من الأحداث

الخارجية اليمنية تتهم مسؤولة في «اليونيسيف» بعدم الحياد في تصريحاتها
عدن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
اليمنية أن حادث، يوم الخميس 
الــذي استهدف منطقة  المــاضــي، 
الدريهمي في محافظة الحديدة 
نـــــاجـــــم عــــــن إطــــــــــلاق مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة صـــاروخـــاً 
استهدف المنطقة وراح ضحيته 
عدد من الأبرياء، مشيرة إلى أن 

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة 
أعداد الضحايا.

وقالت الــوزارة في بيان لها 
أمـــس «إنــهــا  تابعت باستغراب 
مـــا نــشــرتــه مــمــثــلــة اليونيسيف 
في اليمن ميرتشل ريلانيو في 
تغريدة على (حسابها) بموقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (تــويــتــر) 
يوم الخميس ٢٣ أغسطس (آب)، 
والـــتـــي أشــــــارت فــيــهــا إلــــى أن ٤ 

نــســاء وكـــل أطــفــالــهــن ٢٢ طــفــلا، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أربـــــعـــــة أطـــفـــال 
آخرين قتلوا في الدريهمي قرب 
الـــحـــديـــدة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، ومـــا 
تلاها من اتهامات لتحالف دعم 
الشرعية في تصريحات لمنسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مارك لوكوك والمديرة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف الــســيــدة 

هنريتا فور».

وأضاف البيان الذي نشرته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســبــأ) نسخة منه أن «استقاء 
المعلومات والأرقام من مصادر 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــحـــوثـــيـــة (مـــــا يــســمــى بــــــوزارة 
الــصــحــة فــي حــكــومــة الانــقــلاب) 
وبـــنـــاء الاتـــهـــامـــات عــلــيــهــا أمــر 
يـــتـــنـــافـــى مــــع مــــبــــدأ الـــحـــيـــاديـــة 
الـــــذي تــنــتــهــجــه الأمـــــم المــتــحــدة 

والمنظمات التابعة لها».
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن تلك 
المــــعــــلــــومــــات اســـتـــقـــتـــهـــا مــمــثــلــة 
الـــــيـــــونـــــيـــــســـــيـــــف مــــــــن مــــــصــــــادر 
الميليشيا الحوثية ممثلة بوزارة 
الصحة التي يقودها ما يسمى 
الــقــيــادي الحوثي  وزيــر الصحة 
طــه المــتــوكــل، مــؤكــداً أن مــصــادر 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي تــشــيــر إلـــــى أن حــــادث 

الــخــمــيــس نــاجــم عـــن اســتــهــداف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لمــنــطــقــة 
الــدريــهــمــي بــــصــــاروخ ولا تـــزال 
التحقيقات جارية ومعرفة أعداد 

الضحايا.
ولــفــتــت الـــخـــارجـــيـــة إلــــى أن 
البيانات العديدة التي صــدرت 
عــن منظمات الأمـــم المــتــحــدة في 
حــــــوادث ســابــقــة مــعــتــمــدة على 
معلومات مصدرها وزارة الصحة 

والمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــتــــي تــســيــطــر 
عليها الميليشيا الانــقــلابــيــة أو 
منظمات محلية تديرها عناصر 
مــوالــيــة للانقلابيين، فــي الوقت 
الــذي يتم فيه تجاهل التواصل 
مع الحكومة الشرعية والتحالف 

للتحقق من تلك المعلومات.
الــــوزارة على أهمية  وأكـــدت 
أن تحقق منظمات الأمم المتحدة 
مــن تــلــك المــعــلــومــات قــبــل تــرديــد 

الــتــي تنشرها مــصــادر  الأخــبــار 
الميليشيات الحوثية، وضــرورة 
الــتــواصــل المــبــاشــر مـــع الــجــهــات 
الــحــكــومــة الشرعية  المــعــنــيــة فــي 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي والمـــصـــادر 
تــــتــــحــــول  المــــســــتــــقــــلــــة حـــــتـــــى لا 
معلومات وأخبار منظمات الأمم 
إلــى نسخة محسنة من  المتحدة 
أخـــبـــار قـــنـــاة المــســيــرة الــحــوثــيــة 

وأخواتها.

الحوثيون يدفعون بكبار قادتهم إلى الجبهات 
لرفع معنويات ميليشياتهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  صــنــعــاء لــــ
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة أمـــر 
الــجــمــاعــة ومسؤوليها  قــــادة  كــبــار 
فــي حكومة الانــقــلاب غير المعترف 
إلــى جبهات  بها بالنزول الميداني 
القتال لرفع معنويات ميليشياته 
المــــنــــهــــارة، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي دفـــع 
فــيــه بــعــدد آخــــر مـــن الـــقـــيـــادات إلــى 
المحافظات الخاضعة للجماعة في 
سياق البحث عن مجندين جدد في 

صفوف الجماعة.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت المــــصــــادر أن 
رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي 
القيادي  المــشــاط، أمــر مــديــر مكتبه 
الـــبـــارز أحــمــد حــامــد بــالــنــزول إلــى 
محافظة إب للقاء محافظ الجماعة 
عــبــد الــواحــد صـــلاح، مــن أجـــل نــزع 
الــخــلاف المتصاعد بــين قــادة  فتيل 
الــجــمــاعــة المــحــلــيــين عــلــى إيــــــرادات 
المـــحـــافـــظـــة وعــــــائــــــدات الـــجـــبـــايـــات 

المفروضة على التجار والمزارعين.
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت واصـــلـــت 
فــــيــــه الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة إعــــاقــــة 
وصــــــول المــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا عــبــر احــتــجــاز 
الــشــحــنــات الــغــذائــيــة المــتــجــهــة إلــى 
صنعاء والحديدة وذمار، والسعي 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــيــهــا وتــوزيــعــهــا 
عــلــى عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات وأتــبــاع 

الجماعة الطائفيين.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن مــحــافــظ 
الـــــواحـــــد  فـــــي إب عــــبــــد  الــــجــــمــــاعــــة 
صلاح، شكا أمس إلى مدير مكتب 
المــشــاط مــن الــصــراع المتصاعد بين 
قـــــيـــــادات الـــجـــمـــاعـــة فــــي المــحــافــظــة 
لجهة الاستيلاء على الأراضــي في 
المــحــافــظــة وجــنــي الــجــبــايــات، كما 
شــكــا إلــيــه عـــدم قــدرتــه عــلــى اتــخــاذ 
أي قــرار إداري دون موافقة القادة 

الأمنيين للجماعة.
وفـــــــــي حـــــــين شـــــــــدد الـــــقـــــيـــــادي 

الــحــوثــي فــي اجــتــمــاع ضــم محافظ 
الــجــمــاعــة وقــادتــهــا الأمــنــيــين على 
ضــــرورة تكثيف الــجــهــود مــن أجــل 
أبــنــاء القبائل  حشد المجندين مــن 
والـــتـــشـــديـــد عــلــى تــســيــيــر الــقــوافــل 
الــغــذائــيــة لمــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، وعــد 
بأنه سينقل إلى المشاط في صنعاء 
طبيعة الصراع القائم في المحافظة 
بين قادة الميليشيات تمهيداً لوضع 

حد له.
وتعد محافظة إب من المناطق 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــتــــي تــــرفــــض الــــوجــــود 
الحوثي، غير أن عمليات الترهيب 
والترغيب التي تقوم بها الجماعة 
في أوساط أعيان المحافظة وشيوخ 
الــقــبــائــل دفـــعـــت بــعــضــاً مــنــهــم إلــى 
الانــــخــــراط فـــي مـــشـــروع الــجــمــاعــة، 
 فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــفـــوذهـــم 

ً
أمـــــــلا

وعـــدم تعرضهم وأقــاربــهــم لسخط 
الميليشيات.

ويرجح المراقبون أن الجماعة 
دفعت بمدير مكتب المــشــاط أحمد 
حامد، إضافة إلى وزيرها للخدمة 
المــدنــيــة طـــلال عــقــلان بــالــنــزول إلــى 
محافظة إب فــي ســيــاق مساعيها 
لإجراء عملية إحلال كاملة لأتباعها 
فـــي بــقــيــة مــفــاصــل الــعــمــل الإداري 
والمالي في المحافظة وإطاحة بقية 
الــعــنــاصــر المــحــســوبــين عــلــى حــزب 

«المؤتمر الشعبي».
وفــي سياق مساعي الجماعة 
من أجل رفع معنويات عناصرها، 
دفعت بوزيرها للصحة طه المتوكل 
لــــلــــنــــزول المــــيــــدانــــي إلــــــى مــحــافــظــة 
الحديدة، كما ألزمت وكــلاءهــا في 
مـــحـــافـــظـــات إب وريــــمــــة وصــنــعــاء 
وذمار بالنزول إلى جبهات الساحل 
الــغــربــي عــلــى رأس قـــوافـــل غــذائــيــة 
أمرتهم بتجهيزها لتوزيعها على 

عناصرها في الجبهات.
المــصــادر أن الجماعة  وذكــــرت 
الحوثية ألزمت محافظها في ذمار 
مــحــمــد حــســين المــقــدشــي، بــالــنــزول 
إلــــى جــبــهــة «قـــانـــيـــة» الـــواقـــعـــة بين 

مـــأرب والــبــيــضــاء عــلــى رأس قافلة 
غــذائــيــة، فــي الــوقــت الـــذي استثنت 
فــيــه الـــقـــيـــادي حـــمـــود عـــبـــاد المــعــين 
أميناً للعاصمة صنعاء من النزول 
المــــيــــدانــــي لــجــهــة انـــشـــغـــال الأخـــيـــر 
بــمــتــابــعــة الــوضــع الــصــحــي لنجله 
الذي أصيب في جبهة قانية والذي 
يرقد في أحد مستشفيات صنعاء 

في وضع حرج.
وتـــعـــانـــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
مـــــن انــــهــــيــــار واســـــــــع فـــــي صـــفـــوف 
مــقــاتــلــيــهــا فــــي مـــعـــظـــم الــجــبــهــات 
لجهة التساقط المتسارع لمواقعها 
على الأرض، خصوصاً في جبهات 
الــســاحــل الــغــربــي والــبــيــضــاء، أمــام 
تــقــدم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وفـــي ظل 
لــطــيــران تحالف  الــضــربــات المكثفة 

دعم الشرعية.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أفـــــادت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة وأخـــــرى حقوقية 
بــأن الميليشيات الحوثية تواصل 
احـــــتـــــجـــــاز شــــحــــنــــات المـــــســـــاعـــــدات 
الإغاثية في عدد من نقاط التفتيش 
التابعة لها على الخطوط الرئيسية 
الرابطة بين المحافظات الخاضعة 
لـــهـــا، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــــطــــرق بــين 

صنعاء وذمار والحديدة.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــقــيــادي 
في الجماعة الحوثية عبد الوهاب 
شرف الدين، المعين من قبلها رئيساً 
لما تسميه «الهيئة الوطنية للشؤون 
الإنسانية ومواجهة الكوارث»، أمر 
بوقف كل الشحنات الغذائية المقدمة 
من المنظمات الإغاثية واحتجازها 
بذريعة أنها تابعة لمنظمات محلية 

غير خاضعة لسلطة الجماعة.
وكــــــــــــان عـــــنـــــاصـــــر الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية قتلوا أول من أمس سائق 
ناقلة وقود في مديرية يريم شمال 
إب، وأحرقوا الناقلة إثر رفضه دفع 
مبلغ الجباية الذي تفرضه الجماعة 
على الناقلات فــي نقاطها الأمنية 
المنتشرة على الطرق الرئيسية بين 

المحافظات.

الحكومة اليمنية تدين إتلاف مبنى الأوقاف في صنعاء وإحراقه
عدن: «الشرق الأوسط»

أدانت الحكومة اليمنية إتلاف 
وإحراق ميليشيا الحوثي الإرهابية 
لمبنى وزارة الأوقاف والإرشاد (في 
صنعاء) بعد أن قامت سابقاً بنقل 
أغـــلـــب وأهـــــم الـــوثـــائـــق والمــــســــودات 
والمخطوطات، وتعدي تلك الميليشيا 
على أمــوال الأوقـــاف وأمــلاك الدولة 

العقارية.
وأوضـــــــح الـــحـــكـــومـــة فــــي بــيــان 
نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
أن إحراق المبنى (الخميس الماضي) 
جاء بعد أن عَمِدت الميليشيات في 
أوقـــــــات ســـابـــقـــة إلـــــى الـــتـــصـــرف فــي 
ممتلكات الأوقـــاف، ونهبها ونهب 
كل الوثائق، في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
الــــحــــكــــومــــة وزارة  ووجــــــهــــــت 
الأوقاف «بإلغاء كل ما تم التصرف 
بـــه والانـــتـــفـــاع مـــن خــلالــه بــأراضــي 
الأوقــــــــاف، ســــــواءً بــالــبــنــاء أو بــأي 
صـــورة مــن صـــور الانــتــفــاع لجهات 
أو شركات أو أفراد واعتبرته لاغياً 
 قــانــونــاً ودســتــوراً وشــرعــاً، 

ً
وبــاطــلا

بــــأمــــوال  المـــتـــعـــلـــقـــة  الـــــــقـــــــرارات  وإن 
الأوقــــاف بعد ٢١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٤ لا يــتــرتــب عــلــيــه أثـــر قــانــونــي 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة إدارتـــــــــــــي الأوقــــــــــاف 
والهيئة العامة للأراضي والمساحة 

والتخطيط العمراني».
كما وجهت الحكومة اليمنية 
عبر البيان نــداءً إلى المواطنين بأن 
تــأجــيــر أو  تــمــلــيــك أو  «أي وثـــائـــق 
انــتــفــاع لأمـــلاك الأوقـــــاف مــن أراضٍ 
وعقارات وغيره، جرت بأي صورة 
مــن الــصــور التي جــرى إبــرامــهــا مع 
عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير 

ملزمة للحكومة».
ودعـــــــت الـــحـــكـــومـــة المـــواطـــنـــين 
للتراجع عن تلك الاتفاقات، محملة 
«كل من قام بهذا التصرف بشخصه 

وبأمواله الخاصة تبعات ذلك».
وأكــــدت الــحــكــومــة عــزمــهــا على 
ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في 
جريمة نهب وإحراق وإتلاف وثائق 
وأرشيف وزارة الأوقاف بالعاصمة 

صــــنــــعــــاء، وتـــــشـــــدد عــــلــــى أن هــــذه 
الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري 
ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل 
للغير الاســتــيــلاء عــلــى المـــال الــعــام، 
وذكــر البيان أن الحكومة «ماضية 

في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة المدعومة مــن إيـــران على 
الحكومة الشرعية، واستعادة أموال 

الدولة».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة فــي 

صــــنــــعــــاء رجــــحــــت صــــلــــة الـــحـــريـــق 
بـــالـــصـــراع المـــحـــتـــدم حـــديـــثـــا داخــــل 
قــيــادات الميليشيات الحوثية على 
أمـــوال الأوقــــاف والأراضــــي التابعة 
لها، وهــو مــا حــدا برئيس المجلس 

السياسي الانقلابي مهدي المشاط 
إلـــــــى الــــتــــدخــــل لاحــــــتــــــواء الــــخــــلاف 
وتـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــة الـــنـــهـــب مــــن قــبــل 

ميليشياته لعقارات الأوقاف.
يشار إلى أن «الشرق الأوسط» 
نقلت عــن مــصــادر فــي صنعاء «أن 
رئـــيـــس مــجــلــس حــكــم المــيــلــيــشــيــات 
مـــهـــدي المــــشــــاط، أمــــر مـــديـــر مكتبه 
الــبــارز في الجماعة أحمد  القيادي 
حامد والمكني «أبــو محفوظ» وهو 
أحــد المقربين من زعيمها الحوثي، 
بتولي ملف الأراضي التابعة للدولة 
والأخــرى التابعة للأوقاف، وحسم 
الصراع المتنامي بين قادة الجماعة 
في صنعاء وتنظيم عمليات النهب 

الممنهجة من قبلهم».
وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــقــيــادي 
أحـــمـــد حـــامـــد، عــقــد لـــقـــاء بــقــيــادات 
الجماعة ضم وزير ماليتها حسين 
مــقــبــولــي ووزراء الأوقــــــاف والــنــقــل 
والـــداخـــلـــيـــة والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
وقادتها المعينين في هيئة الأراضي، 
وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، 
لجهة تنظيم عملية السطو وتوزيع 

الأراضي على عناصر الجماعة.
بــحــســب   - وأقــــــــــر الاجــــــتــــــمــــــاع 
المصادر - تشكيل لجنة لوضع آلية 
معنية بتملك الأراضـــي والتصرف 
فـــيـــهـــا، عـــلـــى أن يــــكــــون هـــــذا المــلــف 
محصورا في أوامــر رئيس مجلس 
حكم الجماعة، بصفته الوحيد الذي 
يــحــق لــه أن يــصــادق عــلــى عمليات 
الـــتـــوزيـــع بـــين الـــقـــيـــادات أو صــرف 

الأراضي السكنية.
ولـــــــــــم تــــــكــــــن خـــــــــلافـــــــــات قـــــــــادة 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي أمــــــانــــــة الـــعـــاصـــمـــة 
ومحافظة صنعاء وهيئة الأراضي 
الخاضعة للميليشيات منخفضة 
الإيقاع بعكس التنافس السياسي 
والــعــســكــري الــداخــلــي غــيــر المــعــلــن؛ 
إذ تــتــنــافــس الـــقـــيـــادات فـــي الأشــهــر 
الأخيرة على منح الأراضي لأقاربهم 
وأتـــبـــاعـــهـــم، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
الــــــصــــــراع بـــيـــنـــهـــم، بــــخــــاصــــة عــلــى 
الأراضي التي كانت مخصصة قبل 
الانقلاب لبناء مدن سكنية لموظفي 

الدولة.

صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي لمبنى الأوقاف 
الذي تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بإحراقه الخميس الماضي

وزير الأوقاف اليمني: التنسيق مع السعودية رفع مستوى خدمات حجاجنا
جدة: «الشرق الأوسط»

أكثر من ٢٥ ألــف حــاج يمني 
الــعــام مناسك الحج،  أكملوا هــذا 
بسلاسة منقطعة النظير، لجهة 
المــتــابــعــة والإشــــــراف المــبــاشــر من 
قـــبـــل وزيـــــــر الأوقـــــــــاف والإرشــــــــاد 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــدكــتــور 
أحمد عطية، ولجهة التسهيلات 
والــتــعــاون غير المسبوق مــن قبل 

سلطات الحج السعودية.
وخلا الموسم هذا العام من أي 
حوادث غير طبيعية في صفوف 

الـــــحـــــجـــــاج الــــيــــمــــنــــيــــين، بــحــســب 
«الشرق  لـ الــوزيــر عطية  تصريح 
الأوســــط» مــؤكــدا تسجيل خمس 
حــــــالات وفــــــاة طــبــيــعــيــة فــــي مــكــة 

المكرمة والمدنية المنورة.
وفــيــمــا أثــنــى الــوزيــر اليمني 
الذي ترأس بعثة الحج في بلاده 
على التسهيلات السعودية غير 
المسبوقة لضيوف بيت الله، أشاد 
بمستوى العناية الصحية التي 
لاقاها الحجاج اليمنيون، مشيرا 
في هذا السياق إلى خضوع ثلاثة 

حجاج لعمليات قلب مفتوح.

وبــحــســب تــصــريــح الــدكــتــور 
عطية، كــان موسم الحج الحالي 
واحــــــدا مـــن أنـــجـــح المــــواســــم على 
الإطـــــــلاق ســــــواء لــجــهــة الــتــنــظــيــم 
والإشـــــــــــراف المـــبـــاشـــر والمـــتـــابـــعـــة 
وتـــــقـــــديـــــم الـــــخـــــدمـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة 
ورفـــــع مــســتــوى جـــــودة الإعـــاشـــة 

والتسكين.
ويقول الوزير: «لأول مرة يتم 
هذا الموسم تفويج هذا العدد من 
الحجاج اليمنيين عبر منفذ واحد 
مــع المــمــلــكــة خـــلال ثــمــانــيــة أيــــام»، 
كما يؤكد أنه لأول مرة يتم إلزام 

وكالات الحج المرخصة في بلاده 
بتقديم التغذية للحجاج خلال ١٥ 
يوما، بدلا عن خمسة أيام، سواء 

في الفنادق أو المخيمات.
وذكـــــــر الــــدكــــتــــور عـــطـــيـــة، أن 
السبب الرئيس في نجاح الموسم 
عــــلــــى نــــحــــو مـــــن الــــســــلاســــة غــيــر 
المـــســـبـــوقـــة جـــــاء نــتــيــجــة الإعــــــداد 
المـــــســـــبـــــق والــــتــــنــــســــيــــق الــــعــــالــــي 
المـــســـتـــوى والـــدقـــيـــق بـــين الــبــعــثــة 

اليمنية والسلطات السعودية.
وكـــشـــف الــــوزيــــر الــيــمــنــي أن 
أغلب الحجاج أكملوا مناسكهم 

وغـــــــــــــــــادروا بـــــاتـــــجـــــاه الأراضـــــــــــي 
اليمنية، بــســلاســة ووفـــق مــا هو 
مخطط له في الوقت الذي لا يزال 
فيه بضعة آلاف فــي طــور إكمال 
زيـــارتـــهـــم لــلــمــديــنــة المـــنـــورة على 

دفعات كما هو منسق لذلك.
وأكد أنه خلال الأيــام القليلة 
الــقــادمــة سيكون كــل الحجاج قد 
غادروا أراضي المملكة دون وجود 

أي متأخرين.
الــوزيــر  ولأول مــــرة بــحــســب 
إلــزام وكــالات الحج،  اليمني، تم 
هـــــذا الــــعــــام، بــتــحــســين مــســتــوى 

إقـــــــامـــــــة الـــــحـــــجـــــاج مـــــــع ضــــمــــان 
ارتقائها إلى المستوى الفندقي، 
الــوجــبــات أو  ســـواء على صعيد 
أعداد الغرف أو المرافق الصحية 

الملحقة.
ويـــتـــوقـــع الــــوزيــــر عــطــيــة أن 
اليمنية هذا  البعثة  أداء  يشكل 
الـــعـــام نـــمـــوذجـــا لــبــقــيــة المـــواســـم 
المقبلة، مــع الــحــرص دائــمــا على 
تــلافــي أي إشكاليات مستجدة، 
فــــرديــــة  ومــــعــــالــــجــــة أي حـــــــــالات 
بالتعاون والتنسيق مع الجانب 

السعودي.

يشار إلــى أن وزارة الأوقــاف 
اليمنية كانت حرصت على فتح 
التسجيل لموسم الحج المنقضي 
فــي الــوقــت المــنــاســب، مــع ضمان 
تــــــوزيــــــع الــــحــــصــــص مــــــن أعـــــــداد 
الـــحـــجـــاج عـــلـــى كــــل المــحــافــظــات 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــمــــا فـــيـــهـــا المـــنـــاطـــق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات 

الحوثية.
وكانت الميليشيات الحوثية 
قد وضعت جملة من العراقيل أمام 
الــحــجــاج مــن مناطقها وأقــدمــت 
على إغلاق عدد من وكالات الحج 

والعمرة التي رفضت الخضوع 
لابــتــزاز الميليشيات، كما عملت 
على فــرض مبالغ إضــافــيــة على 
الــــحــــجــــاج لمـــصـــلـــحـــة قـــيـــاداتـــهـــا 
المــعــيــنــين فــي صــنــعــاء فــي وزارة 

أوقافها الانقلابية.
كما رافق العراقيل الحوثية 
خــطــاب إعــلامــي تبنته الجماعة 
لتثبيط همم الحجاج والترويج 
لـــــفـــــتـــــاوى مــــــن قــــبــــل مــعــمــمــيــهــا 
تــزعــم بــانــتــفــاء مــشــروعــيــة الحج 
لليمنيين في ظل ظــروف الحرب 

التي تسببت فيها الجماعة.

العقيلي يعد المنطقة العسكرية الثانية بتوفير احتياجاتها

مقتل ٤ قيادات حوثية في صعدة والساحل... والجيش يحرر مواقع جديدة في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات الجيش الوطني 
اليمني مقتل قيادات من صفوف 
ميليشيات الحوثي جراء قصف 
مــدفــعــي شنته مدفعية الجيش 
على مواقعهم فــي مـــران، جنوب 
غـــربـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، معقل 
الانقلابيين، بالتزامن مع إعلان 
الــجــيــش ســيــطــرتــه عــلــى مــواقــع 
جــديــدة شــمــال جــبــهــة الشريجة 
بــمــحــافــظــة تــعــز، وســـقـــوط قتلى 
وجرحى من عناصر الميليشيات.

وقتل خلال اليومين الماضيين 
٣ من قيادات الحوثي البارزة في 
صعدة، عــلاوة على سقوط عدد 
من القتلى والجرحى من صفوف 
ميليشيات الحوثي بالتزامن مع 
إحـــــــراز قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تــقــدمــات مــيــدانــيــة مــتــســارعــة في 

باقم.
ونــــقــــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجيش الوطني «سبتمبرنت»، 
عـــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري مـــيـــدانـــي 

فـــي  تــــــأكــــــيــــــده أن «الــــــــقــــــــيــــــــادي 
المــدعــو عــلــي حسين  الميليشيات 
شيبة باذلي لقي مصرعه مع عدد 
من مرافقيه إثر استهداف مدفعية 
الــجــيــش مــوقــعــاً للميليشيا في 

منطقة طيبان مران».
وأوضــــح أن «المـــدعـــو بــاذلــي 
يـــعـــتـــبـــر أحــــــــد المـــــقـــــربـــــين لـــقـــائـــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، ومــــن 
مؤسسيها، وكــان - حينما قتل 
- فــي طريقه لــزيــارة أســر بمران، 
بتوجيهات زعيم الحوثيين عبد 
الملك الحوثي لتطمينهم بأنه لا 
خطر عليهم من المواجهات التي 

تدور حالياً في مران».
كما أكد المصدر أن «القيادي 
فــــي المــيــلــيــشــيــات المــــدعــــو جــابــر 
حـــســـين أبــــــو لــــحــــي، إلــــــى جــانــب 
المـــشـــرفـــين الــحــوثــيــين المــدعــويــن 
يحيى علي عقبي وعــلــي ناجي 
خـــــلـــــوفـــــة، كــــــانــــــوا فــــــي الـــضـــربـــة 

المدفعية ذاتها».
وتـــــخـــــوض قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
بــإســنــاد تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 

في اليمن معارك ضارية مستمرة 
مــنــذ الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أحــــرزت 
خلالها تقدماً ملحوظاً في المعقل 
الـــرئـــيـــســـي لـــزعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية مران.
جاء ذلك، بالتزامن مع إعلان 
قــوات الجيش الوطني السيطرة 
على مواقع جديدة شمال جبهة 
الشريجة بمحافظة تعز، وسقوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
إن قــوات الجيش الوطني شنت 
هجومها على مواقع الجيش في 
الــشــريــحــة وحــــررت مــواقــع كانت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين بعد 
مــعــارك عنيفة سقط على أثرها 

قتلى وجرحى من الانقلابيين.
وقال رئيس عمليات المنطقة 
الرابعة وقــائــد جبهة  العسكرية 
حـــمـــالـــه الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد فـــريـــد، 
طــبــقــاً لمـــا أورده مــوقــع الــجــيــش، 
الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة  إن «قــــــــوات 
شنت هجوماً عنيفاً على مواقع 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة شـــمـــال 
الـــشـــريـــجـــة وتــمــكــنــت خـــلالـــه مــن 
تحرير جبل إسحر الاستراتيجي 
ومواقع أخرى في جبل الضواري 

الاستراتيجي».
وأضـــاف أن «الــهــجــوم أسفر 
عـــن مــقــتــل وجـــــرح الـــعـــشـــرات من 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة، إضــافــة إلـــى خسائر 
أخــــــرى فــــي المــــعــــدات الــقــتــالــيــة»، 
الــجــيــش  مــــؤكــــداً أن «اســــتــــعــــادة 
الــوطــنــي لــهــذه المـــواقـــع سيسهم 
فــي تــأمــين الــطــريــق الــرابــطــة بين 
مناطق مركز الضاحي والسحي 
بــالــخــط الـــعـــام الـــتـــي هـــي مغلقة 
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ٤ أعـــــــــــوام، كــمــا 
سيمكن قوات الجيش من تأمين 
الخط العام الرابط بين الشريجة 
الــــراهــــدة بــتــعــز، وهــــو مـــا يمكن 
قوات الجيش من التقدم بسهولة 
ويــســر»، لافــتــاً إلــى أن المــعــارك لا 
تــــزال مــســتــمــرة عــلــى بــعــد ٥ كلم 
من الراهدة باتجاه جبل الحمام 
المـــطـــل عــلــى بــيــت حــامــيــم شــمــال 

الخط العام.
وفي جبهة الساحل الغربي، 
تواصل ألوية العمالقة عملياتها 
الــعــســكــريــة وعــمــلــيــات استكمال 
تـــطـــهـــيـــر مــــديــــريــــة الــــدريــــهــــمــــي، 
تــــــزال  الــــــحــــــديــــــدة، ولا  جـــــنـــــوب 
الميليشيات الانقلابية تجعل من 
منازل المواطنين ثكنات عسكرية 

ومخازن أسلحة لها.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي المـــقـــاومـــة 
«الشرق الأوســط»، إن  التهامية لـ
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــواصــل 
انتهاكاتها بحق المــواطــنــين في 
المــنــاطــق الـــتـــي لا تـــــزال خــاضــعــة 
لسيطرتها في الدريهمي، علاوة 
عـــلـــى اتـــخـــاذهـــم دروعـــــــاً بــشــريــة 
وتحويل المنازل مخازن أسلحة 
وثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى اعــتــلاء أسطح المــنــازل لنشر 
قـــنـــاصـــي الانــــقــــلابــــيــــين تــحــســبــاً 
لدخول قــوات الجيش والمقاومة 
إلـــــى المـــنـــاطـــق لـــيـــتـــم بـــهـــا قــنــص 

المواطنين قبل الجندي».
وأكد المصدر أن «الانقلابيين 

يـــــواصـــــلـــــون إجـــــبـــــار المــــواطــــنــــين 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الـــــقـــــتـــــال ومــــن 
يعارض ذلك يخرجونه وأهله من 
منزله ويــهــددون بتفجير المنزل 
أو يجعلون منه ثكنة عسكرية».

كـــمـــا أكــــــد «مـــقـــتـــل الـــقـــيـــادي 
الحوثي الشيخ علي دماج البحر 
في جبهة الساحل الغربي بالقرب 
مــــن مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي أثـــنـــاء 
مـــحـــاولاتـــه تــنــفــيــذ هـــجـــوم عــلــى 
قــــوات الــجــيــش شـــرق الــدريــهــمــي 

جنوب مدينة الحديدة».
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أحــبــطــت 
قوات الجيش الوطني في المنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة هــجــومــاً 
عنيفاً شنته ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى مـــركـــز مــديــريــة 
حيران بمحافظة حجة الحدودية 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، وجـــبـــل الــكــرس 
والمــــــــــزارع، مــــا كـــبـــد الانــقــلابــيــين 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة، 
علاوة على سقوط قتلى وجرحى 
من الانقلابيين بغارات مقاتلات 

تحالف دعم الشرعية.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أشـــــــــــاد رئــــيــــس 
هــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة الــيــمــنــي 
الـــــلـــــواء الــــركــــن طــــاهــــر الــعــقــيــلــي 
بـــالانـــتـــصـــار والاســــتــــقــــرار الــــذي 
حققته حضرموت في معركتها 
مع التنظيمات الإرهابية، واعتبر 
ذلك «نموذجاً مشرفاً سينعكس 
على المناطق التي لا تــزال تحت 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة 

الحوثية».
وأكــد العقيلي في محاضرة 
لـــــــــه، أمـــــــــــس، بـــــقـــــيـــــادة المـــنـــطـــقـــة 
العسكرية الثانية في المكلا أمام 
هيئة قــيــادة المنطقة والــقــيــادات 
الأمنية، أن الفرصة اليوم مواتية 
الــذي يحلم  لبناء اليمن بالشكل 
أبــنــاء الشعب اليمني، داعياً  بــه 
اليمنيين إلى «الاستفادة من هذه 

الفرصة التي قد لا تتكرر».
واســتــعــرض رئــيــس الأركـــان 
الأوضـــــاع الــتــي يــشــهــدهــا اليمن 
وما أحرزته المؤسسة العسكرية 
مــن إنـــجـــازات مــنــذ بــدايــة معركة 
الــتــحــريــر بــدعــم دول الــتــحــالــف، 

المــــعــــركــــة ســتــمــضــي  مـــــؤكـــــداً أن 
حــتــى الــنــصــر عــلــى المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية.
قـــيـــادة  الـــعـــقـــيـــلـــي أن  وأكــــــــد 
الــــجــــيــــش بــــعــــد اطـــــلاعـــــهـــــا عــلــى 
مــقــدرات وإمــكــانــات واحتياجات 
المنطقة الثانية ستعمل على حل 
مشكلاتها وتوفير احتياجاتها، 
مــــذكــــراً «بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس 
اليمني عبد ربــه منصور هادي 
الــتــي تقضي بــالاهــتــمــام الكامل 
بحضرموت ووحداتها العسكرية 
التي تعد صمام أمان واستقرار 

للمحافظة ولليمن عموماً».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، اســــتــــعــــرض 
محافظ حضرموت قائد المنطقة 
الــلــواء الركن  العسكرية الثانية 
فـــرج ســالمــين الــبــحــســنــي الــوضــع 
قـــيـــادة  فــــي  المــــيــــدانــــي والإداري 
المنطقة ووحداتها واحتياجاتها، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضــــــــــــرورة إيــــــلاء 
الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة اهـــتـــمـــامـــاً 
أكــبــر بــالمــحــافــظــة لــضــمــان الأمـــن 

والاستقرار.
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وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة 
و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

غزة: «الشرق الأوسط»

توجه وفد من حركة فتح، أمس، 
الله إلى العاصمة المصرية  من رام 
القاهرة للقاء المسؤولين عن الملف 
المــخــابــرات  الفلسطيني فــي جــهــاز 
المصرية، للبحث في ملفي التهدئة 
مع إسرائيل والمصالحة مع حركة 
حماس، بعدما كانت «فتح» قاطعت 
الـــلـــقـــاءات الـــتـــي جــــرت مـــؤخـــراً بين 
الفصائل في مصر لمناقشة الملفات 
ذاتها، في ظل رفضها للتهدئة بين 

«حماس» وإسرائيل.
ومــــــن المــــقــــرر أن تـــصـــل وفــــود 
الفصائل الفلسطينية تباعا بــدءاً 
مــــن الــــيــــوم الأحــــــــد، وخـــــــلال الأيـــــام 
المقبلة، لاستكمال مباحثاتها التي 
بــدأتــهــا قــبــل عــيــد الأضـــحـــى بــشــأن 

ملفي التهدئة والمصالحة.
 مـــــن عـــــزام 

ً
وضـــــــم الـــــوفـــــد كـــــــلا

الأحـــمـــد وحـــســـين الــشــيــخ وروحــــي 
فـــــتـــــوح، وجـــمـــيـــعـــهـــم أعـــــضـــــاء فــي 
«فتح»، التي قالت  اللجنة المركزية لـ
إنــهــم تــوجــهــوا لاســتــكــمــال الــحــوار 
مــع «الأشــقــاء فــي مــصــر». ورفضت 
«فـــتـــح»، خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
إبان لقاءات الفصائل في القاهرة، 
إرســــال وفــدهــا لــلــمــشــاركــة فــي تلك 
الــــلــــقــــاءات، مــــشــــددة عـــلـــى رفــضــهــا 
أي تـــهـــدئـــة بـــعـــيـــداً عـــــن الـــشـــرعـــيـــة 
الفلسطينية، وفــي ظــل المــحــاولات 
الأميركية - الإسرائيلية لتمرير ما 
الــقــرن» بفصل غزة  يسمى «صفقة 

عن الضفة الغربية.
ويأتي سفر الوفد بعد أن قالت 
مصادر فلسطينية مطلعة أول من 
«الشرق الأوســط»، إن هناك  أمس لـ
تـــوافـــقـــاً إيـــجـــابـــيـــاً بــــين المـــســـؤولـــين 
المصريين والفلسطينيين لحضور 
وفــــــــد مــــــن حـــــركـــــة فــــتــــح بـــالـــضـــفـــة 
الغربية يترأسه عــزام الأحــمــد إلى 
القاهرة، لعقد لقاءات ثنائية، ومن 
ثـــم المـــشـــاركـــة بــالــلــقــاءات الــخــاصــة 
بـــالـــفـــصـــائـــل مــــع بــعــضــهــا بــعــضــاً، 
ولــــقــــاءات الــفــصــائــل مـــع مــســؤولــي 
القائمين  جهاز المخابرات المصرية 

على تلك الملفات.
ورجــــــحــــــت المــــــصــــــادر حــيــنــهــا 
أن يـــعـــقـــد الــــوفــــد لـــــقـــــاءات ثــنــائــيــة 
فــقــط مــع المــســؤولــين المــصــريــين، ثم 
يتخذ قـــراراً بــالمــشــاركــة مــن عدمها 
فــــي الاجــــتــــمــــاعــــات مــــع الـــفـــصـــائـــل، 
خصوصاً في ظل رفضها مشروع 
التهدئة بــين «حــمــاس» وإســرائــيــل 
قــبــل إنـــجـــاز مــلــف المــصــالــحــة الـــذي 
تتمسك فيه بشرط التسليم الكامل 

للحكومة الحالية.
وقـــالـــت «فـــتـــح»، فـــي بـــيـــان، إن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  إدارة 
«صـــفـــقـــة الــــقــــرن»،  تــــرمــــب بــــدلــــت بــــ
«صفقة غــزة»، بعد موقف الرئيس 
محمود عباس الصلب الرافض لها، 
وبعد معرفتها بموقف «حماس» 
أبـــدت رفضها للصفقة  الــتــي  الــلــين 
إعـــلامـــيـــاً فـــقـــط، فـــي حـــين أنـــهـــا في 
الحقيقة توافق عليها وتسعى لها.

وتـــســـاءل أســـامـــة الــقــواســمــي، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري لــحــركــة 
 :

ً
فــتــح عــن مــوقــف «حـــمـــاس»، قــائــلا

«وإلا كيف نفسر مفاوضاتها مع 
إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبمباركة ودعــم من 

ترمب».
وخـــــــاطـــــــب الــــــقــــــواســــــمــــــي، فـــي 
تصريح صحافي، قادة «حماس»، 
: «توقفوا عن هذه المفاوضات 

ً
قائلا

الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت 
الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا 
الأقرب إليكم إن أحسنتم النية والظن 
والفعل، وأننا بوحدتنا أقــوى من 
فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب 
لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما 
تقومون به من مفاوضات لا يخدم 
إلا إســرائــيــل وأهــدافــهــا التصفوية 

وفصل القطاع»، كما قال.
وأضاف القواسمي أن «أميركا 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل هـــــمـــــا مـــــــن وضـــعـــتـــا 
الــخــطــة وتــســعــيــان لــفــصــل الــقــطــاع 

الــقــرن) من  تماماً، وتمرير (صفقة 
خــلال (حــمــاس)، متخذين الوضع 
الإنــســانــي غـــطـــاءً لمــشــروعــهــم، ومــا 
الممر المائي في قبرص تحت رقابة 
الأمـــن الإســرائــيــلــي الــكــامــل، والأمـــر 
ذاتـــــه المـــطـــار فـــي إيـــــلات إلا نــمــاذج 
لــحــجــم المـــــؤامـــــرة الـــتـــي تــســتــهــدف 
قضيتنا الوطنية، ومن المؤسف أن 
نجد طرفاً فلسطينياً يتعاطى مع 
هذه الأفكار التصفوية لقضيتنا».

يــــتــــم طــــرح  لــــــم  وزاد: «لمـــــــــــاذا 
الممر الآمــن مــع الضفة بــدل قبرص 
وإيــــلات؟ ولمــــاذا الــهــروب غــربــاً إلــى 
أي مــكــان عــدا الضفة الفلسطينية 
شــرقــاً؟ ولمــــاذا كـــان المــطــار والمــيــنــاء 
فـــي غــــزة خــيــانــة فـــي عــهــد السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة؟ بــيــنــمــا وجـــودهـــمـــا في 
قــبــرص وإيـــلات وتــحــت (بساطير) 
الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي، وفـــقـــاً لتعبير 
(حــــمــــاس) الــــــذي طـــالمـــا تــغــنــت بـــه، 
 وطـــنـــيـــاً وثــــمــــرة لــلــمــقــاومــة؟ 

ً
عـــمـــلا

كيف لأهلنا وشعبنا تفسير ذلك 
بعد معاناة استمرت أحد عشر عاماً 

من حكم (حماس)؟».
وقـــــال إن «أهـــلـــنـــا فـــي الــقــطــاع 
الـــحـــبـــيـــب يـــرفـــضـــون ســلــخــهــم عــن 
هــويــتــهــم الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وسيتصدون لأي محاولة رخيصة 
مـــبـــتـــذلـــة لإخــــراجــــهــــم مـــــن عــمــقــهــم 
وتاريخهم وتراثهم وشعبهم، وهم 
 
ً
كــمــا كــانــوا ســيــبــقــون جــــزءاً أصــيــلا
الـــعـــربـــي الفلسطيني  الــشــعــب  مـــن 

المناضل، وسيلعنون كل من يتاجر 
بمعاناتهم وبدمائهم ومن يسعى 
لفصلهم عــن وطــنــهــم وعاصمتهم 

القدس».
وشدد على أن الوحدة الوطنية 
هي الأســاس، وأن العبث بمقدرات 
الشعب الفلسطيني مقامرة يجب 
أن تــتــوقــف. وثــمــن الـــــدور المــصــري 
الـــســـاحـــة  الـــــصـــــدع عــــلــــى  فـــــي رأب 
الفلسطينية، والجهود التي تبذلها 
مصر في هذا الاتجاه ووقوفها إلى 
جانب الشعب والقيادة الفلسطينية 

«صفقة القرن». في التصدي لـ
ونــــفــــى مــــوســــى أبــــــو مـــــــرزوق، 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
حـــــمـــــاس، وأحــــــــد أعـــــضـــــاء وفــــدهــــا 
للمصالحة والــتــهــدئــة، الاتــهــامــات 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا المـــتـــحـــدثـــون بــاســم 
«فتح» عن أن حركته طرحت فكرة 
بــنــاء مــطــار قـــرب إيــــلات. وقـــال أبــو 
مــرزوق، في تغريدة على «تويتر»: 
«لم نطرح أي فكرة لها علاقة بمطار 

غير مطار غزة».
وشدد على أن حركته لم تطلب 
الذهاب إلى تركيا إطلاقاً، وأنه ليس 
لديها أي مرجعية غير مؤسساتها. 
القيادي في «حماس» أن  كما نفى 
تكون حركته طلبت توفير مرتبات 
لــلــمــوظــفــين عــبــر إســرائــيــل، مــشــدداً 
عــــلــــى أنـــــــه لا خــــلــــط بـــــين الـــتـــهـــدئـــة 
والمــصــالــحــة، ومــا عــدا ذلــك «مجرد 

أكاذيب»، كما قال.

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)

نتنياهو لا يستبعد انتخابات مبكرة 
ولا يستعجل «صفقة القرن»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أنـــه لا يستبعد  بنيامين نتنياهو 
إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل. 
أغـــــــودات  وقــــــــال: «إذا أصــــــر حــــــزب 
يـــســـرائـــيـــل عـــلـــى إدخـــــــال تــعــديــلات 
على قانون التجنيد فسيتم تبكير 
موعد الانتخابات العامة». وأضاف 
أن «الأمـــر متعلق بالخطوات التي 
ســـيـــقـــوم بـــهـــا أغـــــــــودات يـــســـرائـــيـــل. 
الـــحـــاريـــديـــم  الــــيــــهــــود  إن غـــالـــبـــيـــة 

(المتشددين) يدركون ذلك».
وتـــابـــع فـــي ســـيـــاق حـــديـــث مع 
الصحافيين الذين يرافقونه خلال 
زيارته لليتوانيا: «إذا وافق الحزب 
عــلــى الـــقـــانـــون بــصــيــغــتــه الــحــالــيــة 
فــإن الائــتــلاف الحكومي سيواصل 
ولايته حتى نهايتها، وإذا لا فسيتم 

تبكير الانتخابات».
وهـــــــــذه لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولـــــــى 
التي يلوح فيها نتنياهو بتبكير 
الانــتــخــابــات بــســبــب الــخــلاف حــول 
قـــانـــون الــتــجــنــيــد. ويــثــيــر الــقــانــون 
منذ سنوات خلافات بين العلمانيين 
والمـــتـــديـــنـــين فــــي إســـرائـــيـــل بــســبــب 
تهرب الطلاب الحريديم (المتشددين 
الــخــدمــة  قــــانــــون  ديـــنـــيـــا) مــــن أداء 

العسكرية.
بـــيـــنـــهـــم وزيـــــر  ويــــصــــر وزراء 
الـــــدفـــــاع أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان عــلــى 
تــجــنــيــد الــــطــــلاب المـــتـــديـــنـــين، فــيــمــا 
ألغت المحكمة العليا قوانين تسمح 
باستثنائهم من الخدمة لأنها تميّز 
بين دم ودم. واقترحت لجنة خاصة 
أن يتم رفــع نسبة المتدينين بشكل 
تــلــقــائــي عــبــر الـــســـنـــوات مـــع إبــــداء 
مرونة حول الوقت الذي ينضم فيه 
الطالب للجيش، لكن مقابل فرض 

عقوبات على المتهربين.
وفـــيـــمـــا قــــالــــت أحــــــــزاب ديــنــيــة 
إنـــه يــمــكــن إجــــراء تــعــديــلات طفيفة 
على المقترح، رفض حزب «أغودات 
إســـــرائـــــيـــــل» ذلـــــــك قـــطـــعـــيـــا بــســبــب 
الــعــقــوبــات الــتــي يــفــرضــهــا مــشــروع 
الـــقـــانـــون. واســـتـــنـــادا إلــــى الــقــانــون 
الإسرائيلي فإنه على كل من يبلغ ١٨ 
عاماً الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وجـــــــاء حــــديــــث نــتــنــيــاهــو عــن 
تبكير الانتخابات في وقت أشارت 
تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى أن هـــذه 
ــجــرى فــي الشتاء 

ُ
الانــتــخــابــات قــد ت

القادم، وربما في فبراير (شباط) أو 
مارس (آذار) ٢٠١٩. وقالت مصادر 
إســرائــيــلــيــة إن مــســتــشــاري رئــيــس 
الحكومة يفضلون أن يجري تبكير 
الانتخابات في ظل الأزمة السياسية 
ووضـــع نتنياهو والــلــيــكــود الآخــذ 

بالتحسن في الاستطلاعات.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن المـــوعـــد 
المــــحــــدد لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات هــو 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فــــإن شـــركـــاء آخـــريـــن فـــي الائـــتـــلاف 
جرى 

ُ
يعتقدون أن الانتخابات ست

في وقت أبكر. وأحد هؤلاء الشركاء 
هو رئيس حزب «كلنا» وزير المالية 
مــوشــيــه كــحــلــون، الـــــذي يــعــتــقــد أن 
الــذي يشكل خلافا  قانون التجنيد 
بـــين وزيـــــر الــــدفــــاع لــيــبــرمــان وبــين 
الأحـــزاب الدينية تسبب بفجوة لا 

يمكن جسرها.
ويرى كثير من الشركاء أيضا 
أنـــه لا يــمــكــن الــتــوصــل إلـــى تسوية 
بشأن قانون تأجير الرحم. وبحسب 
صحيفة «إسرائيل اليوم» فإنه بعد 
الضجة التي ثارت في أعقاب قانون 
تــأجــيــر الــرحــم، قـــال وزيـــر الصحة، 
يـــعـــقـــوف لـــيـــتـــســـمـــان، مـــــن الـــحـــزب 
اليهودي «يهدوت هتوراه» إنه إذا 
تطرق نتنياهو إلى الموضوع ثانية 

فسيستقيل من الحكومة.
وتحدث نتنياهو للصحافيين 
كــذلــك عــن خــطــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب للسلام، واصفا الأمر 
بأنه ليس ملحا. وأعرب عن تحفظه 
عــلــى خــطــة تـــرمـــب. ونــقــلــت الــقــنــاة 
العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي 
عـــن نــتــنــيــاهــو قـــولـــه، إن «الــتــرويــج 
للصفقة هو شــأن يخص ترمب إن 
أراد ذلك»، مضيفاً أن «ترمب يصرح 
عــن ذلـــك مــن وقـــت لآخـــر ويــمــكــن أن 
ــذ أقـــوالـــه، عــلــى الــرغــم مــن أنني 

ّ
يــنــف

لا أستعجل الموضوع. الأميركيون 
يـــفـــكـــرون فــــي الأمـــــــر، إنـــهـــم لــيــســوا 
أعــــرف. سننظر  عــمــيــانــا، لكنني لا 

بمقترحهم».

الفلسطينيون يعتبرون خفض المساعدات الأميركية إعلاناً فاضحاً وسياسة ابتزاز لا تجدي

إدارة ترمب تقطع ٢٠٠ مليون دولار مساعدات عن الضفة وغزة
رام الله: كفاح زبون

الــســلــطــة الفلسطينية،  رفــضــت 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بــقــطــع مــســاعــدات 
جــــديــــدة عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
«إعلان فاضح وابتزاز  واصفة الأمر بـ

رخيص لن يجدي نفعاً».
ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن 
إعلان وزارة الخارجية الأميركية، قطع 
المــســاعــدات عــن شعبنا الفلسطيني، 
وإعـــادة توجيه أكثر مــن ٢٠٠ مليون 
دولار مــن أمــــوال الــدعــم الاقــتــصــادي 
الــغــربــيــة وقــطــاع  المــخــصــصــة للضفة 
غزة، يشكل إعلاناً فاضحاً، واعترافاً 
بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــمـــثـــل بـــالـــتـــدخـــل فــي 
الشؤون الداخلية للشعوب الأخــرى، 

والتأثير على خياراتها الوطنية.
وشـــــــــدد عــــريــــقــــات عــــلــــى رفــــض 
الفلسطينيين للمساعدات المشروطة. 
ــة 

ّ
وقــــــال، إن «المــــســــاعــــدات لــيــســت مــن

على شعبنا، وإنــمــا واجــب مستحق 
الـــذي يتحمل  الــدولــي  عــلــى المجتمع 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة اســــــتــــــمــــــرار الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي؛ لما يشكله من سد مانع 
أمـــــــام إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــطـــور 
الفلسطيني».  والمجتمع  للاقتصاد 
المــتــحــدة بوقفها  وزاد أن «الـــولايـــات 
هــــــذه المــــســــاعــــدات إنــــمــــا تــــصــــرّ عــلــى 
تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما 
تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وبــخــاصــة فيما 
يتعلق بالقدس والــلاجــئــين، وسائر 

قضايا الحل النهائي».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الــرئــيــس  الأمــيــركــيــة أعــلــنــت أن إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب قـــــررت اقـــتـــطـــاع أكــثــر 
بـــرامـــج  مــــن ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــــن 
مساعدات الإغاثة للفلسطينيين في 
قطاع غــزة والضفة الغربية. وقالت 
الخارجية، إن «هذا القرار اتخذ بعد 
مراجعة المــســاعــدات المقدمة للسلطة 
الفلسطينية وسكان الضفة والقطاع 
لــضــمــان أن يــتــم إنــفــاق هـــذه الأمــــوال 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع المــصــالــح القومية 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة وفــــــائــــــدة دافـــــع 

الضرائب الأميركي».

وقال مسؤول كبير في الــوزارة، 
إن «هــــذا الأمـــــوال الــتــي كــانــت مــقــررة 
 لـــبـــرامـــج فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

ً
أصـــــلا

وغـــــزة، ســتــخــصــص لمــشــروعــات ذات 
أولــويــة قــصــوى فــي مناطق أخـــرى». 
وعند السؤال عن المناطق التي سيعاد 
توجيه هذه الأموال لها، وما إذا كانت 
ســتــخــصــص لمــشــروعــات فلسطينية 
أخرى، قال مسؤول آخر في الخارجية 
الأمــيــركــيــة «سنعمل مــع الكونغرس 
لإعادة توجيه هذه الأموال لأولويات 

أخرى في السياسة».
وجــــاء الـــقـــرار الأمــيــركــي فــي ظل 
تدهور كبير في العلاقات الأميركية 
- الفلسطينية، بعدما نددت السلطة 
الفلسطينية بقرار الرئيس الأميركي 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ثـــم تـــصـــدت لمــــحــــاولات أمــيــركــيــة في 
المنطقة لدفع خطط إنسانية في قطاع 
غـــــزة، ورفـــضـــت ســلــفــاً خــطــة الــســلام 
«صفقة  الأميركية المرتقبة المعروفة بـ

القرن».
ويـــقـــود جـــاريـــد كــوشــنــر، صهر 
تــرمــب ومــســتــشــاره، جـــهـــوداً لــوضــع 
خـــطـــة ســــــلام، يـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــون 
إنها تستبعد القدس واللاجئين. وقال 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الأسبوع الماضي، إنه سيتصدى لهذه 

الخطة، ولديه ما يفعله.
والــقــرار الأميركي الجديد الذي 
شمل غــزة لــم يــراع الــوضــع المتدهور 
للسكان هــنــاك، وهـــو وضـــع انتبهت 
الــتــي خاطبت واشنطن  لــه إســرائــيــل 
ســــابــــقــــاً حــــــــول إمــــكــــانــــيــــة تـــعـــويـــض 
أمــــــــوال مــوجــهــة  الــفــلــســطــيــنــيــين أي 
لــلــضــفــة مــــن خـــــلال مـــؤســـســـات غــيــر 
حكومية، بخلاف الوضع القائم في 

قطاع غزة.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمــيــركــيــة، إن قـــراراهـــا يــأخــذ بعين 
الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  الاعــتــبــار 
المجتمع الدولي بتقديمه مساعدات 
في غزة، لكنها بررت القرار بسيطرة 
حركة حماس على غزة «حيث تعرّض 
سيطرة (حماس) سكان غزة للخطر، 
وتقود إلى تدهور الوضع الإنساني 

والاقتصادي الرديء».
ومن شأن القرار الجديد أن يفاقم 

الوضع المتردي في القطاع المحاصر 
الــــــــذي تــــــــدور حــــولــــه مـــبـــاحـــثـــات فــي 
القاهرة. وتعتقد القيادة الفلسطينية 
أن إقــــرار تــهــدئــة فــي الــقــطــاع تساعد 
صــفــقــة تــرمــب الــتــي تــتــضــمــن «فــصــل 

غزة».
واتهمت حنان عشراوي، عضو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الفلسطينية، إدارة ترمب باستخدام 
«ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية». 
وقالت عشراوي، إن «الإدارة الأميركية 
أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز 
لــتــحــقــيــق  الـــــرخـــــيـــــص أداة ضــــغــــط 
مــــــآرب ســـيـــاســـيـــة». وأضــــافــــت «لــكــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين شــعــبــاً وقـــــيـــــادة، لــن 
يخضعوا للإكراه والتهديد، كما أن 
الــحــقــوق الفلسطينية ليست برسم 
البيع أو المقايضة». ورأت عشرواي 
لـــلإدارة  الــســلــوك المستهجن  أن «هـــذا 
الأمــــيــــركــــيــــة يـــــؤكـــــد عــــلــــى إفـــلاســـهـــا 

السياسي والأخلاقي».
واتهمت إدارة ترمب «بالتواطؤ 
الــــــــذي ســــــرق الأرض  مـــــع الاحــــــتــــــلال 
والمــــــــــــوارد». وقــــالــــت إنـــهـــا مــــن خـــلال 
فرضها العقوبات الاقتصادية «تمعن 
في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل».

واســــتــــخــــدمــــت حـــــركـــــة حـــمـــاس 
الـــتـــعـــبـــيـــر نــــفــــســــه، واصــــــفــــــة الـــــقـــــرار 
بــابــتــزاز سياسي رخيص  الأمــيــركــي 
ومــــرفــــوض. كــمــا أكــــد حـــســـام زمــلــط، 
رئــــيــــس مــمــثــلــيــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الفلسطينية فــي 
أن اســتــخــدام المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي 
لــن يــنــجــح. واعــتــبــر زمــلــط فــي بــيــان، 
ي 

ّ
أن هــذه الخطوة تأتي لتؤكد تخل

 
ّ

الـــراهـــنـــة عـــن حــل الإدارة الأمــيــركــيــة 
يها الكامل لما وصفه 

ّ
الدولتين، وتبن

بـــأجـــنـــدة رئــــيــــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
لــلــســلام. ووصــف  المــعــاديــة  نتنياهو 
زملط الــقــرار بمثابة «تــخــلٍ عــن مبدأ 
حــل الــدولــتــين». ولفت فــي بيانه إلى 
قرارات الولايات المتحدة الأخيرة من 
نقل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلــى القدس 
ـــة إلـــــى تــقــلــيــص مــســاعــداتــهــا 

ّ
المـــحـــتـــل

«أونـــروا» ثــم وقــف  المــالــيــة المــقــدّمــة لـــلــــ
المــســاعــدات. وقـــال إن ذلـــك لــن يجدي 

مزارع فلسطيني امام يافطة لمؤسسة المساعدات الاميركية «يو اس ايد» في شمال نابلس (ا. ف. ب)نفعاً مع منظمة التحرير.
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«هيومن رايتس» تدعو «داعش» إلى إطلاق مختطفي السويداء
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دعت منظمة «هيومن رايتس 
ووتــــــــــــش» المــــــدافــــــعــــــة عــــــن حـــقـــوق 
الإنسان السبت تنظيم داعش إلى 
إطــلاق ســراح نحو ٢٧ شخصا تم 
اختطافهم منذ شهر من محافظة 
الـــــســـــويـــــداء فـــــي جــــنــــوب ســــوريــــا، 
معتبرة عملية الاختطاف «جريمة 

حرب».
وشــــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف في 
٢٥ يوليو (تموز) سلسلة هجمات 

متزامنة استهدفت مدينة السويداء 
وقرى في ريفها الشرقي، ما تسبب 
بمقتل ٢٦٥ شخصا، وفق المرصد 
السوري لحقوق الإنسان. وخطف 
التنظيم معه ١٤ سيدة و١٦ طفلاً 
من قرية الشبكي المتاخمة للبادية، 

حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.
واعـــتـــبـــرت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
إن «اختطاف الرهائن هي جريمة 
حرب ويجب على الدولة الإسلامية 
الإفــــــــــــــراج فــــــــــوراً عــــــن الأشـــــخـــــاص 

المختطفين».

وقــــــالــــــت نــــائــــبــــة مـــــديـــــر قــســم 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي المــنــظــمــة لمى 
فقيه:  «يجب عدم استخدام أرواح 
المدنيين كورقة مساومة». وأشارت 
المنظمة إلى أن التنظيم الذي بات 
مــحــاصــرا فــي عــدة جــيــوب بعد أن 
خسر السيطرة على مناطق واسعة 
فــي الـــبـــلاد، يسعى إلـــى اســتــخــدام 
المختطفين كــورقــة مساومة خلال 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي يـــجـــريـــهـــا مــع 

النظام السوري وحليفته روسيا.
وذكر المرصد السوري لحقوق 

المـــتـــطـــرف  الـــتـــنـــظـــيـــم  الإنـــــســـــان أن 
يـــطـــالـــب بــــإطــــلاق ســــــراح مــقــاتــلــين 
تــــابــــعــــين لـــــه تـــحـــتـــجـــزتـــهـــم قـــــوات 
النظام من منطقة حوض اليرموك 
في محافظة درعا المجاورة، إلا أن 
المــفــاوضــات الــتــي تــقــودهــا روسيا 

تعثرت.
وأدانـــــــت المــنــظــمــة إعــــــدام أحــد 
المــخــتــطــفــين، وفـــــق مــــا ذكـــــر إعــــلام 
مــحــلــي، وهـــو طــالــب جــامــعــي (١٩ 
عاما) تمكنت عائلته من التعرف 
عليه ووفاة سيدة بعد اختطافها. 

وتـــــعـــــرض الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــــذي أعـــلـــن 
مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم مـــن غير 
أن يــتــبــنــى عــمــلــيــة الــخــطــف، لــعــدة 
هــــجــــمــــات فـــــي ســـــوريـــــا ولـــــــم يــعــد 
يــســيــطــر ســــوى عــلــى ٣ فـــي المــائــة 
الـــــســـــوريـــــة. إلا أن  مـــــن الأراضــــــــــي 
التنظيم تمكن، رغــم ذلــك، من شن 
عــدة هجمات دامية كما حــدث في 
السويداء وصد الهجوم الذي قامت 
بـــه فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة قـــوات 
النظام ضد آخر جيوبه في البادية 

المتاخمة لمحافظة السويداء.

موسكو تؤكد مواصلة دعم دمشق وتدعو إلى الامتناع عن «خطوات متهورة»

حملة روسية على «تحضيرات غربية» لضرب النظام السوري
موسكو: رائد جبر

حــــذرت مــوســكــو مــن «تــداعــيــات 
خطرة» في حال أقدمت واشنطن على 
توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد 
مواقع النظام في سوريا. ودعا نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
ريــابــكــوف واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا إلى 
عـــدم الــقــيــام بـــأي «خـــطـــوات متهورة 
نــــشــــرت وزارة  فـــــي حـــــين  جــــــديــــــدة»، 
الدفاع الروسية معطيات عن تحرك 
قطع عسكرية أميركية استعداداً لشن 

هجوم.
وقـــال ريــابــكــوف أمـــس، إن «لغة 
الإنذارات من واشنطن متواصلة، بما 
فيها على مستوى علني»، مشدداً على 
أن تصاعد التهديدات الغربية «لن 
يؤثر على حزمنا لمواصلة السياسة 
الهادفة إلى القضاء التام على المراكز 
الإرهــابــيــة فــي ســـوريـــا، وعــــودة هــذا 
البلاد إلى الحياة الطبيعية». وأشار 
إلى أن موسكو ستواصل تقديم كل 
المساعدة اللازمة لدمشق، بما في ذلك 
ما يخص عودة اللاجئين السوريين 

إلى أماكن إقامتهم الدائمة.
ولفت نائب الوزير الروسي إلى 
أن «الــدول الغربية لا تريد المشاركة 
في هذا الجهد، وهذا يدل مرة أخرى 
على أن لديها أهــدافــاً أخـــرى تماماً، 
هي زعزعة الاستقرار في سوريا بأي 
أساليب كانت، وإيجاد حجج جديدة 
لـــطـــرح مـــســـألـــة تــغــيــيــر الــســلــطــة فــي 
دمشق. ولا يوجد هناك شيء جديد 
فــي ذلـــك. ونــحــن نستعد لمــثــل تطور 
الأحـــــــداث هـــــذا، ونـــحـــن نــكــشــف هــذه 
الخطط. لكن الأميركيين لا يتعلمون 
من دروس التاريخ شيئاً. لذلك نرى 

حالياً تصعيداً جدياً للوضع».
ولَـــــــم يــســتــبــعــد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الروسي احتمال «تكرار السيناريو 
لتنظيم اســتــفــزاز جـــدي فــي ســوريــا 
يـــلـــيـــه تــــوجــــيــــه ضـــــربـــــة ضـــــدهـــــا مــن 
الـــدول الأجــنــبــيــة». وزاد «نحذر  قبل 

الأمــيــركــيــين وحــلــفــاءهــم مـــن اتــخــاذ 
خطوات متهورة جديدة».

وكــــــــــــــان مـــــســـــتـــــشـــــار الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــلأمـــــن الـــــقـــــومـــــي جــــون 
بولتون، أعلن عشية لقائه سكرتير 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــروســـــي نـــيـــكـــولاي 
بــاتــروشــيــف فـــي جــنــيــف، الــخــمــيــس 
المــاضــي، أن الــولايــات المتحدة «تــرى 
الــســوري لشن هجوم  الــنــظــام  خطط 
جديد في محافظة إدلب»، مشيراً إلى 
أن واشنطن «سترد بقوة أكبر» في 
حال استخدام الأسلحة الكيماوية من 

قبل دمشق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس، 
أن بــولــتــون قـــال لــبــاتــروشــيــف أثــنــاء 
محادثاتهما في جنيف، إن واشنطن 
جاهزة للقيام بضربة أكبر قــوة من 
الــــســــابــــق ضـــــد الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الــســوريــة، إذا اســتــخــدمــت الأســلــحــة 

الكيماوية.
الــســيــاق، اتهمت الخارجية  فــي 
الــروســيــة فــي بــيــان أمــس «مجموعة 
الـــــغـــــرب والــــشــــرق  مـــــن دول  كـــبـــيـــرة 
الأوســط» بأنها «قامت باستفزازات 
شنيعة في سوريا نفذها الإرهابيون 
باستخدام السلاح الكيماوي لتحقيق 
مــصــالــحــهــا فـــي المــنــطــقــة». وأوضــــح 
الـــبـــيـــان الــــــذي تــمــيــز بــلــهــجــة حــــادة 
تــطــابــقــت مــع لــهــجــة بــيــانــات الــنــظــام 
لــلــدول دائمة  أن «الــتــرويــكــا الغربية 
التابع  الــعــضــويــة فــي مجلس الأمـــن 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، اســتــخــدمــت 
الذكرى الـ٥ لكارثة استخدام السارين 
في منطقة الغوطة الشرقية، والتي 
تـــقـــديـــرات مــخــتــلــفــة،  أودت، حـــســـب 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ألـــف مــواطــن مدني 
ســــــوري، لــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات قــاطــعــة 
بـــاســـتـــخـــدام الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 

للرئيس السوري، بشار الأسد».
وأعربت الخارجية الروسية عن 
أسفها لأن «واشنطن ولندن وباريس 
تـــســـتـــغـــل هـــــــذه الـــــــذكـــــــرى الـــحـــزيـــنـــة 

بالنسبة للشعب السوري والمجتمع 
الدولي برمته لتمرير نهجها المخرب 
الـــهـــادف إلـــى تــشــويــه صــــورة رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة». 
وزادت، أن «مجموعة كبيرة من الدول 
الغربية والشرق أوسطية استخدمت 
أدوات الاســتــفــزازات غير الإنسانية، 
مــثــل الــهــجــوم الــكــيــمــاوي الــــذي شنه 
الإرهــــابــــيــــون فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 

بإملاء من مموليهم الخارجيين».
وأكــــــــــــدت الـــــــــــــــــوزارة، أنــــــــه «مــــن 
الــواضــح منذ وقــت طويل للجميع، 
مــن بينهم الــخــبــراء المــســتــقــلــون، أن 
هذه العملية البشعة وغيرها يقف 
وراءها (داعش) ومسلحو ما يسمى 

بـــالمـــعـــارضـــة المـــعـــتـــدلـــة والمــنــظــمــات 
الــتــي تعمل لخدمة  غير الحكومية 
الــخــوذ البيضاء  مــصــالــحــهــم، مــثــل 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى تــمــويــل من 
الـــــخـــــارج». وشـــــــددت الـــــــــوزارة عــلــى 
أنـــه «لــيــس مــن المــصــادفــة أن الــخــوذ 
البيضاء، ومــع تقدم عملية تحرير 
الأراضــــي الــســوريــة مــن الإرهــابــيــين، 
يـــنـــســـحـــبـــون بـــــصـــــورة مــســتــعــجــلــة 
إلــــى خـــــارج ســــوريــــا»، مــشــيــرة إلــى 
أنـــــه «مـــــن الــــواضــــح أن ذلـــــك يــجــري 
الــجــوهــر الحقيقي لهدفهم  لإخــفــاء 

وأنشطتهم الإجرامية».
وجددت الخارجية التأكيد على 
أن «كل ما يحدث حول ملف الكيميائي 

الــســوري الــذي بــادرت بــإبــرازه الــدول 
الــغــربــيــة مــرتــبــط بسعيها لتحقيق 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة فــي 
الشرق الأوسط»، داعية من وصفتهم 
بأنهم «منتحلو صفة المــحــامــي عن 
مصالح الشعب السوري وأنصارهم 
إلــى وقف  الذين يتبعون هــذا النهج 
الــتــلاعــب بــالمــوضــوع الــكــيــمــاوي من 
أجل الضغط على دمشق وحلفائها».

فــي غــضــون ذلــــك، أفــــادت وزارة 
الـــــــدفـــــــاع الــــــروســــــيــــــة، بــــــــأن المـــــدمـــــرة 
الأمــيــركــيــة «يـــو إس إس ســولــيــفــان» 
إلــى الخليج العربي محملة  وصلت 
بـ٥٦ صاروخاً من طراز كروز بهدف 

تنفيذ ضربة على سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن 
الاســــتــــعــــدادات الأمـــيـــركـــيـــة تضمنت 
وصــول قاذفة استراتيجية أميركية 
إلى قاعدة «العديّد» في قطر محملة 

بـ٢٤ صاروخاً مجنحاً.
وحذر المتحدث من أن واشنطن 
وحــلــفــاءهــا يــعــدون لــضــربــة جــديــدة 
على سوريا بذريعة استخدام دمشق 
للسلاح الكيماوي بعد توفير ذريعة 
عبر «اســتــفــزاز كــيــمــاوي» تحضر له 

«جبهة النصرة».
وقـــال، إن خطة يجري إعــدادهــا 
من قبل مسلحي «هيئة تحرير الشام» 
بمشاركة الاستخبارات البريطانية 

لتنفيذ مسرحية «استخدام أسلحة 
كيماوية من قبل السلطات السورية» 
فــي مدينة جسر الــشــغــور فــي إدلــب؛ 
ما سيشكل حجة للولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا وفرنسا، لشن 

هجمة جديدة على سوريا.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، 
الــســبــت، بــــأن واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا 
يعدون لضربة جديدة على سوريا 
بــذريــعــة اســـتـــخـــدام دمـــشـــق لــلــســلاح 
الكيماوي. ووفقاً للناطق العسكري 
الـــــروســـــي، فـــــإن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم 
نقلوا ٨ حاويات مليئة بالكلور إلى 
مــديــنــة جــســر الــشــغــور فــي محافظة 
إدلـــــب لــتــنــظــيــم مــســرحــيــة «الــهــجــوم 
الــــكــــيــــمــــاوي» المـــــــزعـــــــوم. كــــمــــا شــــدد 
كــونــاشــيــنــكــوف عــلــى أن تنفيذ هــذه 
الــخــطــة يــجــري بــمــشــاركــة المــخــابــرات 

البريطانية.
وزاد، أن معطياته تؤكد وصول 
مجموعة خاصة من المسلحين الذين 
مــــروا بــفــتــرة تــدريــب عــلــى اســتــخــدام 
المواد السامة تحت إشراف خبراء من 
شركة «أوليفا» العسكرية البريطانية 

الخاصة.
وقــال، إنه «من المتوقع أن يقوم 
هــــــؤلاء المـــســـلـــحـــون مـــرتـــديـــن لــبــاس 
(الخوذ البيضاء) بتقليد عملية إنقاذ 

المصابين في الهجوم المزعوم».
الــــــــنــــــــاطــــــــق إلـــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار 
«التصريحات غير المبررة» لعدد من 
المسؤولين الكبار في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا، التي أدلــوا بها 
الأربــعــاء المــاضــي حــول نيتهم «الــرد 
بــشــدة» على «اســتــخــدام الكيماوي» 
الــســوريــة: «تمثل  مــن قبل الحكومة 
دلــــيــــلاً غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى تــحــضــيــر 
الولايات المتحدة وحلفائها لعدوان 

جديد ضد سوريا».
ومـــــــــع احــــــــتــــــــدام الـــــــجـــــــدل حـــــول 
الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة فـــي حــــال تم 
اســــتــــخــــدام الـــكـــيـــمـــاوي مــــجــــدداً فــي 
ســوريــا، نبهت أوســـاط دبلوماسية 

روســـيـــة إلــــى أن «الـــهـــدف الأســـاســـي 
الــســوريــة وإيــران  هــو منع السلطات 
وروســـيـــا مــن حــســم المــوقــف فــي آخــر 

معقل للإرهابيين في سوريا».
وكان ملف إدلب محوراً أساسياً 
للبحث أول مــن أمـــس، بــين موسكو 
وأنقرة على مستوى وزراء الخارجية 
والدفاع في البلدين. ورغم عدم تقريب 
وجهات النظر حوله، لكن استقبال 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
الــوزراء الأربعة في ختام المحادثات 
فسّر في وسائل الإعلام الروسية بأن 
مساحة الخلاف باتت أضيق بكثير 
من السابق حول عملية إدلب وحول 

الوضع في سوريا عموماً.
الــروســي خلال  وأشـــاد الرئيس 
الـــلـــقـــاء بــــإحــــراز «تـــقـــدم مــلــحــوظ في 
تــــســــويــــة الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة بــفــضــل 
الـــتـــعـــاون بــــين روســــيــــا ونــظــيــراتــهــا 
بــمــا فيها تــركــيــا وإيـــــران والـــولايـــات 

المتحدة».
وخاطب الوفد التركي «بفضل 
جهود دولتينا مع إشراك دول معنية 
أخرى، بما فيها إيران ودول أوروبية 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى 
المــتــحــدة، نجحنا  تعاوننا مــع الأمــم 
فــي المــضــي قــدمــاً بشكل ملموس في 

تسوية الأزمة السورية».
وأشـــار بــوتــين إلــى أن العلاقات 
بـــين مــوســكــو وأنـــقـــرة تــتــخــذ طــابــعــاً 
أكـــثـــر جـــوهـــريـــة، مــشــيــداً بــالــتــعــاون 
الاقتصادي المكثف بين الدولتين في 
حـــل أهـــم المــســائــل الإقــلــيــمــيــة، وعــلــى 

رأسها التسوية السورية.
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
اللقاء،  مولود جاويش أوغلو خلال 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب  الــــرئــــيــــس  أن 
إردوغــــــان يــنــتــظــر زيـــــارة بــوتــين إلــى 
إســـطـــنـــبـــول فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، 
الــرئــيــســين سيلتقيان مع  بـــأن  علماً 
نظيرهما الإيراني حسن روحاني في 
طهران في الأسبوع الأول من الشهر 

المقبل لبحث الملف السوري.

عناصر الدفاع المدني في ادلب يدربون اهالي على انقاذ مصابين امس (اخبار ادلب)

مسؤول أميركي يتجول في شرق سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

زار ويــلــيــام روبــــاك السفير 
الأميركي السابق لدى البحرين 
والمـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــســـي لـــقـــوات 
التحالف الدولي ضد «داعــش» 
فــي ســوريــا، المجلس المــدنــي في 
الــشــدادي جنوب الحسكة  بلدة 

شمال شرقي سوريا.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» 
نقلا عن مراسله شرق سوريا أن 
الــوفــد الأميركي  المباحثات بــين 
ومــــجــــلــــس مــــديــــنــــة الــــــشــــــدادي 
«تــــركــــزت عـــلـــى ضـــــــرورة تــأمــين 
للسكان  الحياتية  المستلزمات 
فــي المــنــطــقــة الــتــي تــم تحريرها 

مؤخرا من تنظيم داعش».
الــــحــــدود  كـــمـــا زار روبـــــــــاك 
السورية - العراقية بالقرب من 

مدينة الدشيشة شــرق سوريا 
واطلع على الأوضـــاع التي آلت 

إليها البلدة.
ـــــيـــــوم»  ونـــــقـــــل «روســـــــيـــــــا ال
عـــن روبـــــاك تــأكــيــده فـــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي: «ضــــــــــــرورة إخـــــــراج 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـــا، 
ـــــك يـــعـــد أولــــويــــة  مـــعـــتـــبـــرا أن ذل
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
واستراتيجية للمرحلة المقبلة».

كما أكد روبــاك على أهمية 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــيـــب الأخـــيـــر 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فــــــي مــنــطــقــة 
حوض الفرات شمال شرقي دير 
الزور والتي تعد النقطة الأخيرة 

للتنظيم.
وكــــــــان الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
أعــــلــــن إطــــــــلاق «قـــــــــوات ســـوريـــا 
عسكرية  عملية  الديمقراطية» 

لتطهير منطقة الدشيشة شمال 
شرقي سوريا من قبضة تنظيم 
داعش الواقعة على الحدود مع 

العراق.
وقـــــــــــال المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي، بحسب 
«روســـيـــا الـــيـــوم»، إنـــه فــي إطــار 
المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن حــمــلــة 
«عــــاصــــفــــة الـــــجـــــزيـــــرة» تــمــكــنــت 
الـــــــــقـــــــــوات مــــــــن تـــــحـــــريـــــر بــــلــــدة 
الــــدشــــيــــشــــة فــــــي ريــــــــف مـــديـــنـــة 
الحسكة الجنوبي بالكامل من 

تنظيم داعش.
ونـــــشـــــرت «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» صـــورة لخريطة 
أشـــــارت مـــن خــلالــهــا إلــــى مــكــان 
وجودها، وتظهر الصورة قربها 

من الحدود العراقية.

«رفع القبضة الأمنية» المظاهرة الأولى في «مناطق المصالحات» تطالب النظام بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمـــس بــحــصــول مــظــاهــرة 
في حي درعا البلد في مدينة درعا 
جنوب البلاد تطالب قــوات النظام 
«رفع القبضة الأمنية» عن المناطق  بـ
الــتــي سيطرت عليها دمــشــق بدعم 

من الجيش الروسي.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، أمـــس، إنـــه رصـــد «وقــفــة 
احتجاجية نفذها أشــخــاص عــدة، 

عــلــى رأســهــم الــقــيــادي الــســابــق في 
الفصائل المقاتلة أدهم كراد، ذلك في 
عقب صلاة الظهر يوم الجمعة في 
درعــا البلد بمدينة درعــا؛ إذ طالب 
المــحــتــجــون بـــالإفـــراج عــن المعتقلين 
ورفــع القبضة الأمنية والاعتقالات 
التعسفية عن المواطنين، وذلك عقب 
ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المــــوالــــين لــهــا عــلــى كـــامـــل مــحــافــظــة 
درعــا، ســواء عبر عمليات عسكرية 

أو مصالحات وتسويات».

وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
«المرصد»، إن حاجزاً لقوات النظام 
شرق درعا «أقدم على اعتقال نحو 
٤ أشـــخـــاص لاشــتــبــاهــهــم فـــي أنــهــم 
(خلايا لتنظيم داعش)، حيث حاول 
أحد الأشخاص الهرب، قبل أن يطلق 
عناصر الحاجز النار عليه ليصاب 
على إثــرهــا، ويعتقل وهــو مصاب 

رفقة الـ٣ الآخرين».
وأشــــــــــــار «المــــــــرصــــــــد» إلــــــــى أن 
«المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا 

قوات النظام تشهد مؤخراً عمليات 
مــشــابــهــة مـــن دهــــم واعـــتـــقـــالات؛ إذ 
نــشــر «المــــرصــــد» إطــــلاق نــــار كثيف 
في بلدة سحم الجولان الواقعة في 
منطقة حوض اليرموك بريف درعا 

الغربي».
وفــي التفاصيل «عــمــدت قــوات 
إلــى تنفيذ حملة مداهمات  النظام 
عدة في البلدة، مترافقة مع إطلاقها 
الرصاص بشكل مكثف في الهواء»، 
بــحــســب «المــــــرصــــــد»، وأضـــــــاف أنـــه 

«رصــــد قــيــام قــــوات الــنــظــام بحملة 
دهــــــم وتـــفـــتـــيـــش لمــــنــــازل مـــواطـــنـــين 
فـــي حـــوض الـــيـــرمـــوك، بــريــف درعـــا 
الغربي، بذريعة البحث عن أسلحة 
وعــــن عــنــاصــر ســابــقــين فـــي الــدفــاع 
المــــدنــــي»، فـــي حـــين أكـــــدت مـــصـــادر، 
أن «عــــنــــاصــــر مـــــن قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
العسكرية الروسية قامت بالدخول 
إلى بلدة الشجرة الواقعة في ريف 
درعــــا الــغــربــي، وذلــــك ضــمــن اتــفــاق 

سابق على دخولها إلى المنطقة».
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ذكر قصر الإليزيه، الجمعة، أن 
القمة التي دعا إليها الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان بــشــأن ســوريــا 
أوائـــــل الــشــهــر المــقــبــل، يــبــدو أنــهــا لن 

تنعقد في هذا التوقيت.
وقـــــــال مــــصــــدر بـــمـــقـــر الـــرئـــاســـة 
الفرنسية مساء الجمعة، إن السابع 
(أيـــلـــول) كــمــوعــد للقمة  مــن سبتمبر 
الـــتـــي يــحــضــرهــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، 
والــــــرئــــــيــــــس إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون، 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
«يعتبر موعداً مبكراً نسبياً بالنسبة 

لقمة على هذا المستوى».
بـــاريـــس  المـــــصـــــدر، أن  وأضــــــــاف 
ترغب أولاً في وضع ضمانات بشأن 
الـــهـــدنـــة، وكـــذلـــك بــشــأن الإصـــلاحـــات 
الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــا عــلــى جـــدول 

أعمال القمة.
وكــــانــــت بــــاريــــس أعـــلـــنـــت رفـــض 
اقــتــراح بشأن إمكانية بــدء عــودة  أي 
ملايين اللاجئين السوريين لديارهم؛ 
وهو ما حثت عليه روسيا التي تدعم 

الرئيس السوري بشار الأسد.

وقـــالـــت إنــيــيــس فـــون ديـــر مـــول، 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الفرنسية، إن الظروف لم تتهيأ بعد 
لـــلـــعـــودة؛ نـــظـــراً إلــــى مــعــامــلــة الأســـد 
للذين عـــادوا بالفعل، واحتمال شن 
هــجــوم عــلــى مــنــطــقــة تــســيــطــر عليها 

المعارضة في شمال سوريا.
القليلة الماضية،  وفي الأسابيع 
دعت روسيا القوى الغربية المعارضة 
للحكومة السورية لمساعدة اللاجئين 
على العودة لديارهم والمساعدة في 
إعــــادة إعــمــار المــنــاطــق الــتــي تسيطر 

عليها.

وقـــالـــت المــتــحــدثــة «بــحــث عـــودة 
الراهنة،  الــظــروف  اللاجئين، فــي ظــل 

ضرب من الأوهام».
وأسقطت الحرب المستمرة منذ 
سبع ســنــوات مــا يــقــدر بنحو نصف 
مــلــيــون قــتــيــل، وشـــــردت ٥٫٦ مــلــيــون 
خــــــارج ســـــوريـــــا، فــــي حــــين نـــــزح ٦٫٦ 

مليون داخل البلاد.
وتـــــقـــــول فـــرنـــســـا الــــتــــي تــســانــد 
المعارضة، إنها لن تدعم إعادة الإعمار 
في المناطق التي يسيطر عليها الأسد 
حتى يحدث تغيير سياسي عن طريق 
التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقــــالــــت فـــــون ديـــــر مـــــول «شــهــد 
هذا العام أكبر حركة نزوح منذ بدء 
الـــصـــراع»، وحـــذرت المجتمع الــدولــي 
بـــأســـره مـــن مــخــاطــر أزمـــــة إنــســانــيــة 
ضخمة وأزمة مهاجرين في حال شن 

هجوم على محافظة إدلب».
وتـــعـــرضـــت مــنــطــقــة إدلـــــب الــتــي 
لجأ إليها مدنيون ومقاتلو معارضة 
خــرجــوا مــن مــنــاطــق ســوريــة أخـــرى، 
وكذلك فصائل متشددة قوية لموجة 
من الضربات الجوية والقصف هذا 
الشهر في استهلال محتمل لهجوم 

شامل للقوات الحكومية عليها.

«الجبهة الوطنية للتحرير» تعلن استعدادها لصد هجوم النظام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» 
تدمير غرفة عمليات قوات النظام السوري 
شــــرق مــديــنــة إدلــــــب، الـــتـــي يــشــهــد ريــفــهــا 
حشوداً عسكرية استعداداً لهجوم يسابق 
- الروسية للوصول إلى  الجهود التركية 

تسوية.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة، بحسب 
شــبــكــة «الـــــدرر الــشــامــيــة» المـــعـــارضـــة، بــأن 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة» اســـتـــهـــدفـــت غــرفــة 
عمليات قــوات الأســد على جبهة النيحة، 
شرق إدلب، بصاروخ مضاد للدروع، مما 

أدى لتدمير «شيلكا» وعربة «بي إم بي» 
ورشاش من عيار ٢٣، ومقتل ضابط وعدة 

عناصر آخرين.
يأتي هذا بعد يومٍ من إعلان الجبهة 
«صـــد أي عــــــدوان لــلــنــظــام  اســـتـــعـــدادهـــا لــــ
وميليشياته على إدلب وما حولها، وأنها 
أعــدت الخطط الدفاعية والهجومية لكل 

السيناريوهات».
كــانــت «الجبهة الوطنية» قــد أعلنت 
الأربعاء الماضي «صد محاولة تسلل لقوات 
الأسد المدعومة بالميليشيات الإيرانية على 

جبهة البحوث العلمية، غرب حلب».
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم «الـــجـــبـــهـــة»، 

«ســمــارت»، السبت،  نــاجــي أبــو حــذيــفــة، لـــ
إن «المقاتلين استهدفوا بــصــاروخ مضاد 
للدروع عربة من طراز (شيلكا) للنظام في 
منطقة المليحة، قــرب قرية أم الخلاخيل، 
كانت تستهدف طرق إمداد (الفصائل) في 

المنطقة، الجمعة».
وأضــــــاف أبــــو حــذيــفــة أن الـــصـــاروخ 
«تــســبــب بــتــدمــيــر الــعــربــة ورشـــــاش عــيــار 
٢٣ مم كان بجنبها، إضافة لإصابة غرفة 

عمليات تابعة للنظام».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل إرســـــــال الــنــظــام 
حــــشــــوداً عــســكــريــة إلـــــى مــحــيــط المــنــاطــق 
الخارجة عن سيطرته في محافظة إدلب، 

بعد إطــلاقــه تــهــديــدات باقتحامها، الأمــر 
الـــذي قــالــت «الجبهة الوطنية للتحرير» 
إنـــهـــا تــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى مــحــمــل الــجــد، 

بحسب «سمارت».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، أمــــس: «طـــالمـــا تسعى 
القوات الروسية لخلق التبريرات، للانقلاب 
على عهودها على الأراضي السورية، فمع 
استمرار الهدنة التركية - الروسية المخترقة 
من قبل قوات النظام، عبر قصف مدفعي 
وصاروخي وجوي خلف شهداء وجرحى، 
في مناطق سريان الهدنة بمحافظات حلب 
وإدلب واللاذقية وحماة، ورغم أن القوات 

الروسية لم تتمكن من ضبط النظام المؤتمر 
بأمرها، فإن عدم ضبطها كان يتوازى في 
الوقت ذاتــه مع جهود روسية ماراثونية 
لتحضير ادعـــاءات تبرر الهجوم الــذي لم 
تتوقف قوات النظام عن التحضير له، عبر 
استقدام آليات ومدرعات وعربات وعتاد 
وذخــــيــــرة، وتــجــهــيــز طــائــراتــهــا الــحــربــيــة 
والمــروحــيــة ومــطــاراتــهــا، واســتــقــدام آلاف 
الجنود والعناصر من قواتها والمسلحين 
المــوالــين لــهــا، إلــى أن وصــل الأمـــر إلــى نقل 
المجندين حديثاً من غوطة دمشق الشرقية 
إلــى جبهات التماس وخطوط القتال مع 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة والإســـلامـــيـــة و(هــيــئــة 

الــشــام) والفصائل التي تضم في  تحرير 
غالبيتها مقاتلين غير سوريين، كما تجري 
قــوات النظام تفاوضاً مــع الفصائل التي 
انــضــمــت أخـــيـــراً إلــــى (مـــصـــالـــحـــات) درعـــا 
والقنيطرة، للاستعانة بمقاتليها ضمن 
معركة إدلب التي يقترب الإعلان عنها مع 
تصاعد حدة الادعاءات الروسية المحضر 

لها بعناية».
وقـــــــال «المــــــرصــــــد» أمـــــــس: «شـــحـــنـــات 
الكلور التي تتحدث عنها روسيا إنما هي 
شحنات يجري إرسالها بشكل دوري إلى 
المــيــاه ومــحــطــات الضخ  مــحــطــات تصفية 
لــتــعــقــيــم المــــيــــاه، حــيــث إن مــنــظــمــة دولــيــة 

مسؤولة عن مياه الشرب في محافظة إدلب 
قدمت خــلال يونيو (حــزيــران) ١١ برميلاً 
من مادة الكلور إلى محطات تصفية المياه 
وضخها، كما وزعت دفعات سابقة بعدد 
أقل إلى المحطات ذاتها، ويجري استيراد 
الكلور المخصص لتصفية المياه من تركيا 
عن طريق معبر باب الهوى الحدودي، في 
حــين أن المــحــطــات الــخــارجــة عــن دعــم هذه 
المنظمة يجري تقديم الكلور الجاف لها من 
قبل منظمة (اليونيسيف)، ومثال عليها 
محطات مدينة جسر الشغور، بريف إدلب 
الغربي، التابعة لمؤسسة المياه في حكومة 

الإنقاذ الوطني».

السفير الأميركي ويليام روباك في مؤتمر صحافي شرق سوريا (روسيا اليوم)
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شبان ينظفون الشاطىء قرب منطقة الاوزاعي (أ ب أ)

مخاوف من انعكاسات على الاقتصاد اللبناني

«حزب الله» يتخذ إجراءات للتكيّف مع العقوبات الأميركية على إيران
بيروت: بولا أسطيح

شــكــلــت الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
الـــتـــي أعــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية فرضها على إيران بعد 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــفــــاق 
الــنــووي مــع طــهــران، والــتــي دخل 
قــســم مــنــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي، مـــصـــدراً جــديــداً 
لــــلــــضــــغــــط عـــــلـــــى «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
المحاصر أصلاً من قبل واشنطن 
ودول خليجية مالياً، خصوصاً 
مــــن خـــــلال الـــحـــزمـــة الأخــــيــــرة مــن 
العقوبات التي صــدرت في شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي ووضــعــت 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــحــزب 
أســمــاء كــامــل قــيــاداتــه السياسية 
عــــلــــى لـــــوائـــــح الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
أصــــــدرتــــــهــــــا المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية وشــركــاؤهــا فــي مركز 

«استهداف تمويل الإرهاب».
وســـــارع الـــحـــزب فـــي الأشــهــر 
الماضية، بحسب المعلومات، إلى 
اتـــخـــاذ «إجــــــــراءات اســتــيــعــابــيــة» 
للتكيف مع العقوبات الأميركية 
كــــانــــت مـــصـــادر  الــــجــــديــــدة، وإن 
مـــتـــقـــاطـــعـــة رجــــحــــت أن تــســتــمــر 
الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة عــلــيــه، وأن 
الــوضــع الاقتصادي  تطول حتى 
فــي لــبــنــان كــكــل. وهـــذا مــا رجحه 
مــــديــــر «مـــعـــهـــد الــــشــــرق الأوســـــط 
للشؤون الاستراتيجية» والخبير 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــدكـــــتـــــور ســـامـــي 
نــادر، الــذي تحدث عن «ارتــدادات 
مــبــاشــرة» لــهــذه الــعــقــوبــات على 
«حـــزب الــلــه» بــاعــتــبــاره جـــزءاً من 
المنظومة الإيرانية، لافتاً إلى أنه 
اتــخــاذه بعض الاحتياطات  رغــم 
أخيراً، فإن توسع نطاق العقوبات 
لـــن يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــحــزب 
وحده، بل سيطول لبنان بأكمله. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقــــال نــــادر لــــ
«كـــل الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت في 
المــاضــي ســـواء على حزب  الشهر 
الله مباشرة أو على إيران ضيقت 
بــيــئــة  الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى  وزادت 
الأعمال في لبنان وحدت كثيراً من 
هامش المناورة، وباعتبارنا نرزح 
أصلاً تحت أزمة اقتصادية خانقة 
الــجــانــبــيــة للعقوبات  فـــإن الآثـــــار 

الأخــيــرة ستطولنا تلقائياً لأننا 
في عين العاصفة، ما سيؤدي إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية»، معتبراً 
إلــى حد كبير  أن «وضعنا شبيه 
بالوضع التركي، بحيث إن أنقرة 
كــانــت تــعــانــي أصــــلاً مـــن تــــردٍّ في 
الــوضــع الاقــتــصــادي، وقــد جــاءت 
أزمــتــهــا السياسية مــع واشنطن 
إلـــى  مـــــا أدى  الــــــوضــــــع،  لـــتـــفـــاقـــم 
انــعــكــاســات مــبــاشــرة عــلــى الليرة 

التركية».
وأشـــار نــادر إلــى أنــه «مــا دام 
حــــزب الـــلـــه مـــتـــداخـــلاً إلــــى درجـــة 
كـــبـــيـــرة بـــالـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
اللبناني، فسيكون  والاقتصادي 
مـــــــن الـــــصـــــعـــــب جـــــــــداً الـــــــقـــــــول إن 
الــــعــــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف عــنــاصــر 
محددين وحزباً بعينه»، لافتاً إلى 
أن «الانعكاسات السلبية ستطول 
كل لبنان الــذي كــان من المفترض 
أن يــعــطــي إشــــــارات ثــقــة ويــســهــل 
الاستثمارات، لكننا للأسف نسير 

في اتجاه معاكس».
وفــرضــت واشــنــطــن عقوبات 
جـــديـــدة عــلــى طـــهـــران تــســتــهــدف 
صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات الإيــــرانــــيــــة 
وتجارة الذهب والمعادن الثمينة 
ومــشــتــريــات طـــهـــران مـــن الــــدولار 
الأميركي، وقد دخلت هذه الحزمة 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي ٧ أغــســطــس 
(آب)، على أن تفرض حزمة أخرى 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات، ســتــكــون أقــــوى، 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
وتــــســــتــــهــــدف مــــبــــيــــعــــات الـــنـــفـــط 
الإيراني وقطاع البنوك. وتندرج 
هــذه العقوبات في إطــار سياسة 
واشنطن الجديدة للضغط على 
«الـــكـــف عـــن الـــتـــدخـــل في  إيــــــران لــــ
حــربــي ســوريــا والــيــمــن فــي إطــار 
سياسة خارجية لدعم حلفائها 
في المنطقة»، وفق تعبير الرئيس 

الأميركي.
ويــســتــبــعــد الــكــاتــب والمــحــلــل 
الــســيــاســي، المــتــخــصــص بــشــؤون 
«حزب الله» قاسم قصير، أن يكون 
للعقوبات الإيرانية الأخيرة تأثير 
مباشر في الحزب، خصوصاً أنه 
بــــدأ مــنــذ عــــدة أشـــهـــر تــمــامــاً كما 
طهران، باتخاذ إجراءات داخلية 
الــعــقــوبــات والتكيف  لاســتــيــعــاب 
مع المرحلة الجديدة، معتبراً في 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
مــن شـــأن الــعــقــوبــات أن تــؤثــر بلا 
شك في الوضع المالي العام لجهة 
اعتماد نــوع من التقشف نتيجة 
تـــراجـــع الــســيــولــة، إلا أنـــه مـــا دام 
الــحــزب وإيــــران لا يــعــتــمــدان على 
الــنــظــام المــصــرفــي الــعــالمــي لإجــراء 
الــتــحــويــلات المــالــيــة، ومـــا دام أن 
طــهــران تكيفت بعد ٣٠ عــامــاً من 
العقوبات وأوجدت و«حزب الله» 
قنوات محددة لتفادي العقوبات، 
فـــــــــــإن الانـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات ســـتـــبـــقـــى 
مــحــصــورة. وقــــال: «حــالــيــاً هناك 
تــأثــيــر فــي المــســتــوى الاقــتــصــادي 
الــــداخــــلــــي، لــكــنــه لــــم يــنــتــقــل إلـــى 
تغيير في سياسات إيران ودعمها 
الخارجي لحلفائها، ولكن لا نعلم 
ما قد يحصل على المدى البعيد».
أمـــا عـــن طــبــيــعــة الإجــــــراءات، 
فـــأشـــار قــصــيــر إلــــى أنـــهـــا تــتــركــز 
بشكل أساسي على إعادة تنظيم 
الجوانب المالية الداخلية من خلال 
القيام بــمــبــادرات جــديــدة لــلإدارة 
المـــالـــيـــة وتـــأمـــين مـــصـــادر تــمــويــل 
مـــتـــنـــوعـــة، إضـــــافـــــة إلــــــى تــنــظــيــم 
المـــــوازنـــــات، مـــا يـــنـــدرج فـــي إطـــار 

إعادة هيكلة للإدارة المالية.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من 
ارتــفــاع مــعــدل البطالة والتضخم 
إضــافــة إلــى خــســارة الــريــال نصف 
قيمته منذ أبريل (نيسان). وتظاهر 
آلاف الإيــرانــيــين أخــيــراً احتجاجاً 
عــلــى الارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
بـــعـــض المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ونــقــص 
الــــوظــــائــــف والــــفــــســــاد الــحــكــومــي. 
وكــثــيــراً مــا تحولت الاحتجاجات 
إلــى مظاهرات  على غــلاء المعيشة 

مناهضة للحكومة.
واعــــتــــبــــر أمـــــــين عـــــــام «حـــــزب 
الــلــه» حسن نصر الله فــي إحــدى 
إطــــلالاتــــه أخــــيــــراً أن المـــــــؤذي فــي 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــجــديــدة 
هو «المسّ بالناس»، مشدداً على 
الــلــبــنــانــيــة مــســؤولــة  الــــدولــــة  أن 
أمــــــام المـــواطـــنـــين الــــذيــــن طــالــتــهــم 
الــعــقــوبــات. ورأى أن هــدف  هـــذه 
البيئة  الــعــقــوبــات «الــضــغــط على 
الحاضنة للمقاومة بشكل مباشر 
والضغط على الأصدقاء والحلفاء 
وقطع مصادر التمويل للمقاومة 

في لبنان».

طلاب وناشطون يتطوعون لتنظيف الشاطئ جنوب بيروت

مصادر بعبدا: عون سيصارح اللبنانيين بأسباب التعطيل ويطرح خياراته

الحريري يستأنف مشاورات تأليف الحكومة وسط «ألغام» الشروط
بيروت: يوسف دياب

أقفل الشهر الثالث على تكليف 
الــحــريــري بتشكيل  الرئيس سعد 
الحكومة اللبنانية الجديدة، على 
مــزيــد مــن الــتــعــقــيــدات الــتــي تؤخر 
الــثــالــثــة، فــي وقــت  ولادة حكومته 
شددت مصادر القصر الجمهوري 
على ضرورة الخروج من الجمود، 
الــحــلــول لأزمــــة الحكومة  وإيـــجـــاد 
خــــــلال شـــهـــر (ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــلــــول) 
المــــقــــبــــل، لمـــــلاقـــــاة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
والمــؤتــمــرات الــتــي ســيــشــارك فيها 
لـــبـــنـــان، بـــخـــيـــارات ســيــلــجــأ إلــيــهــا 

الرئيس ميشال عون قريباً.
وتترقب الأوســـاط السياسية 

إلــى لبنان  عــودة رئيس الحكومة 
مـــــن عـــطـــلـــتـــه الــــتــــي أمــــضــــاهــــا فــي 
الـــــخـــــارج، لــــطــــرح أفــــكــــار جــــديــــدة، 
تشكل مدخلاً للمعضلة الحكومية، 
إلا أن مصادر مقربة من الحريري 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــه  كــشــفــت لـــــ
يراهن على تفهم كل الأطــراف دقة 
المــرحــلــة، وحــاجــة الــبــلاد لحكومة 
تـــطـــلـــق المـــــشـــــاريـــــع الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــطــلــوبــة للنهوض  والإصــلاحــيــة 
بالبلاد». وقالت: «المطلوب من كل 
الأطراف أن تتراجع عن شروطها، 
وهــذه مسؤولية الجميع وليست 
مسؤولية سعد الحريري وحده».

وأمام تصلب القوى السياسية 
في شروطها، أكدت المصادر المقربة 

من الحريري أنه «لا أحد قادر على 
إلغاء الآخر، والمطلوب من الجميع 
تقديم تنازلات، إذ من غير الممكن 
تــكــبــيــر حــجــم الــحــكــومــة الــجــديــدة 
لتلبية كل الطلبات، ولا تصغيرها 
لإقــصــاء البعض، والمــهــم أن تكون 
هـــنـــاك حــكــومــة شــبــيــهــة بــحــكــومــة 
تصريف الأعــمــال». ورأت أن «ثمة 
تمييزاً بين المواقف العلنية العالية 
السقف، والمواقف التفاوضية التي 
تتطلب مــرونــة وواقــعــيــة، طالما أن 
لــم يــعــد يحتمل التأخير  الــوضــع 

والمماطلة».
وفـــــي مــــــــوازاة الـــجـــهـــود الــتــي 
يــــبــــذلــــهــــا الـــــحـــــريـــــري ثــــمــــة تـــرقـــب 
لــخــطــوات قـــد يــلــجــأ إلــيــهــا رئــيــس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة، 
وأوضــــــــــحــــــــــت مــــــــصــــــــادر الــــقــــصــــر 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــجــمــهــوري لـــ
الــــرئــــيــــس عــــــون «حـــــــدد مــطــلــع  أن 
شــهــر (ســبــتــمــبــر) مــوعــداً لتحريك 
ملف الحكومة بعد انتهاء العطل 

والأعياد التي مرت». 
وقالت: «شهر أغسطس (آب) 
كـــان شــهــر الأعـــيـــاد والاحـــتـــفـــالات، 
أما شهر (سبتمبر) فسيكون شهر 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات». ولــفــتــت إلــــى أن 
«مواقف الأطراف باتت معروفة من 
موضوع الحكومة، ولا أحد يرغب 
فـــي تــخــفــيــف مــطــالــبــه، فــهــل يبقى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــتـــفـــرجـــاً؟»، 
مـــــؤكـــــدة أنــــــه «ابــــــتــــــداء مـــــن مــطــلــع 

ســـتـــكـــون هــــنــــاك مــــقــــاربــــة جـــديـــدة 
لموضوع الحكومة، حيث سيطلع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــن الــرئــيــس 
المكلف على آخر المستجدات، وإذا 
ما أيقن أن الأمور وصلت إلى حائط 
مسدود غير قابل للاختراق، عندها 
ســـيـــصـــارح الــلــبــنــانــيــين بــأســبــاب 
تعطيل تأليف الحكومة، ومــن ثم 

يطرح الخيارات التي لديه».
وتكثر التكهنات حول ماهية 
الخطوات التي سيلجأ إليها عون، 
ومــطــابــقــتــهــا لــلــنــص الـــدســـتـــوري 
الذي لم يلحظ مهلة محددة لتأليف 
الحكومة، وكشفت مــصــادر قصر 
بعبدا، أن «من بين هذه الخيارات 
مخاطبة مجلس النواب واطلاعه 

على مــا يحصل، وبحث مــا يمكن 
فعله، والنظر بإمكان اللجوء إلى 
طرح آخر». وأعلنت أن «الخيارات 
التي يلوح بها رئيس الجمهورية 
لا تعني الانتقاص من دور وموقع 
الرئيس المكلف، ولا سحب التكليف 
في غياب نص دستوري». وقالت: 
لـــيـــس فـــــي وارد  «الــــرئــــيــــس عــــــون 
الصدام مع الرئيس الحريري، بل 
يرغب بمساعدته على الخروج من 

حالة الجمود القائمة».
وعـــــــن الـــتـــفـــســـيـــر الـــســـيـــاســـي 
الــنــواب، ومــا إذا  لمخاطبة مجلس 
كــــان تــلــويــحــاً أو تــلــمــيــحــاً لــدعــوة 
البرلمان لسحب التكليف، شــددت 
مــــــصــــــادر قــــصــــر بــــعــــبــــدا عــــلــــى أن 

«الرسالة هي لحث الكتل النيابية 
عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن تــعــقــيــداتــهــا، 
وإعـــادة النظر بمواقفها، وعــرض 
الـــــواقـــــع الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــــبـــــلاد»، 
مـــــوضـــــحـــــة أن «الــــــرئــــــيــــــس عـــــون 
يــطــرح خـــيـــارات ولــيــس قــــــرارات». 
وأضـــــافـــــت: «نـــحـــن مـــقـــبـــلـــون عــلــى 
استحقاقات مهمة تفترض وجود 
حكومة، بــدءاً من اجتماع البرلمان 
الأوروبـــي الــذي سيحضره لبنان، 
الــعــامــة للأمم  واجــتــمــاع الجمعية 
المــتــحــدة والــقــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة، 
نــاهــيــك بــالــوضــع الإقــلــيــمــي الـــذي 
يفرض جهوزية وقرارات تتخذها 

الحكومة».
ويــــــــــســــــــــود الاعـــــــــتـــــــــقـــــــــاد أن 

مــشــاورات الحريري الجديدة قد 
لا تحقق اختراقاً في ظل الشروط 
والشروط المقابلة، وهو ما أشار 
إلــــيــــه عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
فــــي تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــائـــب 
الــســابــق مــصــطــفــى عــلــوش الـــذي 
اســتــبــعــد أي اخـــتـــراق فـــي الأزمـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وأشـــــــار فــــي حــديــث 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف «عــــــــازم عــلــى 
تقديم طروحات تخرج الحكومة 
مـــن عــنــق الـــزجـــاجـــة، ومــهــمــتــه لا 
تــعــتــرف بـــالاســـتـــســـلام والـــركـــون 
إلــى الــعــجــز، طــالمــا أنــه قـــادر على 
الــــتــــواصــــل مــــع الـــجـــمـــيـــع وطــــرح 
نقاشات موضوعية تنقذ البلاد».
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استفادوا من قرار «الأمن العام» تسوية أوضاع مخالفي الإقامة

١٦ ألف سوري خرجوا من لبنان «طوعاً» خلال شهر
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

عـــاد ١٦ ألـــف ســــوري مــخــالــف لنظام 
الإقــامــة فــي لبنان، ومــن بينهم نــازحــون، 
خلال شهر إلى سوريا عبر نقطة المصنع 
الحدودية في شرق لبنان، مستفيدين من 
قرار اتخذته المديرية العامة للأمن العام، 
قضى بتسوية أوضاع الراغبين بالمغادرة، 
وإعــفــاء المــخــالــفــين مــن الــرســوم المتوجبة 

عليهم لمن يرغب في ذلك.
وقــالــت مــصــادر لبنانية رســمــيــة إنــه 
في الفترة الزمنية الممتدة من ٢٣ يوليو 
(تموز) الماضي وحتى ٢٣ أغسطس (آب) 
الـــجـــاري، سُــجّــل خــــروج ١٦ ألـــف ســـوري، 
بعد تسوية أوضاعهم عبر نقطة المصنع 
الحدودي. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء 
يتنوعون بين نازحين، وآخرين يخالفون 
نظام الإقامة مثل دخول البلاد خلسة، أو 

الدخول بغرض العلاج الصحي، وكسروا 
نــــظــــام الإقـــــامـــــة بـــالـــبـــقـــاء عـــلـــى الأراضـــــــي 

اللبنانية.
اللبناني مطلع  الــعــام  وأصـــدر الأمـــن 
الشهر الحالي قراراً قضى بتسوية أوضاع 
الرعايا السوريين المخالفين لنظام الإقامة 
(دخول شرعي أو خلسة) للمغادرة مهما 
كـــانـــت مـــــدّة المــخــالــفــة ومــهــمــا كــــان سبب 
إلــى لبنان، على أن تتم تسوية  دخولهم 
أوضـــاعـــهـــم حــصــراً فـــي الــــدوائــــر والمـــراكـــز 

الحدودية.
ويسمح الأمن العام للمخالفين لنظام 
الإقامة بالمغادرة عبر طريقتين للمعالجة، 
لــلــمــغــادرة بعد  بــالــســمــاح  الأولــــى تتمثل 
اســتــيــفــاء الــــرســــوم، ويُـــســـمـــح لــهــم لاحــقــاً 
بالدخول إلى الأراضي اللبنانية وفق الآلية 
القانونية المعمول بها، بينما يُسمح لمن 
لا يستوفي الرسوم بالمغادرة بعد إصدار 

بلاغ منع دخول دائم فور مغادرتهم.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن هـــــؤلاء خــرجــوا 
رادى» بمعزل 

ُ
طوعياً، واختاروا المغادرة «ف

عن القوافل والمبادرات التي ظهرت أخيراً 
فـــي لــبــنــان لإعــــــادة الـــنـــازحـــين الــســوريــين 

الراغبين بالعودة طوعياً.
وخــلال الأسبوعين الماضيين اللذين 
سبقا عــيــد الأضـــحـــى، كـــان يــغــادر يومياً 
معبر المصنع ما بين ٦٠٠ إلى ٧٠٠ سوري 
بــاتــجــاه المــنــاطــق الـــســـوريـــة بــعــد تــســويــة 
أوضــاع الرعايا والنازحين السوريين من 
المخالفين على الأراضـــي اللبنانية، ممن 
دخــلــوا بطرق غير شرعية ومــن مخالفي 

نظام الإقامة والحجوزات.
وبدا لافتاً أن وتيرة الخروج تصاعدت 
مطلع الــشــهــر الــحــالــي، إثـــر إصــــدار الأمــن 
الــعــام قــــراره بــتــســويــة المــخــالــفــات، لكنها 
تــراجــعــت خـــلال الأســـبـــوع الأخــيــر بسبب 

خــروج عــدد كبير من السوريين قبل عيد 
الأضحى، فيما ينتظر آخرون من النازحين 
المبادرة الروسية للخروج بالنظر إلى أنها 
تمنحهم ضمانات من النظام السوري. ولم 
يكن هؤلاء المغادرون من ضمن المجموعات 
التي انتظرت تسوية أوضاعها مع النظام 
السوري لأنهم لا مشاكل أمنية عليهم في 

الداخل السوري.
وسمحت تسوية الأمن العام لخروج 
المخالفين إثــر دخــول شرعي قبل ٥ يناير 
الثاني) ٢٠١٥. وهو تاريخ إقفال  (كانون 
الحدود أمام النازحين، وبعد هذا التاريخ، 
كما طالت العابرين إلى لبنان «خلسة»، 
والسوريين حاملي إقامات سنداً لشهادة 
تــســجــيــل لـــدى المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
اللاجئين، إضافة إلى الداخلين وفق «تعهد 
مسؤولية» وخالفوا إقامتهم في الداخل 

اللبناني.

سيدتان سوريتان تنتظران تسوية وضعيهما في مركز الأمن العام الحدودي في المصنع («الشرق الأوسط»)

المؤبد لفلسطيني نقل أسلحة
«داعش» د مقاتلين لـ

ّ
 وجن

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء الــــعــــســــكــــري 
اللبناني أمس حكماً على فلسطيني 
بــــالأشــــغــــال الــــشــــاقــــة المــــــؤبــــــدة، بــعــد 
إدانته بنقل أسلحة وأعتدة عسكرية 
ومـــــتـــــفـــــجـــــرات وتــــجــــنــــيــــد عـــــــــدد مـــن 
الأشخاص لصالح تنظيم داعش في 

لبنان.
وحـــكـــمـــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الدائمة برئاسة العميد بيار صعب 
والقاضي مايا كنعان ممثلة النيابة 
الــــعــــامــــة، عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــي خــالــد 
محمد مسعد لإقدامه داخل الأراضي 
اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن 
إلــى منظمات مسلحة  على الانتماء 
بهدف القيام بأعمال إرهابية، وذلك 
سندا للمواد ٣٣٥ عقوبات والمــادة ٥ 
و٦ من قانون ١٩٥٨ والمادة ٧٢ أسلحة.

واعــــــــــــــتــــــــــــــرف مـــــــســـــــعـــــــد خــــــــلال 
الــتــحــقــيــقــات والمـــحـــاكـــمـــة بــتــواصــلــه 
الله عـــزام» وســراج  مــع «كتائب عبد 
الدين زريقات ونقل أسلحة وأعتدة 
عـــســـكـــريـــة ومــــتــــفــــجــــرات، وبــعــلاقــتــه 
بـــالـــشـــيـــخ أســــامــــة الـــشـــهـــابـــي «أمـــيـــر 
جــنــد الـــشـــام». وكـــان تلقى تــدريــبــات 
على تحضير المتفجرات والعبوات 
الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة 
وتنفيذ العمليات الانغماسية، وجند 
عددا من الأشخاص لصالح «داعش» 
فــي لبنان، وكلف مــن قبل أبــو أيــوب 

«داعــش»  الــعــراقــي الأمــيــر الــشــرعــي لـــ
بتشكيل مجموعات فــي مخيم عين 
الحلوة بالتنسيق مع عماد ياسين 
أمير عــام التنظيم داخــل مخيم عين 

الحلوة.
وكـــلـــف مــســعــد تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
أفــراد الأجــهــزة الأمنية  اغتيال تطال 
والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي و«حــــــزب الــلــه» 
وشخصيات، وحيازة وشراء أسلحة 
كاتمة للصوت وصواعق ومتفجرات، 
وتــــجــــنــــيــــد أشــــــخــــــاص فــــــي بــــيــــروت 
وخاصة من المخيمات الفلسطينية 
لتنفيذ عمليات انتحارية في محيط 
المــطــار بــالاشــتــراك مــع أشــخــاص من 
الجنسية اليمنية، فضلاً عن تصنيع 
عــــبــــوات مـــعـــدة لــلــتــفــجــيــر مــوصــولــة 
بـــــهـــــاتـــــف مـــــحـــــمـــــول لــــوضــــعــــهــــا فـــي 
«محطة الأيتام»، و«مطعم الساحة» 
وفــي «ســيــدة لبنان حــريــصــا»، وفي 
«الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة» و«الــــســــفــــارة 
الــــروســــيــــة». وكــــــان الــــدافــــع لأفــعــالــه 
الإجرامية الحصول على المال وعلى 

موقع متقدم في مخيم عين الحلوة.
وأرجــأت المحكمة جلسة الحكم 
على المدعى عليه اللبناني عمر حسن 
حــمــيــد المــتــهــم بــجــرم قــتــل عسكريين 
في عرسال قصدا (النقيب بشعلاني 
والـــــرقـــــيـــــب أول زهـــــــرمـــــــان وســــرقــــة 
أســلــحــتــهــمــا وذخـــائـــرهـــمـــا وإحـــــراق 
آليتهما)، للمرافعة والحكم إلى نهار 

غد الاثنين في ٢٧ الشهر الحالي.

السلطات اللبنانية تضبط
 مخدرات بقيمة ٣ ملايين دولار 

مهربة من البرازيل عبر مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

ضبطت قــوى الأمــن الداخلي كميات كبيرة مــن المــخــدرات 
تم تهريبها من البرازيل إلى لبنان عبر عبوات شامبو، وتبلغ 
قيمتها نحو ٣ ملايين دولار، وأوقفت الفاعل فيما تلاحق باقي 
المتورطين. وتوافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي 
في وحدة الشرطة القضائية عن محاولة تهريب كمية كبيرة من 
مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية ومبتكرة داخل عبوات 
من «الشامبو» ومستحضرات التجميل تحمل العلامة التجارية 
لإحدى الماركات العالمية، وذلك من البرازيل إلى لبنان عبر مطار 
الــدولــي. وبنتيجة عمليات الرصد والملاحقة  رفيق الحريري 
التي استمرت لمدة أربعة أشهر، تم تحديد هوية أحد المتورطين 
الرئيسيين بالقضية، من قبل هذا المكتب بحسب بيان صادر 

عن قوى الأمن الداخلي.
وبــتــاريــخ ١٥ أغــســطــس (آب)، وفـــي مــحــلــة ضــهــر الــبــيــدر، 
المــذكــور وشعبة المعلومات في  ونتيجة للتنسيق بين المكتب 
قوى الأمن الداخلي، أوقف المشتبه به من قبل إحدى دوريات 

هذه الشعبة، ويدعى: م. ه (مواليد عام ١٩٧٢. لبناني).
كما ضبطت الكمية التي بلغ وزنها القائم ١٠١ كلغ، وهي 
عبارة عن ٩٨ عبوة بلاستيكية سعة العبوة ١٠٠٠ ملل تحمل 
العلامة التجارية لإحدى الماركات العالمية، وتحتوي على نسبة 
٦١ في المائة (نحو ٦٠ كلغ من الكوكايين الخام) تقدر قيمتها 
بنحو ٣ ملايين دولار، والعبوات المذكورة هي من ضمن كمية 
تحتوي على ٧٥٤ كيلو من الشامبو ومستحضرات التجميل 

التي تحمل العلامة التجارية ذاتها.
وقـــالـــت قــــوى الأمــــن إن الــتــحــقــيــق جــــارٍ بـــإشـــراف الــقــضــاء 

المختص، والعمل مستمر لكشف باقي المتورطين بالقضية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تطوع عشرات الطلاب والناشطين البيئيين 
«سان سيمون»  للقيام بحملة تنظيف لشاطئ الـ
«ســــان مـــيـــشـــال» عــلــى الـــشـــاطـــئ الــجــنــوبــي  والـــــ
النفايات فــي المنطقة، بــمــوازاة  لــبــيــروت، وفـــرز 
تنامي المخاوف من تلوث مياه الشاطئ اللبناني 
بــســبــب الـــنـــفـــايـــات وإنــــشــــاء المـــطـــامـــر بــمــحــاذاة 
الــشــاطــئ وتــحــويــل مــيــاه الــصــرف الصحي إلى 

الــتــي نظمتها بلدية  الــحــمــلــة  الــبــحــر. وهــدفــت 
الــنــاشــطــين البيئيين  بــالــتــعــاون مـــع  الــغــبــيــري 
والطلاب والمدارس والجمعيات البيئية لتعزيز 
التوعية حول المشاكل البيئية التي يعاني منها 
اللبناني، ولتنظيف الشاطئ. ونشط  الساحل 
المشاركون في تنظيف الشاطئ وفرز النفايات 

والرسم على جدران المنطقة.
وتــــقــــع مــنــطــقــة «الأوزاعـــــــــــــي» الــســاحــلــيــة 
«سان  جنوب بيروت، ويتواجد فيها شاطئا الـ

«سان ميشال»، وهي تعتبر من  سيمون» والـ
المناطق الفقيرة التي تغزوها العشوائيات، 
وتفاقمت فيها المشكلة البيئية بسبب النفايات 

أيضا.
وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
للبحوث العلمية معين حمزة، كشف عن نتائج 
دراســة أجريت على مياه البحر، أظهرت أن ١٦ 
من بين ٢٥ موقعاً تم مسحها صالحة للسباحة، 
فيما هناك مناطق نسبة التلوث فيها «مقبولة».
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الرئيس الإيراني دعا إلى التكاتف في مواجهة الانتقادات

روحاني يمثل أمام البرلمان الثلاثاء في أول استجواب 
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي مجلس 
أمــام البرلمان لإقامة  النواب أمس بأنه يمثل الثلاثاء 
أول جلسة استجواب فــي زمــن رئاسته وذلــك بعدما 
المــاضــي طلبا لمساءلته  نـــواب فــي مـــارس (آذار)  قـــدم 
حول خمسة محاور تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي 
تعصف بــالــبــلاد. وقـــال المــتــحــدث بــاســم هيئة رئاسة 
البرلمان بهروز نعمتي أمس بأن روحاني وجه رسالة 
إلى البرلمان معلنا مثوله أمام النواب صباح الثلاثاء 

للرد على أسئلة النواب.
الــنــواب  الـــرد على أسئلة  ويتعين على روحــانــي 
حــول خمسة مــحــاور هــي إخــفــاق الحكومة فــي ضبط 
أسعار السلع والعملة واستمرار العقوبات البنكية 
وفشل سياسات الحكومة في أزمة البطالة والتراجع 
الاقتصادي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتراجع 

قيمة العملة الإيرانية.
وجــــاء الإعـــــلان فـــي حـــين مـــن المــفــتــرض أن يمثل 
اليوم وزيــر الاقتصاد مسعود كرباسيان في جلسة 
استجواب حول تدهور الوضع الاقتصادي وقال مكتب 
روحاني بأنه لن يرافق وزير الاقتصاد اليوم للدفاع 

عن أدائه في البرلمان.
وكان البرلمان الإيراني في الأول من أغسطس (آب) 
أمــهــل روحــانــي ٣٠ يــومــا للمثول أمـــام الــنــواب بعدما 
تقدم أكثر من ٨٠ برلمانيا بطلب لاستجوابه في مارس 

الماضي.
وتوجه روحاني وفريق حكومته أمس إلى مرقد 
المرشد الإيراني الأول (الخميني) في أول أيام الأسبوع 
الــدولــة الإيــرانــيــة سنويا  الـــذي تحتفي بــه مؤسسات 

باسم «الحكومة».
ودعــا روحــانــي مــن هناك إلــى التكاتف فــي وجه 
الانـــتـــقـــادات مـــن جــمــيــع الأطــــــراف لــتــعــاطــيــه مـــع أزمـــة 
اقتصادية وتــوتــرات مــع الــولايــات المتحدة. وقــال في 
خطاب متلفز عند ضريح الخميني «ليس الوقت الآن 
لأن نلقي العبء على كاهل آخــريــن. يجب أن نمد يد 
العون لبعضنا البعض» مضيفا أن حل «مشاكل البلاد 
والتصدي لمؤامرات الأجانب مسؤولية كل واحد منا» 

بحسب ما نقلت عنه وکالة الصحافة الفرنسية.
ويعود تسمية أسبوع الحكومة إلى ذكرى اغتيال 
الرئيس الإيراني محمد علي رجايي ورئيس الوزراء 
الإيراني محمد باهنر في ٣٠ أغسطس ١٩٨١. وعادة 
تلتقي الحكومة مع المرشد الإيراني علي خامنئي في 

مثل هذا التوقيت وبحسب التقليد السائد فإن المرشد 
يجدد ثقته بصلاحيات الرئيس ويعلن دعم حكومته.
وكــان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي 
نجاد قد طالب روحاني بالتنحي، في وقت سابق من 
هذا الشهر قبل أن يواجه تحذيرا ضمنيا من خامنئي 
قال فيه «من يطالب بتغيير الحكومة في هذا التوقيت 

يلعب في أرض الأعداء».
وبذلك يكون روحاني قد اختار توقيتا يصعب 
الــخــروج  الثقة وقــد يتيح  الــبــرلمــان خــيــار سحب  على 
بـــأقـــل الــخــســائــر مـــن الاســــتــــجــــواب. وقـــــال نـــــواب قبل 
أسابيع بأن الاستجواب لا يهدف للإطاحة بروحاني 
وإنما ممارسة الضغط على الحكومة لتعديل الفريق 
الاقــتــصــادي. ويـــرى كــثــيــرون فــي إيـــران أن استجواب 
روحاني في ثالث حالة من نوعها بعد أحمدي نجاد 
والرئيس المعزول في ١٩٨٠ أبو الحسن بني صدر، قد 

يؤدي إلى إضعاف دوره.
الــذي  يـــزال روحــانــي يحظى بــدعــم خامنئي  ولا 
المــزيــد من  إنـــه يتعين أن يبقى فــي منصبه لمــنــع  قـــال 
الفوضى. لكن خامنئي ألقى باللوم أيضا على سوء 
إدارة الحكومة أكثر من عداء جهات أجنبية، في الأزمة 
الــحــالــيــة. وقــــال «إنــنــا مـــدركـــون لمــعــانــاة الــشــعــب وكــل 
اتــخــاذ خــطــوات لتخفيف تلك  جهودنا منصبة على 
المشكلات». ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار 
العملة وإعــادة فرض عقوبات أميركية بعد انسحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران عام ٢٠١٥. يشعر 

كثير من الإيرانيين بالاستياء.
وغالبية قاعدته الانتخابية بين الإصلاحيين في 
المــدن فقدوا ثقتهم به فيما مناطق الطبقات العاملة 
تشهد مــنــذ أشــهــر إضـــرابـــات واحــتــجــاجــات متقطعة 

تخللتها في بعض الأحيان أعمال عنف.
وبـــعـــض أشــــد الانـــتـــقـــادات جـــــاءت مـــن المــؤســســة 
الدينية المتشددة التي طالما عارضت جهود روحاني 

لإعادة بناء علاقات مع الغرب.
في ١٦ أغسطس انتشرت صورة لمظاهرة لطلاب 
حوزة في قم رفعت فيها لافتة تحذر روحاني من أنه 
سيلقى نفس مصير الرئيس السابق أكبر هاشمي 
رفسنجاني الذي عثر عليه ميتا في بركة سباحة العام 

الماضي.
وسعى روحاني إلى التقليل من أهمية الاختلافات 
الداخلية والضغوط على حكومته وفي إشارة ضمنية 
إلى استجوابه قال «لا أحد يمكنه أن يمشي في البحر 

ولا يتوقع أن تتبلل قدماه».

ظريف يدعو الأوروبيين إلى تقديم ضمانات لبيع النفط الإيراني

مسؤول أميركي ينتقد قراراً أوروبياً بمنح مساعدات مالية لطهران
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال المــمــثــل الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لإيـــران، بــريــان هــوك، إن الــقــرار الــذي 
اتــــخــــذه الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــمــنــح 
مساعدات تنمية، قيمتها ١٨ مليون 
يورو لإيران، يبعث «رسالة خطأ في 
توقيت خــطــأ»، وحــث بروكسل على 
الـــتـــعـــاون مـــع واشـــنـــطـــن لــلــمــســاعــدة 
في إنهاء تهديدات إيــران للاستقرار 
الــعــالمــي، فيما دعــا وزيـــر الخارجية 
مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، أمــــس، الــــدول 
الأوروبــــــيــــــة، إلـــــى تـــقـــديـــم ضــمــانــات 
بـــخـــصـــوص بـــيـــع الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 

والعلاقات المصرفية.
وصــــــرح هــــــوك، فــــي بــــيــــان، بـــأن 
«المــــســــاعــــدة الـــخـــارجـــيـــة مــــن دافـــعـــي 
الــضــرائــب الأوروبــــيــــين تــرســخ قـــدرة 
الـــنـــظـــام عـــلـــى تـــجـــاهـــل احـــتـــيـــاجـــات 
شـــعـــبـــه، وتـــكـــبـــت إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات 

سياسية جادة».
وتابع هوك أن «الشعب الإيراني 
يــواجــه ضغوطاً اقتصادية حقيقية 
فــــســــاد وســــــــوء إدارة  نـــتـــيـــجـــة  جــــــداً 
حــكــومــتــهــم والاســتــثــمــار الــكــبــيــر في 
الإرهـــــاب والـــصـــراعـــات الــخــارجــيــة»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «يـــــجـــــب عــــلــــى الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــدلاً 
مـــن ذلــــك الــعــمــل مــعــاً لإيـــجـــاد حــلــول 
دائــمــة تــدعــم بشكل حقيقي الشعب 
الإيـــرانـــي، وتــنــهــي تــهــديــدات النظام 
لــلأمــن الإقليمي والــعــالمــي»، وفــق ما 

نقلت عنه «رويترز».
وقــال هــوك إن «تــوافــر قــدر أكبر 
مــن الأمــــوال فــي يــد آيـــات الــلــه يعني 
مزيداً من الأمــوال للقيام باغتيالات 
في كل تلك الــدول الأوروبــيــة». وقال 
إن هــذا الــقــرار «يبعث بــرســالــة خطأ 

في توقيت خطأ».
الــذي اتخذه  الــقــرار،  واستهدف 
يـــوم الخميس،  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
بــــتــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدات قـــيـــمـــتـــهـــا ١٨ 

يـــورو (٢٠٫٧ مــلــيــون دولار)،  مــلــيــون 
تعويض تأثير العقوبات الأميركية، 
مــع مــحــاولــة الـــدول الأوروبـــيـــة إنقاذ 
الاتــفــاق المبرم عــام ٢٠١٥، الــذي يحد 

من طموحات طهران النووية.
ونفى المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي أول من أمس، 
أن تكون المساعدات جزءاً من الحزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبـــــيـــــة المــقــتــرحــة 

لإبقاء طهران في الاتفاق النووي.
وسحب الرئيس دونالد ترمب، 
الولايات المتحدة، من الاتفاق النووي 
في مايو (أيار)، وأعاد فرض عقوبات 
عـــلـــى طــــــهــــــران، حـــتـــى مـــــع مـــحـــاولـــة 
الأطـــراف الأخـــرى فــي الاتــفــاق إيجاد 

سبل لإنقاذه.
ويمول الاتحاد الأوروبي حزمة 

أوسع تبلغ قيمتها ٥٠ مليون يورو 
مـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــيـــزانـــيـــة الاتــــحــــاد 
لإيــــران، الــتــي هـــددت بــوقــف الالــتــزام 
لــم يحقق لها  الــنــووي إذا  بــالاتــفــاق 
المـــزايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــعــلــقــة بــرفــع 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات. وتــــضــــغــــط الــــــولايــــــات 
المتحدة على الــدول الأخــرى للالتزام 

بالعقوبات.
وقـــال جـــون بــولــتــون، مستشار 
«رويترز»،  الأمن القومي الأميركي، لـ
خلال زيارة لإسرائيل في وقت سابق 
مـــن الأســــبــــوع، إن إعـــــادة الــعــقــوبــات 
الأميركية كــان لها تأثير قــوي على 
ـــــــرأي الــعــام  الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي وال

هناك.
بــــــدوره دافـــــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
محمد جواد ظريف، عن قرار الاتحاد 

الــخــمــيــس، بتقديم  يــــوم  الأوروبـــــــي، 
مساعدات بقيمة ١٨ مليون يورو (٢١ 
مليون دولار) لإيران من أجل تبديد 
أثـــر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فــي إطــار 
جهود لإنقاذ اتفاق ٢٠١٥ الذي يهدف 

إلى كبح طموحات إيران النووية.
ونوه ظريف إلى أن «هذه حزمة 
ســتــســاعــد الــجــانــبــين عــلــى الــتــواصــل 
مــع بعضهما البعض ولا صلة لها 

بالاتفاق النووي».
ونــقــلــت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــطــلــبــة» 
الإيــرانــيــة عــن ظــريــف قــولــه أمـــس، إن 
طـــهـــران تــنــتــظــر ضــمــانــات أوروبـــيـــة 
بـــخـــصـــوص بـــيـــع الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 
والعلاقات المصرفية. وقال: «ما زلنا 
تــتــحــرك أوروبـــــــا فيما  بــانــتــظــار أن 
يتعلق ببيع النفط الإيراني وصون 

القنوات المصرفية».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــقــلــت وكــالــة 
«تـــســـنـــيـــم»، المـــنـــبـــر الإعــــلامــــي بــاســم 
الــثــوري»، عن  استخبارات «الــحــرس 
وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان 
قوله اليوم السبت، إن بلاده استأنفت 
محادثات مــع روســيــا بشأن تشييد 
محطة جديدة للطاقة النووية تصل 

إلى ثلاثة آلاف ميغاواط.
وذكــرت الوكالة أن إيــران لديها 
حالياً قدرة على إنتاج ألف ميغاواط 

من الكهرباء بالطاقة النووية.
وتـــديـــر إيــــــران بــالــفــعــل مــفــاعــلاً 
نووياً شيدته روسيا في بوشهر كان 
الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقاً مع 
إيران في ٢٠١٤ لإنشاء ما يصل إلى ٨ 

مفاعلات أخرى في البلاد.

الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في مؤتمر صحافي يشرح سياسة الخارجية الأميركية تجاه طهران منتصف أغسطس (أ.ف.ب) 

رئيس الأركان الجزائري لمح إلى عدم تأثره بالجدل حول إقالة جنرالات نافذين

قايد صالح يعين قائداً جديداً للمنطقة الثانية ويؤكد تماسك الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــالــجــزائــر، يومياً، ترسيم  يــجــري 
قـــرارات تتعلق بإقالة قــادة بــارزيــن في 
الــجــيــش، تـــم تــســريــبــهــا لــلــصــحــافــة في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، لــكــن لـــم يــعــلــن عنها 

رسمياً.
ـــب رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش  ونـــصَّ
الـــفـــريـــق أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، أمــــس، 
«الناحية العسكرية  لـ القائد الجديد 
الــثــانــيــة» بــــوهــــران (عـــاصـــمـــة الــغــرب 
الــجــزائــري)، خلفاً لأحــد أبـــرز ضباط 
الجيش ممن بقوا في المنصب لفترة 
طويلة. وكــانــت الأوســـاط السياسية 
والإعــلامــيــة، تــأمــل مــنــذ إعـــلان وزارة 
الدفاع أول من أمس، زيارة صالح إلى 
«الناحية الثانية»، في الحصول على 
تفاصيل جديدة عما سمته صحيفة 
مــحــلــيــة «تـــســـونـــامـــي تـــغـــيـــيـــرات فــي 
الجيش»، بالنظر إلى كثافة الإقالات 
في صفوف كبار العسكريين، غير أن 
«إيــحــاءات» كتفسير  بـــ صالح اكتفى 
الــواســعــة، التي يظل  لحركة التغيير 

جزء كبير منها غير رسمي.
وقـــــــال الــــعــــســــكــــري، الـــــــذي يــشــغــل 
مساحة كبيرة فــي الإعـــلام حــالــيــاً، في 
خطاب نشرته وزارة الدفاع، «إن الهدف 
الــذي أحــرص على تحقيقه وتجسيده 
مــيــدانــيــاً عــلــى مــســتــوى هــــذه الــنــاحــيــة 
العسكرية (الثانية)، بل على مستوى 
كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، 
بمختلف هياكله وتشكيلاته العملياتية 
وجـــــهـــــازه الـــتـــكـــويـــنـــي، يــتــطــلــب جــهــداً 
عظيماً وعملاً متفانياً وعقلانياً يُبذلان 
من طرف الجميع ودون استثناء، كل في 
نطاق مسؤوليته القيادية والتسييرية، 
وحــدود صلاحياته العملية والمهنية، 
ومـــجـــال تــخــصــصــه الــتــقــنــي والــعــلــمــي 
والمــعــرفــي وحــتــى التحسيسي». وفهم 
مــــــن كــــــلامــــــه، بـــحـــســـب مـــتـــتـــبـــعـــين، أن 
الــتــغــيــيــرات الـــجـــاريـــة، جـــــاءت تــنــفــيــذاً 
لخطة عمل أعــدت من قبل، وبذلت من 
أجــلــهــا جــهــود كــبــيــرة. ورأى مــراقــبــون 
أن فـــي خـــطـــاب صـــالـــح، نــفــيــاً لـــقـــراءات 
مفادها أن إقالة جنرالات واستبدالهم 
بــآخــريــن، مــن الرتبة نفسها، «تصفية 

حسابات سياسية ضد الحرس القديم 
في الجيش».

وتـــســـلـــم، أمـــــس، بــحــضــور صــالــح 
وعـــشـــرات الــضــبــاط والـــجـــنـــود، الــلــواء 
مـــفـــتـــاح صــــــواب مـــهـــامـــه قــــائــــداً جـــديـــداً 
الــثــانــيــة بــوهــران،  للناحية العسكرية 
خــلــفــاً لـــلـــواء ســعــيــد بـــاي «الـــــذي أحــيــل 
عــلــى الــتــقــاعــد». ومـــن عــــادة الــســلــطــات 
العليا في البلاد، أن تستعمل «الإحالة 
على التقاعد» لتفسير إبعاد مسؤولين 
مدنيين وعسكريين مغضوب عليهم. 
هــكــذا كــان الأمـــر عــام ٢٠١٥ مــع الفريق 
محمد مدين قائد جهاز الاستعلامات 
الــذي تم عزله تحت عنوان  العسكرية، 
«التقاعد»، بينما الحقيقة هي خلاف 
حــاد بينه وبــين الرئيس حــول قضايا 

فساد، تورط فيها عدة مسؤولين.
وكـــــــــــان صـــــــالـــــــح، ربـــــــــط أول مـــن 
أمـــــس، إقـــالـــة قـــائـــد «الــنــاحــيــة الأولـــــى» 
بــآخــر، بمعياري  (وســــط) واســتــبــدالــه 
«الاســــــتــــــحــــــقــــــاق» و«الـــــــــــتـــــــــــداول عـــلـــى 
ث صالح، في خطابه،  المناصب». وتحدَّ
عن «حس بالمسؤولية» و«كفاءة عالية»، 

يتحلى بهما الجيش، حسبه، ما يعني 
أن التغييرات في المؤسسة العسكرية، 
أخذت بعين الاعتبار هذه المعايير. وقال 
إنه بمثلها «تستطيع قواتنا المسلحة أن 
تؤدي مهامها كما ينبغي، وأن تستمر 
في متابعة مشوار التحديث والتطوير 
لمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــا، وأن تــســهــر على 
الدوام على بقائها في حالة الجاهزية 
التامة لمواجهة أي طارئ، بشكل يتوافق 
تـــمـــامـــاً مــــع حـــســـن تـــوظـــيـــف وتــســخــيــر 
واســـتـــغـــلال نــوعــيــة الـــوســـائـــل المـــاديـــة 
والتسليحية والبشرية المتوفرة، ومع 
طبيعة التحديات والتهديدات المتوقعة، 
وهي غايات لا خيار لنا سوى تحقيقها 

على الوجه الأكمل».
وبــحــســب صــالــح، «يــلــقــى الجيش 
عــنــايــة دائـــمـــة ورعــــايــــة مــتــواصــلــة من 
فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد 
الأعــلــى للقوات المسلحة، وزيــر الدفاع 
الوطني، وإننا على هذا الدرب ماضون، 
بحول الله تعالى وقوته، لأنه درب سليم 
النية مخلص المقاصد وعظيم الوفاء 
ووافر النتائج الميدانية والفعلية، دربٌ 

أوصل الجيش الوطني الشعبي، سليل 
جيش التحرير الوطني، في زمن وجيز 
بل وقياسي، إلى بناء جيش قوي بكل 
ما تعنيه عبارة القوة من معنى. وتلكم 
إنـــجـــازات بــقــدر مـــا نــشــكــر الــلــه تعالى 
عــلــى تــوفــيــقــه، فــإنــنــا نــدعــوه تــعــالــى أن 
يسدد خطى كافة المخلصين للجزائر 
وأن يثبت أقدامهم ويعينهم على حفظ 

الجزائر حاضراً ومستقبلاً».
وفيما يعني أن الجيش لن يتأثر 
بــــالــــجــــدل الــــــــذي يــــثــــار حــــالــــيــــاً، بـــشـــأن 
التغييرات في المناصب العليا به، قال 
صالح إن الضباط الذين التقاهم أمس 
بـــوهـــران «جــــــددوا (لـــــه) الــعــهــد لــلــقــيــام 
بـــالمـــهـــام المـــنـــوطـــة فــــي كـــافـــة الـــظـــروف 
والأحــــــــوال». ويــرتــقــب خــــلال الأســبــوع 
الـــحـــالـــي، أن يــتــنــقــل صـــالـــح، وهــــو في 
الــوقــت نفسه نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع، إلــى 
«الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة» (بــشــار 
بــالــجــنــوب الـــغـــربـــي)، لــتــنــصــيــب قــائــد 
جديد لها خلفاً للواء سعيد شنقريحة 
الذي تم عزله من دون الإعــلان عن ذلك 

رسمياً.
صورة نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية لزيارة قايد صالح إلى المنطقة العسكرية الثانية أمس

السيسي يضع المشروع في صدارة اهتماماته

تطوير التعليم في مصر... أولوية رئاسية لانتشال الجامعات من كبوتها
القاهرة: فتحية الدخاخني

يـــعـــول الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، عـــلـــى إصـــــلاح 
منظومة التعليم في البلاد لانتشال 
القطاع المتخم بالمشكلات الدراسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن كـــــبـــــوة طـــالمـــا 
الــعــقــود الثلاثة  التصقت بــه خـــلال 
الماضية، ولا تكاد تمر مناسبة عامة 
إلا وتحدث الرئيس عن الملف ذاته 
الــذي قــال في خطاباته الأولــى بعد 
الثانية، قبل  انتخابه رئيساً للمرة 
شهور، إن إصلاح التعليم سيكون 

بين أولوياته.
وألزم السيسي الحكومة بعدم 
الموافقة على إنشاء جامعات جديدة 
«إلا إذا كــان لديها اتفاق توأمة مع 
جــامــعــة مـــن أفــضــل ٥٠ جــامــعــة في 

الــعــالــم»، بحسب مــا قــال قبل شهر 
واحـــــد أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي أعــمــال 
المؤتمر الوطني للشباب في يوليو 
القاهرة،  (تــمــوز)  الماضي بجامعة 
وأضـــــــاف: «ســـأدخـــلـــكـــم الــتــصــنــيــف 
الدولي (للجامعات الأفضل بالعالم) 

بالأمر».
ومــــــــــؤخــــــــــراً، وقــــــعــــــت جــــامــــعــــة 
الإســــكــــنــــدريــــة اتــــفــــاقــــا مــــع جــامــعــة 
أوشن كاونتي بولاية نيوجيرسي 
بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مــشــتــرك لــبــدء 
الــكــلــيــات المجتمعية  نــظــام  تــفــعــيــل 
داخل مصر، كما تم توقيع اتفاقية 
شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة 
فـــــي جـــامـــعـــة عـــــين شــــمــــس، وكــلــيــة 
الهندسة بجامعة إيست لندن في 
إنـــجـــلـــتـــرا، لمـــنـــح شــــهــــادة مـــزدوجـــة 
مــــن كــلــتــا الـــجـــامـــعـــتـــين فــــي بـــرامـــج 

العمارة والعمران البيئي، وهندسة 
البناء، وهندسة الحاسبات ونظم 

البرمجيات.
وهذه ليست الاتفاقيات الأولى 
الــتــي توقعها جامعات  مــن نوعها 
حكومية في مصر، فهناك كثير من 
اتفاقيات الشراكة والتبادل الطلابي 
وتـــبـــادل الأســـاتـــذة بـــين الــجــامــعــات 
الــحــكــومــيــة المـــصـــريـــة والــجــامــعــات 
الأجنبية، وإن لم تصل حد التوأمة، 
بــيــنــمــا تــنــتــشــر فــــي مـــصـــر أنـــواعـــا 
مــخــتــلــفــة مـــن الــجــامــعــات الــخــاصــة 
والدولية بريطانية وألمانية وكندية، 

ليس بها مثل هذه الاتفاقيات.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــر التعليم العالي المــصــري، في 
تصريحات صحافية، إن «التواصل 
مــع المــؤســســات التعليمية العالمية 

الرائدة يعمل على تحسين التصنيف 
الــدولــي للجامعة، وتحسين جــودة 
التعليم العالي في مصر، وتأهيل 
خريجي الجامعات المصرية لسوق 
الـــعـــمـــل، فـــضـــلا عــــن جـــــذب الـــطـــلاب 
الــــوافــــديــــن لـــلـــدراســـة بــالــجــامــعــات 
المــصــريــة». ويــقــول الــدكــتــور عصام 
الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «الاتـــفـــاق  لــــ
مـــع جــامــعــة أوشـــــن كــاونــتــي يتيح 
للدارسين الحصول على شهادة بعد 
سنتين، واستكمال الدراسة بجامعة 
الإســكــنــدريــة أو إحــــدى الــجــامــعــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لمـــــدة ســنــتــين أخـــريـــين، 
حيث يحصل الطالب المتخرج في 
هــــذا الــنــظــام عــلــى ثــــلاث شـــهـــادات، 
إحــــداهــــا بـــعـــد ســنــتــين مــــن جــامــعــة 
أوشـــن، وأخـــرى بعد ٤ ســنــوات من 

جــامــعــة الإســكــنــدريــة، والــثــالــثــة من 
إحـــدى الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة التي 
تربطها اتفاقيات تعاون مع جامعة 
أوشــــــن مـــثـــل جـــامـــعـــة نــيــوجــيــرســي 
للتكنولوجيا». وأضاف الكردي أن 
«الجامعة وقعت اتفاقا آخر بين كلية 
التجارة وجامعة بيرسون، لمعادلة 
الشهادة مع الجامعات البريطانية، 
وهـــو يــتــيــح لــلــطــالــب الاخــتــيــار بين 
استكمال دراســتــه فــي مصر أو في 
بــريــطــانــيــا، ســـــواء لــلــحــصــول على 
درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس أو درجــتــي 

الماجيستير والدكتوراه».
من جهته، يقول الدكتور كمال 
مغيث، الخبير التربوي والباحث 
بالمركز القومي للبحوث التربوية، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «بـــرامـــج  لـــــ
الــــتــــوأمــــة قـــديـــمـــة وهـــــنـــــاك أشـــكـــال 

مـــتـــعـــددة مــنــهــا، مـــن بــيــنــهــا تــبــادل 
المــــــقــــــررات والأســــــاتــــــذة والإشــــــــراف 
المشترك على الرسائل العلمية، وهو 
أمــر مــعــروف ومقبول دولــيــا، ولكن 
لا بــد مــن التأكد أنها تــوأمــة فعلية 
ولــيــســت مــجــرد أوراق، وألا ننسى 
مكون المواطنة في هذه الجامعات، 
حتى لا تتحول لجامعات أجنبية 
تـــكـــون  عــــلــــى أرض مــــصــــريــــة، ولا 
الـــعـــدالـــة  لــلــقــفــز عـــلـــى مـــفـــهـــوم  أداة 
الاجــتــمــاعــيــة، ليصبح التعليم لمن 

يملك مالا أكثر».
وارتــــــــفــــــــع تــــصــــنــــيــــف جـــامـــعـــة 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة وفــــــقــــــا لـــتـــصـــنـــيـــف 
العالم  شنغهاي للجامعات حـــول 
١٠٠ درجــة هــذا الــعــام ليصبح ٦٠١ 
الــعــام  مـــن ٧٠١ - ٨٠٠  بــــدلا   ٧٠٠ -
القاهرة هي  الماضي، وتعد جامعة 

الـــجـــامـــعـــة المـــصـــريـــة الـــوحـــيـــدة بــين 
أفضل ٥٠٠ جامعة، وفقا للتصنيف 
نفسه حيث وصلت إلى مرتبة ٤٠١ 
- ٥٠٠ خلال تصنيف شنغهاي لعام 

.٢٠١٨
ويـــــرجـــــع الــــــكــــــردي انـــخـــفـــاض 
تــرتــيــب الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة في 
التصنيفات الدولية إلى زيادة عدد 
الــطــلاب فــي الجامعات الحكومية، 
ويــقــول: «جــامــعــة الإســكــنــدريــة بها 
القاهرة  ألــف طــالــب، وجــامــعــة   ١٨٠
بــهــا ربـــع مــلــيــون طـــالـــب». وأضـــاف 
الـــكـــردي: «هــنــاك أبــحــاث كــثــيــرة في 
العلوم الإنسانية باللغة العربية، 
لا يتم وضعها ضمن عدد الأبحاث 
التصنيفات تعتمد  للجامعة، لأن 
الأبـــحـــاث المـــنـــشـــورة بــالإنــجــلــيــزيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي تــــقــــل نـــســـبـــة الأبــــحــــاث 

العلمية في مصر».
وفـــــي المـــقـــابـــل، قـــــال مــغــيــث إن 
«هذه البرامج قد ترفع من تصنيف 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة لـــو طبقت 
عليها»، لكنه في الوقت نفسه أكد 
لــن تغامر  الــكــبــرى  أن «الــجــامــعــات 
بمثل هذه الاتفاقيات مع جامعات 
دون المستوى، وبالتالي ما لم تملك 
الـــجـــامـــعـــة المـــصـــريـــة مـــقـــومـــات فــي 
مــجــالات الــنــشــر والــبــحــث والعلمي 
والـــحـــريـــة الأكـــاديـــمـــيـــة والــتــمــويــل 
والبنية الأساسية، تجعلها فعلا في 
تصنيفات متقدمة، فلن تستطيع 
عقد مثل هــذه الاتفاقيات»، مشيرا 
إلـــى أن نــصــيــب الــطــالــب الــجــامــعــي 
من موازنة التعليم العالي ١٠ آلاف 
جنيه (٥٦١ دولاراً)، ودوليا النسبة 

يجب ألا تقل عن ٢٠٠٠ دولار.

سلفا كير يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية لخلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاق السلام
لندن: مصطفى سري

دعـــا رئــيــس جــنــوب الـــســـودان، 
سلفا كير ميارديت، إلى خلق مناخ 
ملائم لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام، 
المــوقــع فــي الخرطوم أخــيــراً، مشدداً 
على نبذ خطاب الكراهية والعداوات 
القبلية، لا سيما في مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــعــتــبــراً أن ذلــــك خط 

أحمر.
وقال بيان عن المكتب الصحافي 

للرئيس سلفا كير، عقب أداء ٣ من 
الــجــدد اليمين الدستورية،  الحكام 
إن كير دعــا الحكام إلــى خلق مناخ 
ملائم لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام، 
مؤكداً أن «خطاب الكراهية هو خط 
أحمر»، وأضاف أن «حديث الكراهية 
في وسائل التواصل الاجتماعي هو 
من العوامل التي ساهمت في العنف 
في البلاد»، وشدد كير على ضرورة 
خــلــق بــيــئــة مــواتــيــة فـــي الـــبـــلاد قبل 

عودة قادة المعارضة إلى جوبا.

ويشير مراقبون إلى أن خطاب 
الكراهية والــدعــوات الــتــي كــانــت قد 
انتشرت من قبل لقتل نائب الرئيس 
السابق ريك مشار، بعد توقيعه على 
اتفاق السلام ٢٠١٥، قد دفعت مشار 
إلى تأخير عودته إلى جوبا في عام 
٢٠١٦، بعد التوترات وانعدام الثقة 
بين قواته والجيش الحكومي، مما 
عجل بتجدد أعمال العنف في يوليو 
(تموز) ٢٠١٦، التي أدت إلى هروب 

مشار إلى خارج البلاد.

وكــان المبعوث الخاص للأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى جــنــوب 
الــــــســــــودان والـــــــســـــــودان، نـــيـــكـــولاس 
هـــايـــســـوم، قـــد دعــــا إلــــى خــلــق بيئة 
سلمية أكثر أمناً في البلاد، وتكميل 
قــــوة الــحــمــايــة الإقــلــيــمــيــة، لــضــمــان 

حماية قادة المعارضة.
ويــــســــتــــعــــد وســـــــطـــــــاء الـــهـــيـــئـــة 
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 
لاستئناف المناقشات حول مصفوفة 
التنفيذ، وبعض القضايا الموضوعة 

بين قوسين، بحلول نهاية أغسطس 
(آب)، مــن أجــل التوقيع على اتفاق 
السلام النهائي المعاد تنشيطه خلال 
الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول).
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أصـــــــــدر 
الــســودان، سلفا كير  رئيس جنوب 
ميارديت، قراراً بتعيين قائد الجيش 
الأســـبـــق جــيــمــس هـــوث مـــاي وزيـــراً 
لــلــعــمــل والـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة وتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة، مستبقاً تشكيل  المـــــوارد 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــتــي ستعلن 

بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق تنشيط 
السلام الشهر المقبل، في الخرطوم. 
وكان ماي، الحليف الوثيق للرئيس 
كـــيـــر، قــــد تــــم إعـــــفـــــاؤه مــــن مــنــصــبــه 
كـــرئـــيـــس أركـــــــان لــلــجــيــش الــشــعــبــي 
الرابع والعشرين من  الحكومي في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٤، بعد ٤ أشهر 
من بدء الحرب الأهلية بين الجيش 
الحكومي وقوات نائبه السابق ريك 
مــشــار، فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٣

تـــــقـــــديـــــم أي ســـبـــب  يـــــتـــــم  ولـــــــــم 
لــشــرح الــتــغــيــيــر الــــــوزاري المــفــاجــئ، 
لــكــن مـــراقـــبـــين أشـــــــاروا إلــــى أن كير 
بصدد إجراء تعيينات جديدة لعدد 
مـــن حــلــفــائــه المـــقـــربـــين فـــي مختلف 
الــولايــات والمــنــاصــب الـــوزاريـــة، قبل 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
يــتــمــاشــى مع  ســيــتــم تشكيلها بــمــا 
الــذي تم توقيعه في  اتفاق السلطة 

الخرطوم بداية هذا الشهر.
وينتمي كل من الوزير السابق 

غــاثــوث جانكوث، والــوزيــر الجديد 
جيمس هوث ماي، إلى قبيلة النوير 
التي ينحدر منها ريك مشار. وكان 
جــانــكــوث قـــد انــضــم إلـــى مــشــار في 
بـــدايـــة الــــصــــراع، لــكــنــه انــفــصــل عنه 
الـــحـــزب  يـــولـــيـــو ٢٠١٥، وشـــكـــل  فــــي 
الــديــمــقــراطــي الـــفـــيـــدرالـــي والـــقـــوات 
المــســلــحــة لــجــنــوب الــــســــودان، ووقـــع 
اتــفــاقــاً فــي أبــريــل ٢٠١٦ مــع حكومة 
الرئيس سلفا كير، وعين في مارس 

(آذار) ٢٠١٧ وزيراً للعمل.
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تهمة الإرهاب لأميركية 
أرملة {داعشي} مغربي

واشنطن: محمد علي صالح

لأول مرة منذ نقلها، في الشهر 
المـــاضـــي، مـــن ســـوريـــا إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وقــفــت، يــوم الجمعة، أمــام 
الــكــارت (ولايـــة إنديانا)  محكمة فــي 
الأمــيــركــيــة سمانثا الحسني، أرملة 
الداعشي المغربي الذي كان تزوجها 
في ولاية إنديانا قبل ١٠ أعوام، وفي 
عام ٢٠١٥، أخذها، مع أولادهما، إلى 
ســـوريـــا لــيــقــاتــل مـــع «داعـــــــش». بعد 
قتله في غــارة جوية، بقيت سمانثا 
وأولادهـــــــا فـــي مــعــســكــر فـــي ســوريــا، 
حتى الشهر المــاضــي عندما نقلتهم 
طائرة عسكرية أميركية إلى الولايات 

المتحدة.
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، أبــــلــــغ الـــقـــاضـــي 
الــــحــــســــنــــي بــــأنــــهــــا تــــــواجــــــه خــمــســة 
اتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب، منها 
اتهام تقديم «دعــم مــادي إلى تنظيم 

إرهابي».
وجـــاء فــي وثــيــقــة الاتـــهـــام، التي 
قــدمــهــا غـــرانـــت مـــنـــدلـــهـــول، مـــن فــرع 
إنــــديــــانــــابــــولــــيــــس (عــــاصــــمــــة ولايـــــة 
الــتــابــع لمــكــتــب التحقيقات  إنــديــانــا) 
الفيدرالي (إف بي آي)، أن الحسني 
كـــذبـــت فـــي الأقـــــــوال الـــتـــي أدلـــــت بها 
لمحققي «إف بي آي». وأضــاف «هذه 
الـــتـــهـــم ضــــد الـــحـــســـنـــي تـــهـــم كــبــيــرة 
وخطرة. إنها توضح أن التعاون مع 
تنظيم إرهــابــي يــهــدد أمــن الــولايــات 
الــــقــــضــــيــــة درس  المـــــتـــــحـــــدة. وهــــــــــذه 
للأميركيين الذين يقدمون مساعدات 
لتنظيمات إرهــابــيــة، وهــــي، أيــضــاً، 
دلــيــل عــلــى أن يـــد الــقــانــون الــطــويــلــة 

ستلحق بكل من يفعل ذلك».
قالت صحيفة «إنديانابوليس 
أمـــــــس، إن أولاد  مـــــن  ســـــتـــــار» أول 
ســمــانــثــا الــحــســنــي الأربــــعــــة، واحـــد 
قـــبـــل الأب  مـــنـــهـــم مــــن زوج ســــابــــق 
المغربي، وضعوا تحت إشراف قسم 
رعاية الأطفال التابع لولاية إنديانا.

وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أنـــه، 
حسب قائمة نشرها مركز دراسات 
التطرف في جامعة جورج واشنطن 
(فــــي واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة)، ســافــر 
الــعــراق أو  إلــى  ٧١ مواطناً أميركياً 
سوريا للانضمام إلى «داعــش»، أو 
تنظيمات إسلامية أخرى متطرفة. 
ــتــل مــا لا يــقــل عن 

ُ
مــن بــين هــــؤلاء، ق

٢٤ شــخــصــاً. ولا يــعــرف مصير ٢٩ 
شــخــصــاً، وعـــــاد ١٨ إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، وينتظرون محاكمات. من 
بــين هـــؤلاء ســمــانــثــا، أرمــلــة موسى 
الحسني، أميركي من أصل مغربي.

فــــــي شــــهــــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، قال تلفزيون «سي إن إن»، 
إن الزوجين نقلا معهما من الولايات 
المتحدة عشرات الآلاف من الدولارات، 
واشتريا بآلاف عدة سبايا من سوق 
الــرقــة. ومــارس زوجها  السبايا في 
الجنس مــع اثنتين منهما. وقالت 
الــزوجــة للقناة التلفزيونية إنــهــا، 
عندما اختلفت مع زوجها وحاولت 
الهرب من الرقة، اعتقلت، وسجنت 
شــــهــــوراً، واغـــتـــصـــبـــهـــا داعـــشـــيـــون. 
وإنـــهـــا تــحــمــلــت مـــن زوجـــهـــا أشــيــاء 
كـــثـــيـــرة بــــهــــدف حـــمـــايـــة أطــفــالــهــمــا 
الأربـــــعـــــة. وأضـــــافـــــت ســـمـــانـــثـــا (٣٢ 
عاماً) أنها قابلت زوجها، أول مرة، 
عندما كانا يعملان في شركة نقل 
في الكارت (ولايــة إنديانا.) وكانت 
أنجبت طفلين، واحـــد مــن عسكري 
أمـــيـــركـــي قــبــل أن يــطــلــقــهــا، عــنــدمــا 
قرر الزوج المغربي نقل العائلة إلى 
المغرب في عام ٢٠١٤. ثم إلى سوريا.
وقـــــــالـــــــت ســـــــالـــــــي، إن زوجـــــهـــــا 
اقــتــرح عليها «شـــراء بعض السبايا 
الإيـــزيـــديـــات لــيــســاعــدنــهــا، فـــي عمل 
المنزل، ورعاية الأطفال (كان عددهم 
زاد إلى ٤)، وبخاصة لأنه كان يسافر 
كثيراً في مهمات عسكرية». وأخذها 
يوماً إلى «سوق العبيد» في ضواحي 

الرقة. واشتريا «سعاد».
وقــالــت ســالــي إنــهــا عطفت على 
«سعاد» أكثر من الرغبة في امتلاكها. 
ودفعت ١٠ آلاف دولار ثمناً لها. لكن 
«سريعاً، صار زوجــي يمارس معها 

الجنس».
ثم قرر الــزوج أن يشتري «عبدة 
خــــاصــــة بــــــه، ويـــــدفـــــع هـــــو ثـــمـــنـــهـــا». 
فاشترى «بدرين»، مقابل ٧٥٠٠ دولار.

كـــــانـــــت «بــــــــدريــــــــن» أصـــــغـــــر مــن 
«ســــــعــــــاد». وســــريــــعــــاً، صــــــار الــــــزوج 

يمارس الجنس معها.
ثم اشتريا الغلام «اهــام» مقابل 
١٫٥٠٠ دولار. في مقابلة «سى إن إن»، 
دافعت سالي عن شراء هؤلاء. وقالت 
إنها عطفت عليهم أكثر من رغبتها 

في امتلاكهم.

الحرب ضد الإرهاب

مصدر أمني قال إنهم استخدموا «أسلحة ثقيلة»

هجوم «إرهابي» في العريش ومقتل ٤ مسلحين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

هاجم مسلحون، يرجح انتماؤهم 
لــتــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي بــســيــنــاء، 
كميناً لقوات الأمن المصرية في محيط 
مدينة العريش، شمال سيناء. وأفادت 
مــصــادر رســمــيــة بــســقــوط ٤ قتلى من 
المــهــاجــمــين، و«فــــرار بقية الــعــنــاصــر»، 
بــأيــة معلومات  لــم تفد المــصــادر  فيما 
بـــشـــأن وقــــــوع مـــصـــابـــين أو قــتــلــى فــي 

صفوف الشرطة.
وبـــحـــســـب مـــصـــدر مــطــلــع تــحــدث 
لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، 
أمــــــس، فـــــإن «قـــــــوات الـــشـــرطـــة نــجــحــت 
فــي التصدي، صباح أمــس، لمجموعة 
إرهـــــابـــــيـــــة هــــاجــــمــــت الــــكــــمــــين الأمــــنــــي 
بــالــطــريــق الــســاحــلــي لمــديــنــة الــعــريــش، 
وتـــمـــكـــنـــت مــــن قـــتـــل ٤ مــــن الــعــنــاصــر 

الإرهابية».
وأفاد المصدر بأن «قوات الشرطة 

نــجــحــت فــي إحــبــاط هــجــوم العناصر 
الإرهــابــيــة على الكمين، وتــصــدت لهم 
بــــقــــوة، رغـــــم اســـتـــخـــدامـــهـــم الأســـلـــحـــة 
(آر بي جي)،  الثقيلة وإطلاق قذائف الـ

وقضت على ٤ منهم، وفر الباقون».
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن 
«عثرت على ١٠ عبوات ناسفة بجانب 
الكمين، كانت ستستخدم في الهجوم، 
بالإضافة إلى ٤ قطع سلاح آلــي، و٣٠ 
خزينة سلاح آلي، وقذائف (آر بي جي)، 
و٣ أحـــزمـــة نــاســفــة، وكــامــيــرا وجــهــاز 

اتصالات (لاسلكي)، وقنابل يدوية».
وقــــبــــل نـــحـــو أســــبــــوعــــين، أعــلــنــت 
أجهزة الأمن المصرية مقتل ١٢ متهماً 
«الإرهــــاب» خـــلال مــداهــمــات لــقــوات  بـــــ
الأمــــن فـــي شــمــال ســيــنــاء، فـــي منطقة 
المـــلالـــحـــة، بــــدائــــرة قــســم شـــرطـــة ثــالــث 
الـــعـــريـــش، وعُـــثـــر بــحــوزتــهــم عــلــى «٥ 
بـــنـــادق آلـــيـــة وخــــرطــــوش، وكــمــيــة من 
الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين 

للتفجير». وتشهد شمال سيناء عملية 
أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير 
(شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها 
قــــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة لــتــطــهــيــر 
المحافظة من «التكفيريين» والعناصر 
الإجـــــرامـــــيـــــة، وتـــــعـــــرف بــــاســــم عــمــلــيــة 
الــشــامــلــة «ســـيـــنـــاء ٢٠١٨».  المــجــابــهــة 
ورغــــم حــمــلات المــلاحــقــة والمـــداهـــمـــات، 
فإن السلطات المصرية تنفذ إجــراءات 
مــتــدرجــة لتخفيف وطـــأة الصعوبات 

المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وتراجعت حدة وكثافة الهجمات 
الـــتـــي يــنــفــذهــا عـــلـــى الأغــــلــــب عــنــاصــر 
«داعــــــــــــــش» ســــيــــنــــاء خــــــــلال الــــشــــهــــور 
الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، وأصــــــــدرت الـــقـــوات 
المسلحة المصرية ٢٥ بياناً شبه دوري 
بـــشـــأن تــــطــــورات عــمــلــيــاتــهــا لمـــطـــاردة 
«الإرهـــــابـــــيـــــين» فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة، 
وأخصها بشمال سيناء، وكان أحدثها 
الــذي أفاد  في يوليو (تموز) الماضي، 

بــمــقــتــل ٣ «تـــكـــفـــيـــريـــين»، وبــحــوزتــهــم 
بـــنـــدقـــيـــة آلـــيـــة وكـــمـــيـــة مــــن الـــذخـــائـــر، 
والقبض على عدد ٥٩ فرداً من «المشتبه 

بهم، بشمال ووسط سيناء».
وفي مطلع الشهر الحالي، تمكن 
القيادي القبلي  مسلحون من تصفية 
الــســيــنــاوي ســامــي الــكــاشــف «صــاحــب 
المــــواقــــف المــعــلــنــة المـــســـانـــدة لــعــمــلــيــات 
الــجــيــش والــشــرطــة لمــلاحــقــة العناصر 

التكفيرية المتشددة».
مــن جــهــة أخــــرى، تــتــجــه الأنــظــار، 
الـــيـــوم (الأحــــــد)، إلـــى مــحــكــمــة النقض 
(أعلى جهة قضائية في البلاد)، حيث 
من المنتظر أن تصدر حكمها في الطعن 
المقدم من ٥٣ مداناً في قضية اغتيال 
الــنــائــب الــعــام المــصــري الأســبــق هشام 
بركات، على الأحكام الصادرة ضدهم 

بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
الــقــاهــرة  كــانــت محكمة جــنــايــات 
قــد قــضــت فــي يــولــيــو المــاضــي بــإعــدام 

٢٨ مداناً في القضية. وتضمن الحكم 
السجن لـ٣٨ آخرين، ما بين المؤبد (٢٥ 
عاماً) والمشدد (١٥ عاما) و١٠ سنوات.

واغتيل بركات في تفجير سيارة 
مــفــخــخــة قــــرب مـــنـــزلـــه، شـــمـــال شــرقــي 
الــقــاهــرة، فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥. 
وحـــوكـــم فـــي الــقــضــيــة ٦٧ مــتــهــمــاً من 
عـــنـــاصـــر جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان»، الــتــي 
تعتبرها السلطات تنظيماً إرهابياً، 
بينهم ٥١ حــضــوريــاً. وكــانــت محكمة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة قـــد أحـــالـــت أوراق 
٣٠ مــتــهــمــاً فــــي يـــونـــيـــو المــــاضــــي إلـــى 
المفتي لأخذ الــرأي الشرعي في الحكم 
بـــإعـــدامـــهـــم. وفـــــي جــلــســتــهــا لإصـــــدار 
الحكم يوليو الماضي، قضت وبإجماع 
الآراء بإعدام ٢٨ شخصاً، ومعاقبة ١٥ 
بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاماً، ومعاقبة 
٨ آخرين بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاماً، 
المــشــدد لمــدة ١٠  ومعاقبة ١٥ بالسجن 

أسلحة ومعدات ضبطت بحوزة المهاجمين أمس  (الشرطة المصرية)سنوات.

على أثر  هجمات إرهابية استهدفت عناصر شرطة ومواطنين 

ضبط أسلحة بحوزة سيدتين ورجل قبل دخولهم مقر محكمة بلجيكية 
بروكسل: عبد الله مصطفى

نـــجـــحـــت إجـــــــــــــراءات الــتــفــتــيــش 
الــتــي تفرضها السلطات  الــصــارمــة، 
عــلــى المـــراكـــز الاســتــراتــيــجــيــة، ومنها 
محكمة مــديــنــة لييج جــنــوب شرقي 
بلجيكا، في الكشف عن أسلحة بأنواع 
مختلفة بحوزة سيدتين ورجل كانوا 
في طريقهم إلى داخــل مقر المحكمة، 
ولـــم يــتــم الــكــشــف عــن أســبــاب امــتــلاك 
هـــؤلاء الأشــخــاص للأسلحة وتولت 
الــســلــطــات الــتــحــقــيــق». ويـــأتـــي ذلــك 
بــعــد أن شــهــدت المــديــنــة خـــلال الأيـــام 

القليلة الماضية إصدار حكم قضائي 
عـــلـــى شـــخـــص كـــــان يــخــطــط لــتــنــفــيــذ 
هجوم بمتفجرات على أحد مساجد 
المـــديـــنـــة الـــتـــي شـــهـــدت قــبــل أســابــيــع 
هجوما إرهــابــيــا اســتــهــدف سيدتين 
من عناصر الشرطة وأحــد المواطنين 
وتــبــنــى تنظيم داعــــش هـــذا الــهــجــوم 
الــــــذي نـــفـــذه شـــخـــص أطـــلـــق ســـراحـــه 
مؤخرا من السجن كما شهدت لييج 
في وقت سابق هجوما في أحد أشهر 
الأسواق بالمدينة وأودى بحياة عدد 
من الأشخاص من المواطنين بالإضافة 

إلى منفذ الهجوم».

ووفقا لوكالة الأنباء البلجيكية 
اعترض رجــال الأمــن صباح الجمعة 
في محكمة لييج عند نقطة التفتيش 
الأمنية سيدة في الثلاثينيات كانت 
تحمل معها مسدس صعق كهربائيا، 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك تــــم اكــتــشــاف 
شــخــصــين آخـــريـــن يــحــمــلان أســلــحــة 

محظورة.
وجــــــــــاءت ســــيــــدة إلـــــــى المــــدخــــل 
الــــجــــديــــد لـــــــدار المـــحـــكـــمـــة فــــي لــيــيــج 
وبحوزتها مــســدس كهربائي، وقد 
تـــــم فـــحـــصـــهـــا واكـــــتـــــشـــــاف الــــســــلاح 
مـــن قــبــل أعـــضـــاء الـــشـــركـــة الــخــاصــة 

المــســؤولــة عــن الأمـــن فــي هـــذا الــجــزء 
مـــن مــبــنــى المــحــكــمــة، وتــــم اعـــتـــراض 
الـــســـيـــدة مــــن قـــبـــل ضــــابــــط شـــرطـــة، 
وكــــــان الــــســــلاح المـــحـــظـــور فــــي شــكــل 
مـــصـــبـــاح يـــــــدوي يـــحـــتـــوي عـــلـــى زر 
لإطــــــلاق نـــبـــض كـــهـــربـــائـــي وأســـنـــان 
معدنية قابلة للسحب. وبعد دقائق 
مــن اعــتــراض هـــذه الــســيــدة اعــتــرض 
ضـــبـــاط الأمــــــن أيـــضـــا رجـــــلا يــحــمــل 
قنبلة وســيــدة تحمل سكينا، وفــي 
صــبــاح يـــوم الــخــمــيــس تـــم اعــتــراض 
رجل آخر أثناء حمله لكمة أميركية. 
وقــبــل أيــــام اهــتــمــت وســـائـــل الإعـــلام 

البلجيكية، بقرار المحكمة الجنائية 
في مدينة لييج بوضع شخص تحت 
المراقبة لمــدة عامين في ملف يتعلق 
بــالــتــحــضــيــر لتفجير أحـــد مساجد 
المدينة وقال نص القرار بأنه في حال 
عدم التزام هذا الشخص بالبقاء في 
فترة المراقبة يتم تحويل الحكم إلى 

ثلاث سنوات سجن.
وتــعــود الــواقــعــة إلـــى منتصف 
مارس (آذار) الماضي وكانت صديقة 
المتهم قد أبلغت الشرطة بأن صديقها 
وهـــــو فــــي الــخــمــســيــنــات مــــن عــمــره 
يــقــوم بتحضير مــتــفــجــرات بغرض 

استخدامها في تنفيذ جرائم سرقة 
وتــفــجــيــر مــســجــد وقـــامـــت الــشــرطــة 
بتفتيش المنزل وعثرت بالفعل على 
مـــتـــفـــجـــرات يــــدويــــة الـــصـــنـــع أعـــدهـــا 
الرجل لتفجير مسجد وقالت وسائل 
الإعــــلام بـــأن الــشــخــص لــه مـــاض من 
الــجــرائــم وكــــان مـــن مـــؤيـــدي الأفــكــار 
الــنــازيــة ولــكــن معظم الــجــرائــم التي 
ارتكبها كانت تحت تأثير الكحول 
ورغم العثور على متفجرات في منزل 
المتهم فقد رأت المحكمة في قرارها، 
الـــلـــجـــوء إلـــــى عـــقـــوبـــة المـــراقـــبـــة بـــدلا 
الــســجــن لمعالجة إدمــانــه لشرب  مــن 

الــكــحــول وإذا فشل فــي ذلــك تتحول 
العقوبة إلى السجن.

وكانت مدينة لييج قد شهدت 
اعتداء إرهابيا قبل أسابيع استهدف 
عناصر الشرطة. وفي الشهر الماضي 
وافق مجلس الوزراء البلجيكي على 
اعتبار الهجوم الذي وقع في مدينة 
لييج شــرق البلاد مع حلول يونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، عــمــلا إرهــابــيــا، 
وبناء على هذا الأمر سيكون من حق 
الضحايا وعائلاتهم الحصول على 
تعويضات وكــان الــحــادث قــد أسفر 
عن مقتل شرطيتين وشاب بالإضافة 

الـــهـــجـــوم وهــــو بلجيكي  إلــــى مــنــفــذ 
يدعى بنيامين هيرمان ٣١ عاما كان 
قد أفرج عنه مؤقتا من السجن قبل 
يــوم واحـــد مــن تنفيذ الهجوم الــذي 
تبناه تنظيم داعش في اليوم التالي.

وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الإعــــــــــلام  أفــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل   ٢٠١١
الــبــلــجــيــكــيــة أن رجـــــلا مــســلــحــا قـــام 
بإطلاق النار وإلقاء المتفجرات على 
سوق أقيم في ساحة في مدينة لييج 
البلجيكية، بمناسبة أعياد الميلاد، 
ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص قبل 

أن يقتل المهاجم نفسه. 

 السعودية تدين بشدة التفجير الإرهابي

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري يضرب جلال آباد
إسلام آباد: جمال إسماعيل

جدة: «الشرق الأوسط»

انــتــحــاري عــنــيــف مدينة  هــز تفجير 
جــلال آبـــاد، موقعاً ٥ قتلى وأكــثــر مــن ١٥ 
جريحاً، حسب الإحــصــاءات التي ذكرها 
مجلس ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. 
الله خوكياني، الناطق باسم  وأكد عطاء 
حــاكــم ولايـــة ننجرهار، أن الانــفــجــار وقع 
بــالــقــرب مــن اعــتــصــام قـــام بــه أنــصــار أحــد 
المرشحين للانتخابات الأفغانية جاويد 
الــذي منعته لجنة الانتخابات من  زمــان 
الــتــرشــح لــلــبــرلمــان. وكــــان أنــصــار جــاويــد 
زمــــــان يــعــتــصــمــون أمــــــام المـــقـــر الإقــلــيــمــي 
لــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المــســتــقــلــة فـــي ولايـــة 
ننجرهار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الحادث. وقال عطاء الله خوكياني إن 
الانفجار وقع في المديرية الثانية للشرطة 
فــــي مـــديـــنـــة جـــــلال آبــــــاد قـــبـــل ظـــهـــر أمـــس 
الــســبــت، حــيــث فــجــر انــتــحــاري نفسه بين 
المحتجين أمام مكتب مفوضية الانتخابات 
الأفغانية، ونقل عــن شهود عيان قولهم 
إن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من نقطة 
تفتيش للشرطة، فيما قال مسؤولون إنه 
تم تفجير عبوة ناسفة من مكاتب لجنة 

الانتخابات في مدينة جلال آباد.
وكــانــت أحـــداث مشابهة وقــعــت أمــام 
المقر المركزي للجنة الانتخابات الأفغانية 
في كابل وعدد من المدن، في ظل منع لجنة 
الانتخابات عدداً من الساسة والبرلمانيين 
السابقين من الترشح لانتخابات أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل للبرلمان الأفغاني، 
بسبب ملفات فساد أو غيرها تواجه هؤلاء 

المرشحين.
إلى ذلك، أعربت السعودية عن إدانتها 
واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع 
قرب مركز لمفوضية الانتخابات في مدينة 
ا عدداً 

ً
جلال آباد بشرق أفغانستان، مخلف

من القتلى والجرحى. وقال مصدر مسؤول 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فـــي بــيــان 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد «واس» 
إن بلاده تدين وتستنكر بشده التفجير، 
مـــجـــدداً تــضــامــن المــمــلــكــة ووقـــوفـــهـــا إلــى 
جانب أفغانستان ضد العنف والتطرف 
والإرهــاب. مقدماً العزاء والمواساة لذوي 

الضحايا ولجمهورية أفغانستان حكومة 
وشعبا مــع الأمــنــيــات للجرحى بالشفاء 

العاجل.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت الـــــــــــــــقـــــــــــــــوات الـــــــخـــــــاصـــــــة 
والاستخبارات الأفغانية هاجمت مخبأ 
رئيسياً لتنظيم داعش في ولاية ننجرهار، 
حسب بيان لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
الـــولايـــة، إن المــخــبــأ كـــان يــســتــخــدم نقطة 
انــطــلاق لعمليات قــام بها تنظيم داعــش 

في مدينة جلال آباد.
وقــــــد أعــــلــــن الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي عــن 
عــمــلــيــات قــــام بــهــا ضـــد مــســلــحــي تنظيم 
داعش في ولاية كونار شرق أفغانستان، 
بــيــان للجيش الأفــغــانــي مقتل  حيث ذكــر 
خمسة من تنظيم داعش في غارات جوية 
قامت بها الطائرات الأميركية على مناطق 
مانوجي ونــارانــج في ولايــة كــونــار، وفق 
مــــا ذكــــرتــــه قـــنـــاة «طــــلــــوع» الــتــلــفــزيــونــيــة 

الإخبارية.
مــن جهة أخـــرى، اتهم الناطق باسم 

الله مجاهد، القوات  حركة طالبان ذبيح 
الأميركية، بأنها تواصل دعمها الجوي 
لمسلحي تنظيم داعش في ولاية ننجرهار 
شرق أفغانستان. وأشار بيان صادر عنه 
إلــــى أن قـــــوات «طـــالـــبـــان» شــنــت هــجــمــات 
عــلــى تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــنــاطــق الـــزاويـــة 
بــمــديــريــة خــوكــيــانــي بـــولايـــة نــنــجــرهــار، 
وتــمــكــنــت مـــن إنـــهـــاء وجــــود الــتــنــظــيــم في 
المــنــطــقــة، لــكــن طــــائــــرات أمــيــركــيــة قــدمــت 
وقــصــفــت المـــواقـــع الــتــابــعــة لمــقــاتــلــي حركة 
طــالــبــان عـــدة مــــرات. وجـــاء فــي الــبــيــان أن 
الطائرات الأميركية قصفت ٨ مرات مواقع 
«طالبان» وسياراتهم، ما تسبب في مقتل 
١٣ مــن مقاتلي «طــالــبــان» ومــدنــي وجــرح 
٦آخـــريـــن، فــيــمــا فــشــلــت غــــارات قــامــت بها 
طائرات أميركية من دون طيار في إصابة 

«طالبان». أي أهداف لـ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، جـــــددت الــحــكــومــة 
الــروســيــة اتــهــامــاتــهــا بـــأن هــنــاك طــائــرات 
مــجــهــولــة الــهــويــة تـــواصـــل نــقــل الأســلــحــة 
والــــذخــــيــــرة لمـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم داعــــــش فــي 

أفغانستان. وجاء في بيان عن الحكومة 
الروسية: «نجدد لفت الانتباه مرة أخرى 
إلــــى وجـــــود طــــائــــرات مـــروحـــيـــة مــجــهــولــة 
تــقــوم بنقل الأســلــحــة والــذخــيــرة لمقاتلي 
تنظيم داعش شمال أفغانستان». ونقلت 
وســائــل إعـــلام أفغانية وشــهــود عــيــان أن 
هــــذه الـــطـــائـــرات تــمــت رؤيــتــهــا فـــي ولايـــة 
ســاريــبــول، حسب بيان وزارة الخارجية 
الــروســيــة، الـــذي أضــــاف: «أن هـــذا يحدث 
قريباً مــن حـــدود دول وســط آســيــا، حيث 
يتحدر العديد من مقاتلي تنظيم داعش 
مــن دول وســـط آســيــا، ولـــم تــقــم الحكومة 
الأفــغــانــيــة أو قـــوات (الــنــاتــو) بــاتــخــاذ أي 

إجراء ضد هؤلاء المسلحين».
وكـــان مــســؤولــون أفــغــان نــفــوا صحة 
تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة عــــن تــــزويــــد مـــروحـــيـــات 
مجهولة، مسلحي تنظيم داعــش، شمال 
أفــغــانــســتــان، بــالأســلــحــة والــذخــيــرة، كما 
جـــاء فــي بــيــان الــخــارجــيــة الــروســيــة بعد 
أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين مـــن تــمــكــن «طـــالـــبـــان» 
مـــن اســتــئــصــال تــنــظــيــم داعــــش فـــي ولايـــة 

جوزجان المجاورة، ولجوء ٢٥٢ من مقاتلي 
التنظيم مع عائلاتهم إلى القوات الأفغانية 
التي احتفت بهم بشكل مبالغ فيه، قبل أن 
تعدل عن موقفها بضغط أميركي وتقول 

إنها ستعاملهم كأسرى حرب.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أصـــــــــدر الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
«طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بياناً يتهم 
فيه قائد القوات الأميركية في أفغانستان 
بــــتــــضــــلــــيــــل الـــــشـــــعـــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي حـــــول 
الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان. 
وكــــــان الـــجـــنـــرال جـــــون نــيــكــلــســون، قــائــد 
القوات الأميركية، عقد مؤتمراً صحافياً 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  مـــع صــحــافــيــي وزارة 
اتــصــال تلفزيوني من  فــي واشــنــطــن عبر 
كـــابـــل، قــــال فــيــه إن الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
أعلنها الرئيس الأميركي ترمب قبل عام 
الــقــوات الأميركية  تؤتي ثمارها، وتــقــرب 
مـــن المــصــالــحــة مـــع «طـــالـــبـــان». وجــــاء في 
بــيــان الــنــاطــق بــاســم «طــالــبــان»، «أن هــذا 
الادعــــــــاء تــــزويــــر لـــلـــحـــقـــائـــق، حـــيـــث يــعــلــم 
الأميركان والشعب الأفغاني وكل العالم أن 
استراتيجية ترمب فاشلة من البداية، إلا 
في إرهاب وإرعاب المدنيين وقصف الأماكن 
السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية 
والمدارس والمساجد والأسواق، بما يوضح 
الــشــريــر لأمــيــركــا». ورداً  الــوجــه الحقيقي 
عــلــى مـــا قــالــه الــجــنــرال نــيــكــلــســون مـــن أن 
«طــالــبــان» فشلت فــي عملياتها فــي فــراه 
وغزني وغيرهما من المناطق، قال الناطق 
باسم «طالبان»: «لقد بقيت المناطق التي 
الــحــركــة كــمــا هـــي، وزادت  تسيطر عليها 
رقعة هذه المساحة بعد تحرير مساحات 
أيــدي المحتلين، كما تضاعفت  أخــرى مــن 
الــعــدو، وزادت مصاريف الحرب  خسائر 
عــلــى حــكــومــة كــابــل والأمــيــركــان، كــمــا زاد 
ظـــهـــور الـــفـــســـاد فـــي حــكــومــة كـــابـــل وعـــدم 
الاســــتــــقــــرار، وهـــــذا بـــاعـــتـــراف الأمـــيـــركـــان 
وحكومة كابل، مما يشكل رداً على تضليل 
الجنرال نيكلسون لشعبه». وأضاف بيان 
ذبيح الله مجاهد أن «محاولات التضليل 
من الجنرال نيكلسون وغيره من جنرالات 
الــحــرب الأميركيين لشعبهم هــي شبيهة 
الــحــرب ضــد الشعب  بفشلهم فــي ســاحــة 
الأفـــغـــانـــي، وعـــــدم تــحــمــل المــســؤولــيــة عن 
الهزيمة التي منيت بها القوات الأميركية.

موقع تفجير انتحاري استهدف تجمعاً لمواطنين أمام مكتب مفوضية الانتخابات الأفغانية وسط مدينة جلال آباد أمس (إ.ب.أ) 

سمانثا الحسني

نائب وزير الدفاع الصومالي ينجو من محاولة اغتيال على أيدي «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

اعـــتـــبـــرت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــس، 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة وحـــدهـــا لــيــســت كــافــيــة 
لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، 
الــدفــاع الصومالي  فيما نجا نائب وزيــر 
عبد الله علاد روبلي، من محاولة اغتيال 
خلال هجوم بقنبلة في العاصمة مقديشو 

شنته حركة الشباب المتطرفة.
وقــالــت «إذاعـــة شابيلا» الصومالية 
المحلية نقلا عــن بــيــان لحركة «الشباب» 
«إنــهــا مــســؤولــة عــن الــهــجــوم الأحــــدث من 
نـــوعـــه ضـــد مـــســـؤول رفـــيـــع المـــســـتـــوى في 

الجيش الصومالي هذا العام».

لكن شهود عيان أوضحوا في المقابل 
الـــذي استخدم فيه مسلحو  أن الانــفــجــار 
الــجــمــاعــة عــبــوة نــاســفــة، وقـــع خـــارج مقر 

وزارة الدفاع أثناء مرور موكب الوزير.
ونــجــا روبـــلـــي، الــــذي لـــم يــعــلــق على 
أنباء محاولة الاغتيال وما أوردته جماعة 
الــشــبــاب، مــن الــهــجــوم الــــذي هــز المــديــنــة، 
على الرغم من تعزيز الإجـــراءات الأمنية 
وإجراء تغييرات بين كبار مسؤولي الأمن 
الــرئــيــس الصومالي محمد عبد  مــن قبل 

الله فرماجو.
وكــــان فــرمــاجــو قــــام بـــإجـــراء تــعــديــل 
الــقــتــال ضــد حركة  أمــنــي كــبــيــر، لتكثيف 
الــشــبــاب، ويــخــوض الجيش الصومالي، 

بــدعــم مــن قـــوات الاتــحــاد الأفــريــقــي، قتالا 
ضد «الشباب»، التابعة لتنظيم القاعدة، 
وتسعى إلى إسقاط الحكومة في مقديشو 

وفرض تفسيرها الصارم للإسلام.
في المقابل أعلن الجيش الصومالي 
أن الـــفـــرقـــة الـــــــ٦٠ الــتــابــعــة لـــه تــمــكــنــت من 
قتل أربعة عناصر من ميليشيات حركة 
الشباب، أمــس، فــي عملية أمنية نفذتها 
بــعــد هــجــوم إرهـــابـــي عــلــى نقطة تفتيش 
لــلــجــيــش فـــي مــنــطــقــة دايـــنـــونـــاي الــتــابــعــة 

لإقليم باي.
ونــقــلــت الــوكــالــة الــرســمــيــة عـــن قــائــد 
أركــان الجيش الوطني العقيد إسماعيل 
شــــرى أن قـــــوات الــجــيــش المــســلــحــة قتلت 

٤ إرهــــابــــيــــين وضـــبـــطـــت أســـلـــحـــة كـــانـــت 
بحوزتهم.

الـــلـــواء محمد قافو  إلـــى ذلـــك، تعهد 
قائد الجيش الصومالي في حفل مقتضب 
أقيم بالعاصمة مقديشو، بمناسبة بدء 
الأدميرال حسن نور مهامه الرسمية كقائد 
للقوات البحرية الصومالية، أمــس، بأن 
القيادة الجديدة لخفر السواحل ستبذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــعــزيــز الـــقـــوة المــكــلــفــة 

بحراسة سواحل الصومال.
إلــى أن الحكومة الصومالية  وأشــار 
بدأت تعزز القوات البحرية الساعية إلى 
مواجهة تدخل السفن الأجنبية، ومحاربة 

القرصنة البحرية.

من جهة أخــرى، نقلت وكالة الأنباء 
الصومالية الرسمية عن السفير الأميركي 
لدى الصومال دونالد ياماموتو قوله في 
كلمة ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، إن الــقــوة 
العسكرية وحدها ليست هي الحل الوحيد 

لمعالجة القضايا الأمنية.
وبعدما اعتبر أن واشنطن ترغب في 
إيجاد حل للنزاعات القائمة بين العشائر 
الصومالية والعمل على تحقيق السلام 
وتعزيز العلاقات بين الحكومة الفيدرالية 
والولايات الإقليمية، شدد على أن حكومة 
بلاده عازمة على تذليل كل العقبات التي 

تواجه الصومال.
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رئيس شركة «تويتر» يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأميركي
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت لجنة الطاقة والتجارة 
بمجلس النواب الأميركي أن الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» 
أمــام اللجنة فــي الخامس من  جــاك دورســـي سيدلي بشهادته 
سبتمبر (أيــلــول). وقــال رئيس اللجنة جريج والــدن في بيان إن لجنة 
الــطــاقــة والــتــجــارة «تــعــتــزم توجيه أسئلة صعبة بــشــأن كيفية مراقبة 
وتنظيم (تويتر) لمحتواه».واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات 
الــتــواصــل الاجتماعي يــوم الجمعة بإسكات «مــلايــين الأشــخــاص» في 
عمل من أعمال الرقابة. وقال ترمب على «تويتر» دون ذكر شركة معينة 
«عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يسكتون ملايين الأشــخــاص. لا 
يمكنكم فعل ذلــك حتى إذا كــان ذلــك يعني ضـــرورة أن نــواصــل سماع 
الأخبار الكاذبة مثل (سي إن إن) التي تأثرت معدلات مشاهدتها بشكل 
خطير. على الناس تحديد ما هو حقيقي وما هو غير ذلك دون رقابة».  

كوبا تؤكد أنها خسرت ٤٫٣ مليار دولار بسبب العقوبات الأميركية

الــخــارجــيــة الكوبية  أعلنت وزارة  هافانا - «الشرق الأوســط»: 
أبــريــل  بـــين  الــجــزيــرة خــســرت ٤٫٣٢١ مــلــيــار دولار  الــجــمــعــة أن 
(نيسان) ٢٠١٧ ومــارس من العام الحالي بسبب الحظر الذي 
تفرضه الولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان رسمي: «في الفترة التي 
يغطيها التقرير، سبب الحصار خسائر بقيمة ٤٫٣٢١ مليار دولار لكوبا». 
وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في يوليو (تموز) ٢٠١٥ العلاقات بينهما 
بعد قطيعة دامت خمسين عاما. لكن الكونغرس أبقى على الحظر خلافا 
لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما. وقالت الوزارة في بيانها إنه 
منذ فرضه في ١٩٦٢ «أدى هذا الحظر إلى أضرار بقيمة ١٣٤٫٤٩٩ مليار 

دولار بالأسعار الحالية».

الرئيس المكسيكي المنتخب: ترمب يعاملني باحترام

الــرئــيــس المكسيكي  قــال  مكسيكو سيتي - «الشرق الأوســط»: 
المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب يعامله بــاحــتــرام، وأشـــار إلــى حـــدوث تــقــدم في 
المحادثات بشأن قضايا التجارة. وقال لوبيز أوبــرادور إن المفاوضات 
الــحــرة لأميركا الشمالية  بشأن إجـــراء تعديلات على اتفاقية التجارة 
(نافتا): «تسير على الطريق الصحيح». وزار كبار المسؤولين الأميركيين، 
ومن بينهم وزير الخارجية مايكل بومبو، المكسيك مؤخراً للاجتماع مع 
لوبيز أوبرادور، الذي سيتولى منصبه في أول ديسمبر (كانون الأول). 
ووصف ترمب الرئيس المكسيكي القادم بأنه «رجل نبيل تماما». وكان 
ترمب قد هدد بأن الولايات المتحدة سوف تبني جداراً على الحدود مع 

المكسيك لوقف تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. 

القضاء التشيلي يصادر جزءا من أموال بينوشيه

سانتياغو - «الشرق الأوسط»: أمرت المحكمة العليا في تشيلي 
الجمعة بمصادرة ممتلكات بقيمة ١٫٦ مليون دولار تعود إلى 
الــذي حكم البلاد من  الديكتاتور السابق أوغستو بينوشيه 
١٩٧٣ إلــى ١٩٩٠، في إطــار فضيحة فساد. وينص القرار الــذي اطلعت 
عليه وكالة الصحافة الفرنسية على «أمر بمصادرة ممتلكات (...) كانت 
تعود إلى أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتي أو إحدى شركاته 
القرار النهائي في  بقيمة مليون و٦٢١ ألفا و٥٥٤ دولارا». ويأتي هذا 
إطار ملف يحمل اسم «قضية ريغس» وهو تحقيق حول الطريقة التي 
ساعد فيها مسؤولون تشيليون أوغستو بينوشيه على إخفاء جزء من 
ثروته في مصرف «ريغس» في الولايات المتحدة. وقاد بينوشيه تشيلي 
من ١٩٧٣ إلى ١٩٩٠ على رأس نظام ديكتاتوري. وقتل خلال هذه الفترة 
٣٢٠٠ شخص أو فقدوا بينما تعرض ٣٨ ألفا آخرين للتعذيب، حسب 
منظمات للدفاع عن حقوق الإنــســان. وبــدأ القضاء التشيلي تحقيقه 
حول عمليات اختلاس محتملة بعد اكتشاف نحو مائة حساب سري 
في مصرف «ريغس» في واشنطن ومصارف أخرى، أودع فيها بينوشيه 
سرا اعتبارا من ١٩٨١ نحو عشرين مليون دولار بفضل إجراءات مالية 

معقدة.

حقبة ترمب لم تنته بعد

حسام عيتاني

تجدد حمى الفضائح المحيطة 
بالرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والحديث عن إمكان بدء إجــراءات 
عـــزلـــه وانـــفـــكـــاك قــــــادة فــــي الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــن حـــولـــه، لا تعني 
بــــالــــضــــرورة أن ولايـــــــة تــــرمــــب قــد 
اقتربت مــن نهايتها، أو أن أيامه 
في البيت الأبيض باتت معدودة، 
فـــــي الاعــــتــــبــــار جــمــلــة  إذا أخــــــــذت 
مـــن الــعــوامــل الــتــي أفـــــرزت ظــاهــرة 

الرئيس الحالي للولايات المتحدة.
مفيد بعض التذكير بالأجواء 
الـــتـــي حــمــلــت تـــرمـــب إلــــى المــنــصــب 
أمــــيــــركــــا (والــــــعــــــالــــــم).  فــــــي  الأول 
فــالاســتــيــاء مـــن «المـــؤســـســـة» الــتــي 
كانت تتهيأ لأربعة أعــوام جديدة 
من السلطة، ســواء فــازت المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون 
أو أي مـــــرشـــــح جـــــمـــــهـــــوري غــيــر 
ترمب، كان قد وصل إلى مستوى 
عــــالٍ خــصــوصــاً بــين أفــــراد الــفــئــات 
المــتــوســطــة والــفــقــيــرة مـــن الــبــيــض 
الأميركيين الذين لم يجنوا الكثير 
من الفوائد من ولايتي باراك أوباما 
باستثناء قانون الرعاية الصحية 

(أوباما كير)، في الوقت الذي ظلت 
فــيــه مــنــاطــق «حـــــزام الـــصـــدأ» على 
حـــالـــهـــا مــــن الــتــهــمــيــش وخـــســـارة 
فرص العمل والسكان الشباب. أما 
الــذي تحول  «الصواب السياسي» 
في العقود القليلة الماضية إلى ما 
يشبه آيديولوجيا الدولة، فأصبح 
عــبــئــاً يـــحـــول دون نـــقـــاش قــضــايــا 
العلاقات بين الجماعات والأعــراق 
والاخـــتـــلافـــات الـــجـــنـــدريـــة، نــقــاشــاً 

مفتوحاً وصحياً.
وعليه، رأت فئات واسعة من 
السكان في ترمب البالغ الصراحة 
والآتي من خارج «المؤسسة»، الرجل 
المــنــاســب للتعبير عــن تطلعاتها. 

بل إن ذكوريته وتلاعبه بالحقائق 
والوقائع، أمــور تخدمه ولا تصب 
فــي مصلحة خــصــومــه، إذا وضــع 
سلوكه في سياق الاحتجاج على 
أخلاقيات «المؤسسة» وممارساتها 
ونـــفـــاقـــهـــا وصـــــــولاً إلـــــى فـــســـادهـــا. 
ويستطيع مؤيد للرئيس الحالي 
الـــقـــول إن فـــســـاده عــلــنــي وواضــــح 
وعلى رؤوس الأشهاد، في حين أن 
فساد منتقديه وخصومه مستتر 

ويجري وراء الأبواب الموصدة.
وتـــبـــدو تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي عــــن انـــهـــيـــار الأســـــــواق 
وإصابة الكثير من مواطنيه بالفقر، 
فـــي حــــال الإصـــــــرار عــلــى تنحيته 

عــن منصبه مبالغاً فيها مبالغة 
شديدة. لكن من المهم الانتباه إلى 
أن هــذه الأقــــوال تــتــلاءم مــع نهجه 
في الإفـــراط بالوعود والتهديدات 
والإهــانــات. وقد نجح في تصوير 
أنــهــا صاحبة الفضل  إدارتــــه على 
في الانتعاش الاقتصادي الأميركي 
وفي انخفاض مستويات البطالة 
إلــى حـــدود قياسية، متجاهلاً أن 
الــتــحــســن المـــذكـــور مــهــدد بسياسة 
الـــعـــقـــوبـــات والـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
المــــرتــــفــــعــــة الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــى 
الخصوم والحلفاء ســواء بسواء، 
إضافة إلى امتناعه عن إسناد ولو 
بعض الفضل إلى الإدارة السابقة 

التي بذلت جهداً مضنياً في إزالة 
آثار أزمة العامين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

ينبغي، فوق ذلك، النظر إلى 
تـــرمـــب عــلــى أنــــه نـــتـــاج الــتــبــدلات 
الــعــمــيــقــة فــــي الاقــــتــــصــــاد المــتــجــه 
سريعاً إلى العصر الرقمي، وإلى 
التخلي عن المؤسسات والشركات 
الــعــمــال ومكاتب  الــكــبــيــرة، وآلاف 
المـــوظـــفـــين الـــضـــخـــمـــة، مــــن جــهــة، 
وإلــــــى الــــتــــحــــولات فــــي الاجـــتـــمـــاع 
والــثــقــافــة، حــيــث ظــهــر مـــن يبشر 
بـــــإلـــــحـــــاق الــــســــيــــاســــة بـــصـــنـــاعـــة 
الــتــرفــيــه. وتــرمــب هــو خــيــر ممثل 
لــــهــــذا الــــتــــقــــاطــــع بـــــين الاقــــتــــصــــاد 
الــــســــريــــع فــــهــــو الآتـــــــــي مـــــن بــيــئــة 

الــعــقــاري، وبــين الترفيه  التطوير 
الذي عمل ترمب فيه لأعوام كثيرة 
مقدماً بــرامــج تلفزيونية. ناهيك 
عن عدم ارتياح متبادل بينه وبين 
ولغتهم  التقليديين  السياسيين 
المــــواربــــة وأســالــيــبــهــم فـــي تــدويــر 
الـــزوايـــا. وإذا كــان ليس هــنــاك ما 
يجزم بنهاية اللعبة بالنسبة إلى 
لــن يلجأ إلى  بــأنــه  تــرمــب ويقطع 
قلب الطاولة للبقاء في السلطة من 
خــلال تصدير أزمــتــه إلــى الخارج 
على شكل حرب خارجية أو صراع 
ملتهب يحوّل الأنظار عن فضائح 
الــداخــل، فــإن مــن المــلــح الإبــقــاء في 
الـــبـــال أن تـــرمـــب هـــو رئـــيـــس جــاء 

عــلــى خــلــفــيــة انـــقـــســـام عــمــيــق بين 
الأميركيين، وأنه يعمل على زيادة 
هذا الانقسام ومفاقمته، وأن هذا 
الــجــو المــحــتــقــن يــعــزز مــن التأييد 
الذي يحظى به بين الشرائح التي 
جاءت به في المقام الأول ولا يضره 
وهو قادر بالفعل على دفع الأمور 
إلـــى حــــدود شـــديـــدة الــخــطــر. ولــن 
يشكو مــن نقص فــي الأنــصــار في 
هذه المجازفة. في المقابل، ثمة من 
يــؤكــد أن الديمقراطية الأميركية 
قادرة على استيعاب هذه الصدمة، 
مثلما استوعبت صدمات سابقة 
ليس أقلها وقعاً ما فعله الرئيس 

الأسبق ريتشارد نيكسون.

شملت اثنين من صحيفة «ناشونال انكوايرر» والمدير المالي لمؤسسة ترمب

الادعاء الأميركي يمنح الحصانة لثلاثة أشخاص مقابل تعاونهم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد انــــــتــــــخــــــاب المـــــلـــــيـــــارديـــــر 
الجمهوري رئيساً للولايات المتحدة 
ســلّــم دونـــالـــد تــرمــب إدارة شــركــاتــه 
لابــنــيــه الـــبـــالـــغـــين، إضـــافـــة إلــــى آلــن 
فايسلبرغ، الذي كان ينظر إليه منذ 
أنــه حــارس بوابة  فترة طويلة على 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. 
ووفــــايــــســــلــــبــــرغ، هــــو المــــديــــر المـــالـــي 
لمـــؤســـســـة تـــرمـــب الــــــذي يـــســـاعـــد فــي 
إدارة شركات أســرة الرئيس، وعمل 
لــعــقــود ويعتبر مــن أكثر  مــع تــرمــب 

الأوفياء له.
ورغــــــــم الــــعــــلاقــــة الــــقــــويــــة الـــتـــي 
تــجــمــعــه مـــع الـــرئـــيـــس، فــــإن مــصــادر 
إعلامية أميركية ادعت، فيما يتعلق 
بــقــضــيــة مـــايـــكـــل كــــوهــــين، المــحــامــي 
الـــشـــخـــصـــي الـــســـابـــق لـــتـــرمـــب، بـــأن 
فايسلبرغ بدأ يتعاون مع السلطات 
المختصة، التي تحقق في اتهامات 
بأن الرئيس دفع أموالا لمومسات من 
خلال كوهن من أجل إسكاتهن، مقابل 

حصوله على حصانة قضائية.
بـــشـــهـــادتـــه  أنــــــــه أدلــــــــــى  وورد 

حــول كــوهــين، الـــذي أقــر بــأنــه مذنب 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــرائـــم المــالــيــة، 
ومــن بينها أحـــداث مرتبطة بحملة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠١٦. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
المــــدعــــي  الــــجــــمــــعــــة، أن  جــــــــورنــــــــال» 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي مــــنــــح حــــصــــانــــة لآلــــن 
فايسلبرغ لتقديمه معلومات حول 
مـــايـــكـــل كــــوهــــين المـــحـــامـــي الـــســـابـــق 
فــي تحقيق بشأن  تــرمــب،  لــدونــالــد 
مبالغ دفعت لشراء سكوت امرأتين 
فــي الحملة الانــتــخــابــيــة عـــام ٢٠١٦. 
وقـــام فــايــســلــبــرغ بترتيب دفــعــة من 
مــؤســســة تـــرمـــب إلــــى كـــوهـــين الـــذي 
ألــف دولار لنجمة الأفــلام  دفــع ١٣٠ 
الإباحية ستورمي دانيالز في أكتوبر 
(تشرين الأول) مقابل سكوتها بشأن 
عــلاقــة غــرامــيــة مــفــتــرضــة مـــع تــرمــب 

لليلة واحدة عام ٢٠٠٦.
كما أوردت شبكة «إن بــي سي 
نــيــوز» الإخــبــاريــة تفاصيل مماثلة 
مــمــا ســيــزيــد الــضــغــط عــلــى الرئيس 
اتــهــام كوهين تحت القسم هذا  منذ 
الأسبوع ترمب بالقيام بدفعات غير 

قانونية قبل الانتخابات.

المــدعــون الفيدراليون  كما منح 
أيــضــا حــصــانــة لاثــنــين مــن المــديــريــن 
التنفيذيين لدى صحيفة «ناشونال 
انكوايرر»، مقابل شهادتهما بشأن 
تــورط ترمب فــي الدفعتين، بحسب 
وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة الــخــمــيــس. 
وذكــــــرت وســـائـــل الإعــــــلام أن ديــفــيــد 
«ناشونال  لـ المــديــر التنفيذي  بيكر، 
انكوايرر» والصديق القديم لترمب، 
والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة 
ديلان هــاورد، قد يقدمان أدلة حول 
معرفة تــرمــب بالدفعات لستورمي 
دانــيــالــز وعــارضــة فــي مجلة «بــلاي 

بوي».
وأقــــــر كـــوهـــين بـــالـــذنـــب يـــوم 
الثلاثاء فــي ثماني تهم جنائية 
مــــن بــيــنــهــا الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
والاحتيال المصرفي وانتهاكات 
تـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــتــــــمــــــويــــــل الــــحــــمــــلــــة 
الانتخابية. وقال لمحكمة اتحادية 
فــــي نـــيـــويـــورك إن تـــرمـــب أصــــدر 
لــه بترتيب مدفوعات  تعليمات 
قبل انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٦ 
لـــشـــراء صــمــت امــــرأتــــين تــزعــمــان 
أنهما أقامتا علاقات جنسية مع 

الرئيس. ونفى ترمب ذلك.
وكان قد ذكر موقع «أكسيوس 
الإخـــــبـــــاري» الــخــمــيــس أن مــايــكــل 
كــــوهــــين قــــــال لـــــنـــــواب وهــــــو تــحــت 
الــقــســم الــعــام المــاضــي إنـــه لا يعلم 
إن كان المرشح الرئاسي آنذاك علم 

مسبقا باجتماع عقد في برج ترمب 
مع روس في ٢٠١٦. وأدلــى كوهين 
بشهادته أمام لجنة المخابرات في 
مجلس الشيوخ في خريف ٢٠١٧. 
وأفـــــاد مــوقــع أكــســيــوس، نــقــلا عن 
ثلاثة مصادر لم ينشر أسماءها، 

بــأن كــوهــين لــم يقل فحسب إنــه لم 
يــكــن عــلــى عــلــم مسبق بــالاجــتــمــاع 
بـــل وقـــــال أيـــضـــا إنــــه لا يـــعـــرف إن 
كان ترمب علم به أم لا. وتتعارض 
هذه الرواية مع ما أوردتــه وسائل 
إخـــبـــاريـــة أخــــــرى الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بأن كوهين مستعد لإبلاغ المحقق 
الخاص روبرت مولر بأن ترمب كان 

يعلم بشأن الاجتماع قبل عقده.
وفــي الاجــتــمــاع الـــذي عقد في 
بـــرج تــرمــب فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
تـــقـــديـــم  الـــــــــــــروس  عـــــــــرض   ،٢٠١٦
معلومات تمس سمعة منافسته 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة آنــــــــــــذاك هــــيــــلاري 
كــلــيــنــتــون. وشـــــــارك الابــــــن الأكـــبـــر 
لترمب، دونالد ترمب الابن، وصهر 
الــرئــيــس جـــاريـــد كــوشــنــر والمـــديـــر 
الــســابــق للحملة الانــتــخــابــيــة بــول 
مانافورت في الاجتماع مع محامية 

روسية على صلة بالكرملين.
وقـــال زعيما لجنة المخابرات 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ هــــذا الأســـبـــوع 
إن كـــوهـــين أبـــلـــغ الــلــجــنــة بـــأنـــه لم 
يــكــن عــلــى عــلــم بـــالاجـــتـــمـــاع الـــذي 
عـــقـــد فــــي بـــــرج تـــرمـــب قـــبـــل قـــــراءة 

الـــتـــقـــاريـــر الإخــــبــــاريــــة عـــنـــه. وقــــال 
رئيس اللجنة ريتشارد بــور وهو 
جمهوري ونائبه الديمقراطي مارك 
وارنــــر فــي بــيــان مــشــتــرك الــثــلاثــاء: 
«تــــواصــــلــــنــــا مـــــجـــــددا فـــــي الآونـــــــة 
الأخيرة مع السيد كوهين وفريقه 
الذي تابع التقارير الإعلامية التي 
لمحت إلى أنه كان على علم مسبق 
بــالاجــتــمــاع فـــي يــونــيــو ٢٠١٦ بين 
مــســؤولــين مـــن الــحــمــلــة ومــحــامــين 
روس في برج ترمب». وسأل زعيما 
لجنة المخابرات الفريق القانوني 
لــكــوهــين إن كـــان المــحــامــي السابق 
لترمب ملتزما بشهادته السابقة 
فأجاب الفريق بالإيجاب. كما أكد 
لانـــي ديــفــيــز، مــحــامــي كــوهــين، في 
مــقــابــلــة مـــع «رويــــتــــرز» أن كــوهــين 
ملتزم بشهادته السابقة للمشرعين 
بأنه لم يكن يعلم إن كان ترمب علم 

مسبقا بأمر الاجتماع.
وقال ديفيز: «قال (كوهين) إنه 

لن يغير إجابته».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــهـــرب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 
ســــؤال خـــلال مــقــابــلــة مــعــه بــثــت يــوم 

الــخــمــيــس، بـــشـــأن الــعــفــو عـــن مــديــر 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـابـــق بـــول 
مانافورت، الذي أدين هذا الأسبوع 
فــــــي اتـــــهـــــامـــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــهـــرب 
الضريبي والاحتيال المصرفي. وقلل 
ترمب من الاتهامات التي يواجهها 
مانافورت التي تقتضي عقودا في 
السجن حال إدانته، لكنه لم يقل ما 
إذا كان يدرس العفو عنه. وقال ترمب 
نــيــوز» التلفزيونية  لــقــنــاة «فــوكــس 
الـــتـــي كــثــيــرا مـــا يــشــيــد بـــهـــا: «إنــنــي 
أكــــن احـــتـــرامـــا كــبــيــرا لمـــا فــعــلــه فيما 
يتعلق بما مر به». وتابع: «لم أعرف 
مـــانـــافـــورت جـــيـــدا، إنــــه لـــم يــكــن في 
الحملة (الانتخابية) لفترة طويلة، 
وإنهم يلاحقونه في أمور لا تتعلق 
تماما بالحملة». وأدين مانافورت، 
وهــو أول متهم يقدم للمحاكمة في 
التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي 
فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦، بــإخــفــاء دخــل 
مقابل استشارة سياسية من حزب 
سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا 
والــتــهــرب مــن دفــع ضــرائــب أميركية 
والكذب لاحقا للحصول على قروض 

مصرفية.

غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات 
سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء 

التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب) 

أكثر من ٢٫٥ مليون نازح عبروا حدود دول الجوار منذ بداية الأزمة في ٢٠١٤

الهجرة الفنزويلية على أبواب كارثة إنسانية
مدريد: شوقي الريّس 

عــنــدمــا أطــلــقــت الأمـــــم المــتــحــدة 
مطلع العام الماضي تحذيراً من أن 
الأزمة الفنزويلية على أبواب كارثة 
إنسانية قد لا تقلّ خطورة عن الأزمة 
ــق اللاجئين 

ّ
الــســوريــة مــن حيث تــدف

إلــــــى الــــبــــلــــدان المــــــجــــــاورة وتــــدهــــور 
الظروف الصحيّة والاجتماعية، لم 
يكترث معظم المعنيين مباشرة بهذه 
الأزمة، وفي طليعتهم نظام الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو الــــــذي اســتــمــرّ 
فـــي تــطــويــق المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة 
وقمعها، وإلقاء اللوم على الأطراف 
ــــف عــن 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي لــــم يــــتــــوق

اتهامها بتدبير المؤامرات لإسقاطه.
لـــكـــن الـــتـــدهـــور الـــســـريـــع الــــذي 
شــــــهــــــدتــــــه الأزمــــــــــــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الدولة التي تنام على أكبر مخزون 
إلــى أزمــة  نفطي فــي العالم، حوّلها 
إقليميّة ضاغطة في كل الاتجاهات، 
ودفـــع بــالــدول الــكــبــرى فــي المنطقة، 
الــتــي عــجــزت حــتــى الآن عـــن إقــنــاع 
نــظــام كـــاراكـــاس بــالــحــد مـــن نــزوعــه 
التوتاليتاري وفتح قنوات الحوار 
السياسي مع المعارضة، إلى التداعي 
بسرعة من أجل معالجة كارثة تدفق 
الــلاجــئــين الـــتـــي تـــجـــاوزت قــدراتــهــا 

الاستيعابية.
الــبــيــرو السبت تشديد  وبـــدأت 
إجـــــــــراءات الــــدخــــول إلـــــى أراضـــيـــهـــا 
الــفــنــزويــلــيــين  مــشــتــرطــة عــلــى آلاف 
الــفــاريــن مــن بــلــدهــم الـــدخـــول إليها 
بجوازات سفر. وكانت البيرو أعلنت 
قــبــل أســبــوع أنــهــا لــن تسمح ســوى 
لــحــامــلــي جـــــــوازات الــســفــر بــدخــول 
أراضــيــهــا اعــتــبــاراً مــن ٢٥ أغسطس 

(آب).
ويعني القرار البيروفي إغلاق 
الباب في وجه عدد كبير من الفارين 
من فنزويلا، لأن الحصول على جواز 
سفر في هذا البلد أصبح أمراً معقداً 
ويـــحـــتـــاج إلــــى وقــــت طـــويـــل بسبب 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي أدت إلــى 
المــواد الغذائية والأدويــة  نقص في 
وحتى الورق. وكان الفنزويليون لا 

يحتاجون لأكثر من هوياتهم.
واتـــــــخـــــــذت الــــســــلــــطــــات قــــــــراراً 
مــمــاثــلاً فــي الإكــــوادور الــتــي تعاني 
مــن المشكلة نفسها وتشكل معبراً 
لـــهـــؤلاء المــهــاجــريــن الـــذيـــن يــريــدون 
الـــــوصـــــول إلــــــى الــــبــــيــــرو وتــشــيــلــي 
والأرجـــــــنـــــــتـــــــين. وكــــــانــــــت حــــافــــلات 
المهاجرين التي وضعتها سلطات 
الإكــــــــــــوادور المــــــجــــــاورة بــتــصــرفــهــم 
تتوجه إلى حدود البيرو في سباق 
حقيقي مع الزمن. وهؤلاء كانوا قد 
عبروا كولومبيا وفي طريقهم إلى 
الــبــيــرو الــتــي تــعــد مــن الاقــتــصــادات 
الأكـــثـــر حــيــويــة فـــي المــنــطــقــة. وقـــال 

ـــــداخـــــلـــــيـــــة الإكــــــــــــــــــوادوري  وزيـــــــــــر ال
مـــــــاورو تــوســكــانــيــنــي، كـــمـــا نــقــلــت 
عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «٣٥ 
حافلة تعبر حالياً الممر الإنساني 
وسنواصل العملية طالما بقي ذلك 

ممكناً».
آخـــــر الإحــــــصــــــاءات تــفــيــد بـــأن 
أكــثــر مــن مــلــيــونــي ونــصــف المليون 
نـــازح فــنــزويــلــي قــد عــبــروا الــحــدود 
إلى كولومبيا والبرازيل والمكسيك 
والأرجـــنـــتـــين والإكــــــــوادور والــبــيــرو 
وكــوســتــاريــكــا وتشيلي منذ بداية 
أكـــثـــر مــن  الأزمـــــــة عـــــام ٢٠١٤، وإن 
نـــصـــفـــهـــم خـــــــرج مـــــن فــــنــــزويــــلا فــي 
الأشهر الستة الأخيرة، مما أدّى إلى 
وقــوع أعــمــال عنف وظــهــور مواقف 

عنصرية فــي الــبــلــدان الــتــي وصلت 
إلــيــهــا دفــعــات كــبــيــرة مــن اللاجئين 
الذين ضاقت بهم سبل العيش داخل 
فــنــزويــلا الــتــي تــعــانــي مــنــذ عــامــين 
مــن نقص حــاد فــي المـــواد الغذائية 
الأســـاســـيـــة والأدويـــــــــة والـــخـــدمـــات 

الأوليّة.
ويقول ناطق بلسان مجموعة 
ليما (عــاصــمــة الــبــيــرو) الــتــي تضمّ 
البلدان التي تداعت لإيجاد مخرج 
ســيــاســي لـــلأزمـــة الــفــنــزويــلــيــة بعد 
فشل منظمة البلدان الأميركية: «إن 
الأوضــــــاع قـــد بــلــغــت مـــن الــخــطــورة 
على الصعيدين الإنساني والأمني 
ما يقتضي التحرّك بسرعة وبشكل 
الـــدول المعنية منعاً  منسّق بــين كــل 

لخروج الأزمة عن السيطرة».
وتــتــوقــع الــبــيــرو الــتــي تسجل 
معدل نمو اقتصادياً يُعدّ من الأعلى 
في المنطقة، استقبال مائة ألف لاجئ 
فنزويلي فــي الأســابــيــع المقبلة، ما 
إلــى ٥٠٠  سيرفع عــددهــم الإجمالي 

ألف.
وكــــان مــركــز أغــــواس فــيــرديــس 
الــذي يعبره نحو مائتي  الحدودي 
مــســافــر عــــادة، يــواجــه صــعــوبــة مع 
تدفق الأعــداد الكبيرة للفنزويليين 

بما يفوق طاقته.
وقــالــت كــارولــيــنــا فيلاندريا 
(٣٦ عاماً) التي كانت تدير سوبر 
مــاركــت ووصــلــت بــرفــقــة أولادهـــا 
الأربــعــة الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم 

بين عــام واحــد و١٥ سنة، لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الأطفال 
تــــعــــبــــوا ويـــــشـــــعـــــرون بــــــــــدوار لأن 

الرحلة كانت معقدة».
أمــا الأطــفــال الصغار فكانوا 
فــــرحــــين بـــبـــالـــونـــات قـــدمـــهـــا لــهــم 

الموظفون البيروفيون.
وتُــعــتــبــر كــولــومــبــيــا المــقــيــاس 
الــــــــذي يُــــســــتــــدلّ بـــــه عـــلـــى خـــطـــورة 
الأزمــة الفنزويلية، إذ دخلها حتى 
نــــازح، معظمهم  الآن نــحــو مــلــيــون 
المــرافــق الرسمية للعبور. لكن  عبر 
نـــحـــو خــمــســين ألـــفـــاً مــنــهــم دخـــلـــوا 
بصورة غير قانونية عبر الحدود 
المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي يـــزيـــد طـــولـــهـــا عــن 
٢٠٠٠ كيلومتر، وتــواجــه السلطات 

الكولومبية صعوبة في مراقبتهم 
والتعاطي معهم.

ومــمــا يــزيــد مـــن خـــطـــورة أزمـــة 
الــــلاجــــئــــين الـــــذيـــــن يـــتـــدفـــقـــون عــلــى 
كــولــومــبــيــا، أن المــنــاطــق الــحــدوديــة 
مـــا زال معظمها يــخــضــع لسيطرة 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الـــتـــي تــتــاجــر 
بــالمــخــدرات والأســلــحــة والمــحــروقــات 
والأخشاب، وهي تعاني أساساً من 
نــقــص حـــاد فــي الــخــدمــات الصحية 

والاجتماعية.
وتسعى الحكومة الكولومبية 
الــجــديــدة، بالتنسيق مــع المكسيك 
والأرجــــــنــــــتــــــين، إلـــــــى إشــــــــــراك الأمـــــم 
المــتــحــدة، عــبــر مــفــوضّــيــة الــلاجــئــين 
والمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــمــهــاجــريــن، 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــة الــــتــــي تـــهـــدد 
بتداعيات خطيرة في دول الجوار، 
كـــمـــا تـــســـعـــى الـــــبـــــرازيـــــل إلــــــى طــلــب 
مساعدة الاتحاد الأوروبـــي والــدول 
ر مـــراقـــبـــون 

ّ
الآســــيــــويــــة. لـــكـــن يــــحــــذ

مــن أن تصعيد الضغط على نظام 
مــــــــــادورو، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد جــمــوح 
نسبة التضخم والأزمة النقدية، من 
شأنه أن يفاقم الوضع نظراً لضعف 
المــعــارضــة وتشتتها والانــقــســامــات 
الــحــادة بــين أطيافها، وعـــدم وجــود 
قــــــيــــــادة واضــــــحــــــة بــــــين صـــفـــوفـــهـــا، 
مــمــا يــحــول دون أن تُــثــمــر الــجــهــود 

والضغوط الدولية.
ويـــقـــول خـــواكـــين فــيّــالــوبــوس، 
وهو قائد ثوري سابق في السلفادور 
ويــــــــــرأس حــــالــــيّــــاً مـــــركـــــزاً لــتــســويــة 
النزاعات «لقد أصبح مادورو يشكّل 
تهديداً استراتيجيّاً على المنطقة..

والوضع في فنزويلا يشبه الوضع 
في كوبا خلال الأزمات السابقة، لكن 
كوبا جزيرة وليس بإمكان النظام أن 
يطرد الملايين إلى الخارج كما يفعل 

النظام في كاراكاس».
وفي الداخل الفنزويلي، الذي 
تـــــحـــــوّل إلــــــى «ســــجــــن فـــــي الــــهــــواء 
الطلق»، كما قــال أحــد المعارضين، 
إلــــــى ازدهـــــــار  الـــــنـــــزوح  أدّت أزمـــــــة 
المـــافـــيـــات الـــتـــي تــتــاجــر بـــجـــوازات 
الــــســــفــــر، بـــعـــد أن فــــرضــــت مــعــظــم 
حــكــومــات الــبــلــدان المـــجـــاورة على 
المــــواطــــنــــين الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين حـــيـــازة 
الــــــجــــــوازات كـــشـــرط لـــلـــســـمـــاح لــهــم 
بــدخــول أراضــيــهــا. ورغــــم اعــتــراف 
وزير الداخلية بنشاط هذه المافيات 
وعزله رئيس الإدارة المسؤولة عن 
إصدار الجوازات، ما زالت هذه تباع 
في السوق السوداء بأسعار وصلت 
إلــــى خــمــســة آلاف دولار. وتــشــهــد 
فــنــزويــلا أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة. 
يبلغ مليوناً  أن  فالتضخم يمكن 
في المائة في ٢٠١٨ حسب تقديرات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وإجــمــالــي 
الناتج الداخلي سيتراجع بنسبة 

١٨ في المائة.

الفيس كارييو يعبر حدود الاكوادور في طريقه الى البيرو مقصد مئات الآلاف من الفنزويليين بسبب اوضاعها الاقتصادية الجيدة (ا.ب.أ)    

> ســتــشــكــل الأمــــم المــتــحــدة خــلــيــة أزمـــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة ظـــــاهـــــرة الـــهـــجـــرة 
الــفــنــزويــلــيــة, كــمــا أعـــلـــن الــجــمــعــة ســتــيــفــان 
دوجاريك الناطق باسم الأمــين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
وفي بيان مشترك، دعا المفوض السامي 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلاجــئــين فــيــلــيــبــو غـــرانـــدي 
والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام 

لاسي سوينغ الأسرة الدولية إلى تقديم دعم 
ــرا  مــتــزايــد مــع «ارتـــفـــاع حــجــم الـــنـــزوح» وعــبَّ
عن «قلقهما من أحداث كثيرة وقعت أخيراً 
وطالت اللاجئين والمهاجرين القادمين من 

فنزويلا». 
وذكـــــرت هـــاتـــان الــوكــالــتــان الــتــابــعــتــان 
للأمم المتحدة خصوصاً الشروط الجديدة 
لتقديم جــوازات سفر والــدخــول إلــى البيرو 

والإكــــوادور والتعديلات التي أدخــلــت على 
شــروط منح إقامة مؤقتة للفنزويليين في 
البيرو. لكن وزير الداخلية البيروفي ماورو 
مــيــديــنــا قـــــال: «لا أحــــد يــتــحــدث عـــن إغـــلاق 
الحدود والأمر يتعلق بممارسة رقابة أفضل 
على الهجرة لأسباب أمنية»، مشيراً إلى أن 
«ثــمــانــين فــي المــائــة مــن الــفــنــزويــلــيــين الــذيــن 

يصلون إلى البيرو لديهم جوازات سفر».

الأمم المتحدة تشكل خلية أزمة إقليمية
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أنصار معارض كونغولي يرفضون 
قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية

نواكشوط: الشيخ محمد

رفـــــض أنــــصــــار الــــوجــــه الــســيــاســي 
المــــــعــــــارض جــــــان - بــــيــــار بـــيـــمـــبـــا، قـــــرار 
الــســلــطــات اســتــبــعــاده مـــن الانــتــخــابــات 
الــتــي ستنظم فــي جمهورية  الــرئــاســيــة 
الكونغو الديمقراطية في شهر أكتوبر 
فـــيـــمـــا رفــعــت  المـــقـــبـــل،  (تـــشـــريـــن الأول) 
السلطات مستوى الاحتياطات الأمنية 
في شــوارع العاصمة كينشاسا تحسباً 
لمظاهرات. وقالت الأحزاب المعارضة في 
بيان مشترك قبل نشر لجنة الانتخابات 
قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين: «مــــــرة أخــــــرى يــثــبــت 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي تــصــمــيــمــه عـــلـــى قــمــع 

العملية الانتخابية».
وقال أنصار بيمبا، أمس (السبت)، 
إنــهــم ســيــتــصــدون لــقــرار اســتــبــعــاده من 
الانتخابات. وأكدت الأمينة العامة لحزبه 
«حركة تحرير الكونغو» أيف بازايبا في 
تــصــريــح لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«سنستخدم كل الطرق القانونية المتوفرة 
لــنــا لــتــأكــيــد تــرشــيــح جـــان - بــيــار بيمبا 
إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». وأضــافــت 
أن حركة تحرير الكونغو ستقدم طعناً 
أمام المحكمة الدستورية صباح الثلاثاء 
المقبل، في إطار المهلة القانونية المحددة 
بــــــ٤٨ ســـاعـــة، وكـــانـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
المستقلة للانتخابات قد اعتبرت ترشح 
بــيــمــبــا لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة «غــيــر 
مقبول»، وبررت ذلك بأنه مدان من طرف 
المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «رشوة 

شهود».
واســــتــــبــــعــــدت لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
بالإضافة إلى بيمبا ٣ رؤساء حكومات 
ســابــقــين مــن قــائــمــة المــرشــحــين المسموح 
لهم بدخول الانتخابات الرئاسية. وعاد 
بيمبا وهــو مــن أمـــراء الــحــرب السابقين 
إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا في 
لــتــقــديــم أوراق تــرشــحــه  أغــســطــس (آب) 
لــلــرئــاســة بــعــد أن قــضــى ١٠ ســنــوات في 
السجن في لاهاي، بسبب إدانته بارتكاب 
جـــرائـــم حــــرب. وقـــالـــت الــلــجــنــة إن إدانــــة 
منفصلة من المحكمة الجنائية الدولية 
لــبــيــمــبــا بــالــتــأثــيــر عــلــى الـــشـــهـــود كــانــت 
السبب وراء قرار استبعاده من القائمة. 
وبُرئت ساحة بيمبا خلال استئناف في 
الــدولــيــة مــن ارتــكــاب  المحكمة الجنائية 
جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية 
نــتــيــجــة جـــرائـــم قــتــل واغـــتـــصـــاب ونــهــب 
ارتكبها مقاتلون أرسلهم إلى جمهورية 
أفريقيا الوسطى في ٢٠٠٢، ولكن إدانته 
في جريمة التأثير على الشهود ما زالت 

قائمة.
ويــعــتــبــر بــيــمــبــا واحــــــداً مـــن الأوفــــر 
حــظــاً لــخــلافــة الــرئــيــس جـــوزيـــف كابيلا 
الذي لا يستطيع أن يترشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة بسبب الــدســتــور الـــذي يحدد 

الــرئــاســيــة باثنتين فقط،  الــولايــات  عــدد 
وكـــان كابيلا قــد عــين «وريــثــاً» هــو وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق إيـــمـــانـــويـــل رمـــزانـــي 
شـــــــاداري. وقـــالـــت بـــازايـــبـــا إن «الــشــعــب 
ســيــقــوم بــتــحــركــات، بـــمـــســـيـــرات»، فيما 
دعا قادة المعارضة ليل الجمعة/ السبت 
إلى «تعبئة عامة للشعب الكونغولي»، 
منددين بما قالوا إنها «رشى» تسلمتها 
الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن أجــــــل اتـــخـــاذ 
قــرار «استبعاد عــدد كبير مــن مرشحي 

المعارضة».
وكـــان حــضــور غير مــألــوف لشرطة 
مكافحة الشغب واضحاً صباح السبت 
قـــــــرب الإذاعـــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون الـــوطـــنـــي 
الكونغولي في كينشاسا، ونقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن الــكــولــونــيــل 
بييرو - رومــبــو مــوانــانــبــوتــو، المتحدث 
قـــولـــه إن «هـــــذه عملية  الـــشـــرطـــة،  بـــاســـم 
ردع، عملية استباقية». وأضاف المتحدث 
بـــاســـم الـــشـــرطـــة أن بـــعـــض المـــعـــارضـــين 
«يلهبون شبكات التواصل الاجتماعي، 
ودعــــــا آخـــــــرون إلـــــى الــــتــــمــــرد»، وقــــــال إن 
«الذين سيسعون إلى تعكير الأمن العام 
سيجدون الشرطة في انتظارهم». وفي 
الإجمال، أبطلت اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات ترشيحات ٦ مــن أصــل ٢٥ 

بينهم ٣ من رؤساء الوزراء السابقين.
المــنــافــس سيئ الحظ  وكـــان بيمبا، 
لـــكـــابـــيـــلا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الــكــونــغــو  فــــي ٢٠٠٦، غــــــادر جـــمـــهـــوريـــة 
الديمقراطية بمواكبة الأمــم المتحدة في 
٢٠٠٧ بعد معارك بين أنصاره والجيش 
أسفرت عما بين ٢٠٠ و٣٠٠ قتيل. وحل 
بيمبا في المركز الثالث في استطلاع نادر 
للرأي في الشهر الماضي بشأن النتيجة 
المحتملة للانتخابات وحــصــل على ١٧ 

في المائة.
ويــحــظــى بيمبا بشعبية فــي غــرب 
الكونغو بما في ذلك العاصمة كينشاسا 
وقد يثير استبعاده رد فعل عنيفاً من قبل 
أنصاره. واندلعت اشتباكات في الشوارع 
أفــــــراد مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــين لبيمبا  بـــين 
والــقــوات الحكومية في كينشاسا، بعد 
أن خسر في انتخابات ٢٠٠٦ أمام كابيلا.

وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الــتــكــهــن بــشــأن 
نـــيـــاتـــه، وافــــــق كـــابـــيـــلا فــــي وقـــــت ســابــق 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي عـــلـــى عـــــدم خـــوض 
الانتخابات هذه المرة والالتزام بما نص 
عليه الدستور بعدم جواز تولي رئاسة 
الــدولــة أكثر من فترتين. واخــتــار كابيلا 
للترشح بدلاً منه وزير داخليته السابق 
الـــــذي يـــفـــرض عــلــيــه الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
عــقــوبــات. ويــشــيــر اخــتــيــار كــابــيــلا لأحــد 
المـــوالـــين لـــه بـــشـــدة إلــــى اعـــتـــزامـــه الــبــقــاء 
مـــنـــخـــرطـــاً بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق فــــــي الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة الـــعـــامـــة. ومـــــن حــــق كــابــيــلا 

الترشح مرة أخرى في ٢٠٢٣.

لقاء بومبيو المرتقب برئيس وزراء باكستان الجديد سيكشف مستقبل علاقات إسلام آباد بواشنطن

هل يجد عمران خان دوراً له في اللعبة الإقليمية الكبرى؟

إسلام آباد: عمر فاروق

تصريحان مهمان، مــن شأنهما أن 
يؤثرا أبلغ الأثر على لقاء رئيس الوزراء 
الباكستاني الجديد عمرن خان مع وزير 
خــارجــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
مايك بومبيو في العاصمة الباكستانية 
إسلام آباد، الشهر المقبل. وفي واقع الأمر، 
يعكس هـــذان التصريحان حــالــة التوتر 
الأســـاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة مــــا بــــين الــحــلــيــفــين 
الــكــبــيــريــن الـــســـابـــقـــين فــــي الــــحــــرب عــلــى 

الإرهاب.
التصريح الأول عبارة عن تأكيد من 
جانب رجــل الخارجية الأميركية الأول، 
الذي أدلى به في مقابلة مع إحدى القنوات 
الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة، مــعــارضــاً وبــشــدة 
حزمة الإنقاذ المالي من قبل صندوق النقد 
الدولي للاقتصاد الباكستاني المتدهور 
لــلــغــايــة، الــــذي مــن دونــهــا ســـوف تشرف 
باكستان فعلياً على حافة إعــلان العجز 

الدولي.
وقال بومبيو في تصريحه العلني: 
«مــن دون أيــة أخــطــاء، لــســوف نــراقــب ما 
سيفعله صــنــدوق النقد الــدولــي فــي هذا 
غ نقل  الــصــدد. ولــيــس هــنــاك مــبــرر يــســوِّ
أموال الضرائب من صندوق النقد الدولي، 
وما يرتبط بها من الأموال الأميركية التي 
هي جزء لا يتجزأ من تمويل الصندوق، 
لإنقاذ أولئك الذين يــؤيــدون أو يملكون 
السندات الصينية أو إلى الصين ذاتها».

أمــــا الــتــصــريــح الـــثـــانـــي، فــقــد خــرج 
فــي صـــورة تــغــريــدة عــلــى حــســاب رئيس 
الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي الـــجـــديـــد عـــمـــران 
خــــان عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أعـــــرب فيها 
عــن دعمه الكامل للرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، الذي تشهد حكومته في 
الآونـــة الراهنة حالة مــن التوتر العميق 

مع واشنطن.
وأكــــد خــــان، فــي تــغــريــدتــه الأخــيــرة، 
لــلــرئــيــس الــتــركــي والــشــعــب الــتــركــي أنــه 
«بالنيابة عن الشعب الباكستاني، أود 
من الرئيس إردوغان ومن الشعب التركي 
أن يعرف أننا ندعو إليهم في صلواتنا 
من أجــل نجاحهم في تجاوز التحديات 
الاقتصادية العصيبة التي يواجهونها، 
كـــمـــا نـــجـــحـــوا تـــمـــامـــاً مــــن قـــبـــل فــــي وجـــه 
ت بهم عبر  الــشــدائــد والــصــعــاب التي مــرَّ

تاريخ بلادهم المجيد».
وكـــــــان خــــــان شــــديــــد الــــحــــرص عــلــى 
عدم ذكر الولايات المتحدة الأميركية في 
تغريدته، ولكن يمكن لأي شخص متابع 
للأحداث أن يدرك المعنى الضمني المفهوم 
الــدعــم الباكستاني الكامل  الــرســالــة:  مــن 

لتركيا في مواجهة الولايات المتحدة.

ل حالة العداء الجوهرية التي 
ِّ
وتمث

الــتــوتــرات  الــتــصــريــحــان  يعكسها هــــذان 
العميقة الراهنة في العلاقات الباكستانية 
الأمــيــركــيــة، مــنــذ تــولــي الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب مقاليد الحكم في واشنطن.
إن دعـــــم خـــــان لـــحـــركـــة طـــالـــبـــان فــي 
الماضي ومعارضته الشديدة لسياسات 
الولايات المتحدة في المنطقة من استخدام 
القوة العسكرية المطلقة تحقيقاً لمراميها 
الاســتــراتــيــجــيــة لــم تــقــربــه قــط مــن صناع 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 

الأميركية.
وليس مــن المستغرب أن المجاملات 
ت بها واشنطن فوزه برئاسة 

َّ
التي استهل

فــــي إخـــفـــاء  ـــفـــلـــح 
ُ
ت لــــم  بـــاكـــســـتـــان  وزراء 

ـــاع 
ّ
ــهــا صُـــن

ّ
مــشــاعــر الــكــراهــيــة الـــتـــي يــكــن

السياسات في واشنطن حيال الحكومة 
الباكستانية الجديدة، وذلك عندما أعرب 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي عــن استيائه 
من احتمال قيام صندوق النقد الدولي 
بتنفيذ خطة الإنقاذ المالي إلى باكستان.

بيد أن هناك جانباً آخر لهذا الواقع 
الــســيــاســي غــيــر الــســري: وهـــو أن رئيس 
الــوزراء الباكستاني وحكومته الجديدة 
قد يتحولان إلى مجرد قطعة في أحجية 
الصورة المتقطعة الكبيرة في تلك المنطقة.

وهـــنـــاك خـــبـــراء مـــن الأمـــــن والـــدفـــاع 
فــي إســـلام آبـــاد يزعمون أن ذلــك مــن بين 
الأسباب التي تجعل من عمران خان يجد 
نفسه قاطناً منزل رئيس وزراء البلاد في 
باكستان هــي أصــولــه البشتونية؛ فلقد 
كانت المؤسسة العسكرية الباكستانية 
ة إلــى رئيس لــلــوزراء من  في حاجة ماسَّ
أصول بشتونية من أجل إحكام السيطرة 
على القلاقل المتنامية بين السكان ذوي 
الأصــول البشتونية في باكستان بعدما 

(كما يزعمون) تمكن الجيش الباكستاني 
من كسر شوكة المسلحين البشتون (أي 
حــركــة طــالــبــان) فــي حــــزام الــبــشــتــون من 
الـــبـــلاد. وهــــذا يــتــســق تــمــامــاً مـــع المطلب 
الأميركي بأن تلعب باكستان دورها في 
جلب حركة طالبان الأفغانية إلى مائدة 

مفاوضات السلام.
وعــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، فـــإن نفوذ 
شخصية عمران خان وشعبيته الكبيرة 
لـــــدى جـــمـــوع طـــائـــفـــة الـــبـــشـــتـــون ونـــفـــوذ 
الدوائر العسكرية الباكستانية عند حركة 
طالبان الأفغانية تعتبر من بين الأصول 
الاستراتيجية ذات الأهــمــيــة. ومــن شأن 
هذين الأصلين المهمين أن يفيدا كثيراً في 
الــرامــيــة إلى  الــجــهــود الأميركية  مــعــرض 
تسوية النزاع الأفغاني باستخدام أدوات 

أخرى غير الوسائل العسكرية.
ومـــــن فـــتـــرة لــيــســت بـــالـــطـــويـــلـــة بـــدا 
أن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي قــد عــقــد الــعــزم 
على الابتعاد التام عن الفلك الأميركي. 
رغـــم وجــــود تــغــيــيــر طــفــيــف فـــي مــدركــات 
روالــبــنــدي وإســـلام آبـــاد بــقــدر مــا يتعلق 

الأمر بالعلاقات مع واشنطن.
وقـــــد أشـــــــارت بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
النافذة إلى أن الافتراق التام عن واشنطن 
لــيــس مـــن شــأنــه أي يــفــضــي إلـــى حـــل أي 
من المشكلات السياسية الخارجية لدى 
بــاكــســتــان. كــمــا أن المــؤســســة السياسية 
الباكستانية تعتقد أنها قد فرّت بالكاد 
من التداعيات السلبية لسياسات الهند 
العدائية الرامية إلى عزل باكستان على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي فـــي أعـــقـــاب الــهــجــمــات 
الإرهابية التي طالت الجيش الهندي في 

إقليم كشمير العام الماضي.
وأخيراً وليس آخراً، كانت واشنطن 
دائــمــاً مــا تــســارع إلـــى نــجــدة إســـلام آبــاد 

المــتــعــطــشــة دومــــا إلـــى الــســيــول الــنــقــديــة، 
وذلــــك كــلــمــا حـــاولـــت الأخـــيـــرة الــحــصــول 
عــلــى المـــســـاعـــدات المــالــيــة مـــن المــؤســســات 
الــدولــيــة مــثــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أو 

البنك الدولي.
ويـــبـــدو أن الـــشـــكـــوى الــبــاكــســتــانــيــة 
الرئيسية ضد واشنطن تتعلق بقرارها 
منح الهند دوراً استراتيجياً مــؤثــراً في 
الــذي أوجــد سيناريو  أفغانستان، الأمــر 
مــــــزدوج الـــوجـــهـــة بــالــنــســبــة لــبــاكــســتــان، 
وهو الموقف الذي ظل القادة السياسيون 
والمخططون العسكريون في إسلام آباد 
يتفادون مواجهته منذ الغزو الأميركي 

لأفغانستان في عام ٢٠٠١.
وصـــرح خبير باكستاني مــن ذوي 
الــوثــيــقــة بــالمــؤســســة العسكرية  الــصــلات 
في البلاد لصحيفة الشرق الأوسط يقول 
إن نيودلهي وواشنطن قد توصلتا معاً، 
إبان زيارة وزير الدفاع الأميركي الأخيرة 
تــفــاهــم يتعلق بمنح الهند  إلـــى  لــلــهــنــد، 
الــقــوات المسلحة  بــــارزاً فــي تشكيل  دوراً 

الأفغانية.
وتـــعـــتـــقـــد بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الأكـــثـــر 
ا وعـــقـــلانـــيـــة فــــي إســــــلام آبــــــاد أن  هــــــــدوء
الــعــلاقــات بــين الـــدول ليست مــجــرد لعبة 
الـــنـــتـــائـــج، وأن  ذات مــحــصــلــة صـــفـــريـــة 
العلاقات الاستراتيجية الثلاثية الناشئة 
بين أفغانستان والهند والولايات المتحدة 
لا ينبغي لها أن تشكل عقبة على طريق 
باكستان لتطوير عــلاقــات العمل الأكثر 

ارتباطاً مع كل من واشنطن وكابل.
وفــــــــــي المــــــــاضــــــــي، أظــــــهــــــر الــــجــــيــــش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي دلائـــــــل عـــلـــى أنــــــه يــمــكــنــه 
الاستمرار من دون المساعدات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أعـــاد 
الجيش الباكستاني أغلب المستشارين 

الــعــســكــريــين الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يـــــشـــــرفـــــون عــــلــــى تــــــدريــــــب الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى عمليات  الــعــســكــريــة 
مــــكــــافــــحــــة الـــــتـــــمـــــرد والإرهـــــــــــــــــاب، وذلــــــك 
فـــي أعـــقـــاب اقـــتـــحـــام مـــفـــرزة مـــن الـــقـــوات 
الخاصة الأميركية داخــل المجال الجوي 
الــبــاكــســتــانــي... وأغـــــارت عــلــى مــنــزل في 
مــديــنــة أبــــوت آبـــــاد، وهـــي الــعــمــلــيــة الــتــي 
أسفرت عن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن في ٢ مايو (أيار) من عام 
٢٠١١. غير أن هذه القطيعة لم تدم طويلا 
وســــرعــــان مـــا عــــاد بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات 

العسكرية الأميركي إلى سابق عهده.
ومن الناحية السياسية، فإن النخبة 
الــحــاكــمــة فـــي بــاكــســتــان تــعــتــمــد بشكل 
الــــوزارات والــوكــالات  كبير على مختلف 
الأميركية في الحفاظ على قبضتها على 
هــيــاكــل الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد. وصــــار هــذا 
واضـــحـــاً خـــلال فــتــرة الــحــاكــم الــعــســكــري 
الأســبــق الــجــنــرال بــرويــز مــشــرف عندما 
شــــرع الــدبــلــومــاســيــون الأمـــيـــركـــيـــون في 
الــنــظــام السياسي  آلــيــات  السيطرة على 
الفعلي في باكستان. وكان هذا هو الوقت 
الـــذي لــعــب الــدبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون 
القادة  والبريطانيون دور الوسطاء بين 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين ورئـــيـــســـة 
الــراحــلــة بــي نظير  الــــوزراء الباكستانية 
بوتو زعيمة حــزب الشعب الباكستاني 
في ترتيب الصفقة السياسية غير السرية 
الــتــي أســفــرت عــن عـــودة بــي نظير بوتو 
إلــى باكستان مــن منفاها فــي العاصمة 
لــنــدن. ثــم وصــف الأمـــر بأنه  البريطانية 
الــــزواج بــين قـــوة ونــفــوذ المؤسسة  كمثل 
العسكرية الباكستانية وشعبية بي نظير 
بــوتــو الــكــبــيــرة، الــتــي كــانــت تحت رعاية 

وإشراف وزارة الخارجية الباكستانية.

عمران خان لدى استقباله ديفيد هيل سفير واشنطن في إسلام آباد يوم الجمعة (أ.ب)

يتظاهرون في ذكرى حملة «تطهير عرقي» تعرضوا له

«العدالة» والعودة إلى ديارهم الروهينغا يطالبون بـ
كوكس بازار (بنغلاديش) 

{الشرق الأوسط}:

الــــلاجــــئــــين مــن  مـــــن  نــــظــــم آلاف 
(الــروهــيــنــغــا)، أمس  الأقــلــيــة المسلمة 
(الـــــســـــبـــــت)، مـــــظـــــاهـــــرات لــلــمــطــالــبــة 
«العدالة» في الذكرى الأولى لحملة  بـ
«التطهير العرقي» التي تعرضوا لها 
من قبل جيش ميانمار والميليشيات 
البوذية، وأجبرت أكثر من ٧٠٠ ألف 
مــنــهــم الــــفــــرار مــــن ولايــــــة راخــــــين فــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، والــلــجــوء عبر 

الحدود إلى بنغلاديش.
فـــي  بـــــمـــــســـــيـــــرات  وقـــــــــــــام آلاف 

المـــخـــيـــمـــات وهــــــم يــــــــــــرددون: «نـــريـــد 
الــعــدالــة مــن الأمـــم المــتــحــدة». ورفعت 
في أحد المواقع لافتة كتب عليها «لن 
تــتــكــرر بــعــد الآن: ذكـــرى حملة إبـــادة 

الروهينغا في ٢٥ أغسطس ٢٠١٨».
ويقيم أبناء الأقلية المسلمة في 
ظــــروف قــاســيــة فـــي مــخــيــمــات هائلة 
فــي منطقة كــوكــس بـــازار فــي جنوب 
شــرقــي بــنــغــلادش مــنــذ عـــام. وأحــيــى 
آلاف منهم ذكرى هذا «اليوم الأسود» 
فــي مسيرات سلمية مــردديــن هتاف 

«نريد العدالة من الأمم المتحدة».
وفي مخيم كوتوبالونغ رفع عدد 
من المتظاهرين أعلاماً، بينما وضع 

كُــتِــب عليها «أنــقــذوا  آخـــرون أعصبة 
الروهينغا».

وقــــال مــحــمــد حــســين (٤٠ عــامــاً) 
أحد المتظاهرين: «نحن هنا لنتذكر 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن أغــســطــس. 
نــريــد إحــقــاق الــعــدل. نــريــد الاعــتــراف 
بنا كشعب الروهينغا. نشعر بالحزن 
لأننا لا نعيش في البلد الــذي وُلدنا 
فيه. الجميع يطالبون بالعدالة ونريد 

أن نصرخ في وجه العالم».
مــن جهته، قــال نــور كــمــال وهو 
مــتــظــاهــر آخـــــر: «كـــنـــا ضــحــيــة إبــــادة 
قبل عام في بورما (ميانمار) ونريد 
إحـــــقـــــاق الــــــعــــــدل». وقــــــــال نـــاشـــطـــون 

منهم لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
مسيرات وتجمعات أخرى ستنظم في 
مخيم اللاجئين الذي أصبح الأكبر في 

العالم.
ووصـــفـــت الأمــــم المــتــحــدة حملة 
جيش ميانمار والميليشيات البوذية 
الــعــرقــي».  بــأنــهــا «نـــمـــوذج للتطهير 
وتــذكــر جــوهــرة (٤٠ عــامــاً) وهــو اسم 
مــســتــعــار، أنـــهـــا هـــربـــت لــلــنــجــاة من 
هجوم على قريتها بترت خلاله يدها. 
وقتل زوجها ووالداها. وقالت لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لــم أتمكن من 
الــفــرار ووقــعــتُ أرضــــاً، وقــامــوا ببتر 
يــــــدي»، كــاشــفــة عـــن يـــدهـــا ووجــهــهــا 

ه بـــســـبـــب ضـــــربـــــات ســــاطــــور  المــــــشــــــوَّ
أفــقــدتــهــا عــيــنــهــا أيـــضـــاً. وقـــد أبــرمــت 
اتفاقاً مع بنغلاديش لإعــادة لاجئين 
لــكــن بــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر لـــم يُــتــرجــم 
النص عملياً، ولم يعد سوى أقل من 

مائتين من الروهينغا.
وحــمــلــت أونـــــغ ســــان ســـو تشي 
الــتــي تــحــكــم بـــورمـــا فــعــلــيــاً، وتــواجــه 
انـــتـــقـــادات حـــــادة بــســبــب إدارة هــذه 
الأزمــــــــــة، خــــــلال الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي، 
بــنــغــلاديــش مــســؤولــيــة هــــذا الــفــشــل، 
مـــعـــتـــبـــرة أن دكــــــا «هــــــي الــــتــــي يــجــب 
أن تـــقـــرر الـــســـرعـــة» الـــتـــي يـــعـــود بها 
اللاجئون. وهذه اللغة الدبلوماسية 

المزدوجة والتأخير المتكرر والمخاوف 
من أعمال عنف جديدة تجعل خيار 

العودة صعباً.
لــكــن فـــرج الــلــه (٣٢ عـــامـــاً) الـــذي 
فــتــح صـــالـــون حـــلاقـــة بــفــضــل أمــــوال 
اســــتــــدان بـــهـــا مــــن أصـــدقـــائـــه لـــشـــراء 
مـــعـــدات وعـــــرض خـــدمـــاتـــه كمصفف 
شعر وحـــلاق تحت خيمة، يــأمــل في 
الـــعـــودة يــومــاً إلــــى بــيــتــه. وقــــال فــرج 
الله لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه 
وضع مؤقت. لا أنوي البقاء هنا لفترة 
أطول مما أحتاج إليه». وأضاف: «إذا 
جــرى تــأمــين الــســلام لــنــا، فسنعود». 
وفــي المجموع يبلغ عــدد الروهينغا 

الـــــذيـــــن لـــــجـــــأوا إلــــــى بــــنــــغــــلادش فــي 
العقود الأخيرة نحو المليون، وتفكر 
دكا في وضعهم على جزيرة معرضة 

للفيضانات.
وقــــــال صــــنــــدوق الأمــــــم المــتــحــدة 
للطفولة (يونيسيف) إن مئات الآلاف 
ـــاً دراســـيّـــاً 

ّ
مـــن الأطـــفـــال لـــم يـــــروا صـــف

مــنــذ أن عـــبـــروا الــــحــــدود مــمــا يــهــدد 
 ضائعاً». وأكد 

ً
بــأن يصبحوا «جيلا

عــرفــات (١٨ عــامــاً) الـــذي يــأمــل فــي أن 
يصبح مدرساً للصحافة الفرنسية: 
«أريـــــــد أن أتـــعـــلـــم لـــكـــن لــيــســت هــنــاك 
مــدرســة. لا أعـــرف مـــاذا سيحدث في 
المــســتــقــبــل». وأطــلــقــت الأمــــم المــتــحــدة 

فـــي مـــــارس (آذار) صـــنـــدوقـــاً بقيمة 
مليار دولار لتلبية احتياجات هؤلاء 
اللاجئين، لكنها لم تتسلم سوى ثلث 
المبلغ المطلوب ما يثير قلق المراقبين.

مــن جــهــتــه، أعــلــن الــبــنــك الــدولــي 
في يونيو (حزيران) أنه سيفرج عن 
مــســاعــدة قــدرهــا نــحــو نــصــف مليار 

دولار لمساعدة بنغلاديش.
وتـــتـــعـــرض مـــيـــانـــمـــار لــضــغــوط 
دولية متزايدة. فقد فرضت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مـــنـــتـــصـــف أغـــســـطـــس 
قــادة ووحدتين  عقوبات على أربــعــة 
عسكريتين اتهمتهم جميعاً بالتورط 

في «التطهير العرقي».

أعرب عن «ألمه» و«خجله» إزاء انتهاكات جنسية ارتكبها كهنة

بابا الفاتيكان في زيارة تاريخية لآيرلندا
دبلن: «الشرق الأوسط»

زيارة البابا فرنسيس إلى آيرلندا 
هي الأولى لحبر أعظم منذ ١٩٧٩ حين 
خــاطــب الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي 
١٫٥ مليون شخص تجمعوا للتبرك. 
واحتشد الناس على طول الطريق التي 
سلكها مــوكــب الحبر الأعــظــم حاملين 
لافتات كتب عليها «نحن نحب البابا» 
و«الـــبـــابـــا فــرنــســيــس نــحــبــك مــعــاً إلــى 

الأبد».
وحطت طائرة البابا صباحاً في 
دبلن، حيث استقبله وزيــر الخارجية 
الــذيــن  ســايــمــن كوفيني بــرفــقــة أولاده 
قـــدمـــوا لـــه بــاقــة مـــن الــــــورود الــبــيــضــاء 
والــــصــــفــــراء بــــألــــوان عـــلـــم الـــفـــاتـــيـــكـــان. 
ويـــتـــوقـــع أن تــتــشــكــل حـــشـــود بــمــئــات 
الــبــابــا فرنسيس  الآلاف خـــلال جــولــة 
فـــي دبــلــن ومــقــاطــعــة مــايــو فـــي أقــصــى 
غرب البلاد في اليوم الثاني من زيارته 

لآيرلندا.
وســيــحــيــي الـــيـــوم (الأحـــــد) قـــداس 
اخــتــتــام الــحــدث فــي حــديــقــة فينيكس 
بدبلن. ويتوقع أن يحضر هذا القداس 
نحو نصف مليون شخص. والسبت، 
البابا بجولة في دبلن زار بعدها  قام 
مـــــأوى لــلــمــشــرديــن قــبــل المـــشـــاركـــة في 

«اللقاء العالمي للعائلات»، حيث ألقى 
كلمة في ملعب كروك بارك.

وتأتي الرحلة الرابعة والعشرون 
لــلــبــابــا فــرنــســيــس إلـــــى الــــخــــارج بــعــد 
أســــــبــــــوع مــــــن كــــشــــف مــــعــــلــــومــــات عــن 
تجاوزات جنسية قديمة ارتكبها أكثر 
فـــي ولايــــة بنسلفانيا  مـــن ٣٠٠ كــاهــن 
الأمــيــركــيــة طــاولــت أكــثــر مــن ألـــف طفل 
منذ خمسينات القرن الماضي. وشهدت 
آيرلندا كثيراً من الانتهاكات. وأظهرت 
تحقيقات تستر أساقفة على تجاوزات 

مئات الكهنة على مدى عقود.
الـــوزراء الآيرلندي  وطالب رئيس 
ليو فارادكار السبت، البابا فرنسيس، 
بـــالـــتـــحـــرك مــــن أجـــــل إحــــقــــاق الـــعـــدالـــة 
لــضــحــايــا الانـــتـــهـــاكـــات الــجــنــســيــة في 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، فـــــي وقــــت 
أعــــرب فــيــه الــحــبــر الأعـــظـــم، عـــن «ألمــــه» 
و«خــجــلــه» إزاء تــلــك الـــتـــجـــاوزات. وقــد 
البابا فرنسيس، في  طالب فــارادكــار، 
«إقران الأقوال  خطاب شديد اللهجة بـ
بالأفعال» من أجل ضحايا الانتهاكات 

الجنسية.
وأمــــام حــشــود تجمّعت فــي قصر 
دبــلــن، قـــال فـــارادكـــار وبــجــانــبــه الــبــابــا 
فــرنــســيــس، إن الــفــضــائــح المــتــعــددة في 
ــخــت دولــتــنــا ومجتمعنا 

ّ
آيــرلــنــدا «لــط

وأيـــــضـــــاً الـــكـــنـــيـــســـة». وتـــــابـــــع رئـــيـــس 
الـــوزراء الآيــرلــنــدي: «شهدنا فــي كثير 
مــن الأحــيــان أحكاماً قاسية ووحشية 
أبقت أشخاصاً في زوايا مظلمة، خلف 
أبواب مغلقة، لم تسمع استغاثاتهم». 
وقال فارادكار أيضاً: «هناك عمل كثير 
يجب القيام به من أجل إحقاق العدالة 
وإظـــهـــار الــحــقــيــقــة وشـــفـــاء الــضــحــايــا. 
قــــداســــة الـــبـــابـــا، أســــألــــك أن تــســتــخــدم 
موقعك وسلطتك لضمان حصول ذلك 

هنا في آيرلندا وفي العالم».
في المقابل، قال البابا فرنسيس إن 
فشل السلطات الكنسية في التصدي 
لــهــذه الــجــرائــم الــبــشــعــة «أثــــار عــن حق 
الغضب، وما زال يسبب الألم والخجل 

لأتباع الكاثوليكية».
وقـــالـــت آن مــــاري ديـــن (٤٧ عــامــاً) 
المــقــيــمــة فـــي دبـــلـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «شــهــدت الكنيسة تغيرات 
كثيرة فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن عدة 
نــــــــــواحٍ، إنــــهــــا طـــريـــقـــة قـــــداســـــة الـــبـــابـــا 
لــدعــمــنــا». وشـــهـــدت آيـــرلـــنـــدا تــغــيــرات 
كـــثـــيـــرة، وقــــــد أطـــــــاح الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد 
بالتقاليد بانتخابه أول رئيس وزراء 
مثلي في تاريخ البلاد وموافقته على 
تشريع زواج المثليين والإجهاض، في 

تطوّر لم يكن ممكناً تخيّله.

ووجه البابا رسالة غير مسبوقة 
إلى الكاثوليك البالغ عددهم نحو ١٫٣ 
مليار في العالم تعهد فيها منع تكرار 
«الفظاعات»، لكنه أقر بأن كل الجهود 

«لن تكفي لإصلاح الضرر الذي وقع».
وكـــشـــفـــت الـــرئـــيـــســـة الآيـــرلـــنـــديـــة 
السابقة ماري مكاليسي في أغسطس 
أنــهــا قــدمــت طعناً ضد  الــحــالــي،  (آب) 
فــــي ٢٠٠٣ وثـــائـــق  الـــفـــاتـــيـــكـــان  حـــجـــب 

كنسية عن التحقيقات الرسمية.
ويــــزور الــبــابــا فــرنــســيــس آيــرلــنــدا 
لاختتام «اللقاء العالمي للعائلات» الذي 

ينظم كل ٣ سنوات.
وأبــدى ريتشارد دافــي (٣١ عاماً) 
المـــقـــيـــم فــــي دبــــلــــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
 :

ً
الــفــرنــســيــة مــعــارضــتــه لــلــزيــارة قــائــلا

«يحيرني الاحتفال بمجيئه إلى هنا»، 
مضيفاً: «لا يزالون ينكرون ويرفضون 
الاعــــتــــراف بــــأي ذنـــــب». ويـــعـــود اتــهــام 
المـــؤســـســـات الــكــاثــولــيــكــيــة الآيــرلــنــديــة 
بممارسة انتهاكات واسعة النطاق إلى 
عقود خلت. وفي مؤشر إلى مدى فداحة 
الانتهاكات تقدم أكثر من ١٤ ألفاً و٥٠٠ 
شــخــص بطلبات لـــدى بــرنــامــج تــديــره 
الحكومة الآيرلندية من أجل الحصول 
على تعويضات لانتهاكات داخل مراكز 

للأحداث تديرها جمعيات دينية.
مئات الآلاف من الآيرلنديين اصطفوا في شوارع دبلن أمس لاستقبال البابا فرنسيس في زيارته التاريخية (أ.ف.ب) 
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أنان الذي أطلق أساس الحل السياسي في سوريا «الباغوان» الذي كشف المستور
لم يكن كوفي أنان، الأمين العام 
الــذي توفي  الأســبــق للأمم المتحدة، 
مــــؤخــــراً، مــثــل غـــيـــره مــمــن تــســلــمــوا 
المــنــصــب الأول فــي المنظمة الأممية 
منذ تأسيسها في العام ١٩٤٥، رغم 
السمات العامة التي تجمعه معهم، 
إلــى وقائع  والحكم فــي ذلــك يستند 
وظروف عايشها الرجل في منصبه 
طــوال ثماني سنوات، وفي المهمات 
الــتــي تابعها لاحــقــاً، وبينها مهمة 
المـــبـــعـــوث المـــشـــتـــرك لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ولجامعة الدول العربية في سوريا.
جــــاء الـــرجـــل مـــن داخـــــل الــبــنــيــة 
الــدولــيــة، وقــد  الــوظــيــفــيــة للمنظمة 
عمل في العديد من أجهزتها موظفاً 
ومـــديـــراً ومــنــظــمــاً لــســنــوات طــويــلــة، 
مما جعله عارفاً ومحيطاً، لا بعمل 
الأجــــــهــــــزة وبـــنـــيـــتـــهـــا، إنــــمــــا أيـــضـــاً 
بطبيعة وظــائــفــهــا واحــتــيــاجــاتــهــا، 
ولأنـــه جــاء مــن غــانــا مــن قلب الــقــارة 
الــســمــراء، فقد كــان يحمل همومها، 
الــتــي تمثل الــقــلــب فــي هــمــوم الـــدول 
الأقـــل تــطــوراً، وســـط عــالــم تــؤثــر في 
رســم سياساته ومستقبله قلة من 
الدول الأكثر نمواً وفاعلية، وكان في 
الوقت ذاته مدركاً الروابط المشتركة 
لـــكـــل الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، وضــــــــرورة 
توافقها، دون أن يتجاهل حقيقة أن 
الأمم المتحدة، لا تعنى بشؤون الدول 
وعلاقاتها فحسب، وإنما تهتم أيضاً 
بــمــصــالــح الـــشـــعـــوب، وســعــيــهــا من 
أجل مستقبل أفضل، وهو ما يمثل 

مصلحة مشتركة للجميع.
لقد أدار أنان عمل الأمم المتحدة 
طـــوال ثــمــان ســنــوات بــهــذه الخلفية 
الوظيفية، مستنداً إلــى فهم عميق 
لــــدور الأمــــم المــتــحــدة وقـــدراتـــهـــا في 
معالجة القضايا والتوترات الدولية، 
وفقاً لقاعدة أساسية، يقوم عليها 
عمل الأمـــم المــتــحــدة فــي أنــهــا «قوية 
حين يعيرها الكبار من قوتهم عبر 
تـــوافـــقـــهـــم». وأنــــهــــا «مـــشـــلـــولـــة حــين 

يـــــــتـــــــحـــــــول مــــجــــلــــس 
الأمــن حلبة لتسديد 
الحسابات وتحريك 
ســيــف الــفــيــتــو لقطع 
أعـــــــــنـــــــــاق مـــــشـــــاريـــــع 
الـــــقـــــرارات»، ومـــدركـــاً 
«أن لا قدرة للمنظمة 
الــدولــيــة عــلــى فــرض 
تطبيق قــراراتــهــا إلا 
بقوة الكبار وأحياناً 
وأن  جـــــــيـــــــوشـــــــهـــــــم. 
الدول الكبرى ليست 
جـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة، 

وأن بــوصــلــتــهــا تــعــمــل وفــــق شبكة 
المــبــادئ». وقد  المصالح لا نصوص 
عــمــل الـــرجـــل بــجــهــد ودأب مـــن أجــل 
تحقيق أهداف المنظمة الدولية وسط 
عــواصــف دولــيــة وإقليمية، أحاطت 
بعهد أنان في الأمم المتحدة، دون أن 
تفقده اتجاهه في البحث عن «عالم 

أكثر إنسانية أو أقل وحشية».
لــــــم يــــكــــن تـــعـــيـــين كـــــوفـــــي أنــــــان 
مــبــعــوثــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وجــامــعــة 
الدول العربية إلى سوريا في فبراير 
(شباط) ٢٠١٢ مستنداً إلى مسيرته 
العميقة في المنظمة الدولية فحسب، 
إنـــمـــا كــــان يــســتــنــد إلــــى مـــا اكــتــســبــه 
مــن خــبــرات فــي الــتــعــامــل مــع أزمـــات 
ســابــقــة، شــهــدهــا عــهــده فـــي روانــــدا 
وسريبرينيتسا والــعــراق وغيرها، 
تــقــارب مــا كـــان يــحــدث فــي ســوريــا، 
ولعل ذلك في مقدمة أسباب جعلته 
فــــي مــعــالــجــة  الـــجـــديـــد  يــقــبــل دوره 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وقـــد رســمــه مع 
فـــريـــقـــه فــــي ثـــــلاث خــــطــــوات عــمــلــيــة، 
المــيــدانــي بما  الــواقــع  أولــهــا متابعة 
فيه من تطورات سياسية وعسكرية، 
والثاني إجراء لقاءات ومشاورات مع 
الأطراف السورية، بما فيها لقاءات 
مــع مــســؤولــي نــظــام الأســـد، وأخــرى 
الــفــعــالــيــات الاجتماعية  مــع ممثلي 
وقــــادة المــعــارضــة فــي داخـــل ســوريــا 

وخــــارجــــهــــا، إضـــافـــة 
إلــــــــــــى لــــــــــقــــــــــاءات مـــع 
مــــمــــثــــلــــي الأطـــــــــــــراف 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
ذات الــعــلاقــة والـــدول 
المـــهـــتـــمـــة بــالــقــضــيــة 
الــــســــوريــــة، والـــثـــالـــث 
وضــــــــــع خـــــطـــــة لـــحـــل 
ســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة، 
تــتــضــمــن المــشــتــركــات 
مـــــــن جـــــهـــــة وتـــحـــقـــق 
المـــصـــالـــح المــتــقــاطــعــة 
لمـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف، 
فــأعــلــن خــطــتــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
النار  ٢٠١٢، وتضمنت وقــف إطــلاق 
وإرســــال بعثة مــن مــراقــبــين دولــيــين 
لـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــا، والـــــســـــمـــــاح بــــوصــــول 
المــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة والـــلـــجـــنـــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، وإطــلاق 
ســـراح المــعــتــقــلــين، والــبــدء فــي حــوار 
ســيــاســي مــفــتــوح لا يــســتــثــنــى منه 
أي طرف، وهي الخطة، التي وافقت 
عليها المجموعة الدولية، وأعلنتها 
بـــمـــوجـــب بـــيـــان جــنــيــف فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٢ باعتبارها الطريق 

لحل القضية السورية.
وســــــــــــــــط مــــــــــســــــــــار الأحــــــــــــــــــــداث 
والتطورات السورية، اكتشف أنان 
وفريقه الأممي مراوغة نظام الأسد، 
وإصراره على الحل الأمني العسكري 
ودعم حلفائه الروس والإيرانيين له، 
مما عطل الإرادة الدولية، التي بدت 
مرتبكة وغير حاسمة إزاء التطورات 
الــســوريــة، ولا سيما حــيــال مــجــازر 
الــنــظــام المــتــكــررة، فــشــدد مـــرات على 
خــــروقــــات الـــنـــظـــام لــخــطــتــه، وأعــــاد 
النقاش فيها مرات مع ممثلي نظام 
الأســد، دون الوصول إلى تغييرات 
عــمــلــيــة وإجــــرائــــيــــة فــــي ســـيـــاســـات 

النظام في الأحداث السورية.
أذكـــــــــر أنـــــــي كــــنــــت مـــــع زمـــيـــلـــين 
آخــريــن بــين آخــر مــن التقاهم كوفي 

أنـــان بــدمــشــق فــي زيــارتــه الأخــيــرة، 
وقتها حضر للموعد متأخراً بعض 
الــوقــت، لأنـــه كـــان فــي لــقــائــه الأخــيــر 
مع الأسد، وجاء محبطاً من نتيجة 
الـــلـــقـــاء لإصــــــرار الأســـــد عــلــى الــقــمــع 
بــمــا فــيــه قــمــع المــظــاهــرات السلمية، 
المــــظــــاهــــرات أن تــمــلأ  لأن مــــن شـــــأن 
الــســاحــات والـــشـــوارع، وتــــؤدي إلــى 
إســقــاط الــنــظــام، كــمــا نــقــل أنــــان عن 
الأســــــد، وبـــعـــد تــلــك الــــزيــــارة بقليل 
أعـــلـــن   ٢٠١٢ (آب)  أغــــســــطــــس  فـــــي 
أنـــــان اعـــتـــزالـــه مـــن مــهــمــتــه، نتيجة 
«اســتــخــفــاف» نــظــام الأســـد بــقــرارات 
المــتــحــدة، وبسبب «التصعيد  الأمــم 
الــعــســكــري والانـــقـــســـام فـــي مجلس 
الأمــن»، وأكــد أن العملية الانتقالية 
تعني تنحي بشار الأسد «عاجلاً أم 

أجلاً».
بعد أنان تقلب على المهمة اثنان 
من مبعوثي الأمــم المتحدة، أولهما 
الأخــضــر الإبــراهــيــمــي الــــذي توصل 
إلى نتيجة مشابهة، فأنهى مهمته، 
الــذي تحول  وستيفان دي مستورا 
«الأزمة»، وجرت تطورات  إلى مدير لـ
كثيرة بما فيها محاولات المجموعة 
الــــدولــــيــــة الـــــخـــــروج عــــن خـــطـــة أنــــان 
وبـــيـــان جــنــيــف بــعــد مــؤتــمــر جنيف 
١ وســـلـــســـلـــتـــه، كـــمـــا جــــــرب الــــــروس 
وحــلــفــاؤهــم بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار 
الحل الأمني العسكري جهودهم لحل 
في آستانة وسوتشي دون الوصول 
إلــى نتيجة، الأمــر الــذي يفسر طلب 
كثير من الأطراف العودة إلى جنيف 

من أجل حل للقضية السورية.
لـــقـــد دفـــــع الــــســــوريــــون والـــعـــالـــم 
أيضاً أثماناً باهظة من أجل حل ما 
في سوريا، لكن دون جدوى. فليس 
مــن حــل خـــارج حــل ســيــاســي، يأخذ 
بــعــين الاعــتــبــار مــصــالــح الــســوريــين 
أصــحــاب القضية، وأســاســه الخطة 
الــتــي كــــان أنــــان قـــد وضــعــهــا نــهــايــة 

العام الأول لثورة السوريين.

شــاهــدت مسلسلاً وثــائــقــيــاً مــن خمس 
حلقات عن فيلسوف هندي ذاع صيته في 
نــهــايــة الــســتــيــنــات، وأصــبــح لــه مــريــدوه من 
كــل حــدب وصــوب مــن داخــل وخـــارج الهند، 
لُقب «باوشو» أو «باغوان» أي «الإله»، اسم 

.«wild wild country» المسلسل
«بــاغــوان»، الــهــنــد، على  حــين ضــاقــت بـــ
كــثــرة ديــانــاتــهــا ومــعــتــقــدات أهــلــهــا، طــالــب 
 
ً
أتــبــاعــه بــالــبــحــث عـــن أكــثــر الـــــدول ســمــاحــة

وترحيباً بتعدد الأديان، فقيل له إنها أميركا 
يحمي دستورها حريات المعتقدات والحرية 

الفردية.
فـــارتـــحـــل هـــو وأتـــبـــاعـــه لـــهـــا، واشـــتـــرى 
مزارع شاسعة بأموال توفرت له من تبرعات 
الــذيــن أصــبــحــوا بمئات الآلاف. ما  مــريــديــه 

اللافت للنظر في قصة هذا الرجل؟
أولاً، أنـــهـــا تــكــشــف زيــــف الادعـــــــاء بــأن 
حـــريـــات المــعــتــقــد فـــي الــعــالــم الــغــربــي حــريــة 
مطلقة - فبغض النظر عن فساد معتقدات 
الــرجــل أو صحتها - إلا أن السلطات  هـــذا 
الأميركية في ولايــة أوريــغــون كانت تبحث 
قــانــونــيــة، أو تنتظر أي خطأ  عــن أي ثــغــرة 
يرتكبه هو وأتباعه كي تطرده من أرضها، 
ونجحت في ذلــك. الــذي طرد هذه الجماعة 
هما العرف والتقليد لا القانون، انتصرت 
الأعــــــــــراف المـــســـيـــحـــيـــة المـــحـــافـــظـــة، إن صــح 
التعبير، على الدستور الأميركي، مما يثبت 
أن للحريات سقفاً يحدده العرف الجمعي لا 

يحدده القانون.
كانت دعوة «باغوان» بها من الإباحية 
الــجــنــســيــة مـــا لـــم يتحمله ســكــان الـــولايـــات 
المــــــــجــــــــاورة، فــــقــــد كـــــانـــــوا مـــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
المــحــافــظــين، وأغــلــبــهــم مــتــقــاعــدون فــي مــدن 
نــائــيــة؛ بعضها لا يــزيــد عـــدد ســكــانــهــا عن 
الخمسين نــفــراً. اشــتــرى أتــبــاع «الــبــاغــوان» 
مـــزارع شاسعة بــجــوارهــم، وأقــامــوا عليها 
مجتمعهم الخاص بأعرافه الغريبة. وثبت 
أنــــه رغــــم حــــرص تــلــك الــجــمــاعــة عــلــى عــدم 
خــرق الــقــانــون الأمــيــركــي، إلا أن الأهــالــي لم 

يتقبلوهم.
ثانياً، لم تتحمل السلطات الفيدرالية 
الأميركية تلك الدرجة من «الاستقلالية» التي 

الــذاتــي  تمتع بها هـــؤلاء الأتــبــاع بالاكتفاء 
لجماعاتهم بالأمن والغذاء والحكم الذاتي، 
لــلــقــوانــين، خصوصاً  رغـــم عـــدم مخالفتهم 
أن مــن بينهم محامين يــدرســون كــل خطوة 
يــقــومــون بــهــا، إنــمــا ســرعــان مــا تــم طــردهــم 
بــالــكــامــل، رغــم  وهـــدم مجتمعهم وتفكيكه 
مرور أربع سنوات بنت فيه هذه المجموعة 
مـــديـــنـــة بـــكـــامـــل مـــرافـــقـــهـــا بـــيـــدهـــا، وزرعـــــت 
غــذاءهــا بــيــدهــا، ولــكــن ضــاع صوتهم وهم 
يـــــنـــــاشـــــدون جـــمـــعـــيـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
ويستعينون بــالإعــلام للاستنجاد بالرأي 
العام، ويستشهدون بالدستور الأميركي، 
وما جاء به من ضمانات للحقوق الفردية، 
فكشف ذلك أيضاً عن خرافة علو تلك الحقوق 

على الحق الجماعي.
فحين قــرر أهــالــي المــقــاطــعــات المــجــاورة 
عــــدم تــقــبــلــهــم لـــهـــذه الــجــمــاعــة، وشــعــورهــم 
بالخوف وعدم الأمان منهم لغرابة أفكارهم، 
وحــين عجزت آلية التصويت الديمقراطية 
عن طردهم بعد أن جمع أتباع «الباغوان» 
عدداً كبيراً من المشردين من جميع الولايات، 
لــــجــــأت الـــســـلـــطـــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــلـــثـــغـــرات 
القانونية في ممارساتهم، فكان هذا التفافاً 
كــبــيــراً واضـــحـــاً عــلــى الـــدســـتـــور، اضــطــرت 
السلطات له اضطراراً كي تتمكن من مضايقة 

هذه المجموعة ودفعها للمغادرة.
لـــســـت بـــمـــعـــرض مــنــاقــشــة فـــحـــوى تــلــك 
الــدعــوة الإبــاحــيــة، وغــرابــتــهــا، الــتــي أبــاحــت 
حتى الجنس الجمعي، أو مناقشة جوانب 

أخـــــرى تـــطـــرق لــهــا المــســلــســل الــوثــائــقــي عن 
الخلافات التي دبت بين قيادات تلك الدعوة، 
إنــمــا هــي مناقشة لمــقــولــة وجـــود مــا يسمى 
الــغــرب، أو علو  حــريــات المعتقد المطلقة فــي 
الحقوق الفردية على الحق الجمعي في الدول 
القيم والمبادئ التي يتغنى  الليبرالية. تلك 
الــعــالــم بنقصها،  الــغــرب، ويــعــايــر دول  بها 
فتثبت حكاية «الرانجيشيين»، وقد كان هذا 
هو اســم دعوتهم أو ديانتهم أو معتقدهم، 
أن هناك سقفاً واحداً للمقبول والمسموح به 
يحدده العرف أكثر ما تحدده القوانين، حتى 
في أكثر المجتمعات تحرراً وعبادة للحرية. 
فمهما علا السقف فإن المجتمعات في النهاية 
هي من يحدد نهايته لا القانون ولا أي وثيقة 

عالمية لحقوق الإنسان.
على صعيد آخــر، لفت نظري في قصة 
هذا «الباغوان» القدرة التي يملكها البعض 
مــن الــبــشــر عــلــى غــســل الأدمـــغـــة، والــســيــطــرة 
عـــلـــى الـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــي. لـــفـــت نــــظــــري ذلـــك 
الانجذاب في المجتمع الغربي من أستراليا 
إلـــى أوروبـــــا إلـــى أمــيــركــا لأي دعــــوة شرقية 
تــشــبــع هـــــذا الـــعـــطـــش الـــفـــطـــري والـــغـــريـــزي 
لـــلـــروحـــانـــيـــات، فـــتـــرى مــتــعــلــمــين يــحــمــلــون 
أرقــى الشهادات الأكاديمية، منهم المحامي 
والطبيب والمهندس والمخطط الاستراتيجي، 
ومــن دول غربية وشرقية جميعهم تعلقوا 
المــتــصــوف بلحيته البيضاء الطويلة  بــهــذا 
وعمامته وجسمه الهزيل، تعلق الطفل بأمه! 
يبكون حين يرونه، وينتظرونه على الطريق، 
ــقــت إحـــدى  ويــتــمــســحــون بــثــيــابــه، حــتــى عــلَّ
الصحافيات الأميركيات في الحلقة الأخيرة 
من المسلسل على هذا التعلق الغريب، وهذا 
الاســـتـــلاب، بــأنــهــا رأتـــه مــرتــين فــي حياتها؛ 
مرة مع «باغوان»، ومرة مع الخميني. رأت 
جموعاً مسلوبة العقل والإرادة تتبع بشراً، 
وتؤمن به إيماناً مطلقاً، وتضعه في مرتبة 

غير بشرية!!
ختاماً بعد أن طــرد «الرانجيشيون»، 
وتفكك مجتمعهم، وعادوا مرة أخرى للهند، 
اشترت جمعية مسيحية مزارعهم الشاسعة، 
وحــولــتــهــا إلــــى مــتــنــزه لــلــشــبــاب المــســيــحــي 

المحافظ!!

فايز سارة سوسن الشاعر

خبراء الاقتصاد وأسعار الفائدة

شهود عصرنا وزرقاء اليمامة 

تساعد أسعار الفائدة المنخفضة 
في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي، 
وتـــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض الــتــكــلــفــة عــلــى 
الشركات ذات الاستثمارات الجديدة، 
والمقدار الذي يجب على المستهلكين 
إنـــفـــاقـــه عـــلـــى الــــفــــوائــــد. أمـــــا أســـعـــار 
المرتفعة فلها تأثير مضاد  الــفــائــدة 
ومعاكس، ومن شأنها أن تؤدي إلى 
إبـــطـــاء عــجــلــة الــنــمــو فـــي الاقــتــصــاد 
القوي والذي كان الأساس في نقطة 
الرئيس  الرئيسية لإدارة  التسويق 

ترمب.
بـــلـــغـــت أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة أدنـــــى 
مــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة لمــــدة عشر 
ســنــوات كــامــلــة، وكـــان ذلــك جـــزءاً من 
جــهــود بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

لــتــحــفــيــز الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي فــي 
أعقاب الأزمة المالية العالمية والركود 
الأميركي الكبير. لكن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي يعمل الآن على رفع أسعار 
الفائدة، مشيراً إلى النمو الاقتصادي 
العام والقوي وأدنى معدلات البطالة 
المسجلة منذ أعوام. ومن المتوقع أن 
المقبل في  يتم الإعـــلان عــن الارتــفــاع 
أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس 
فــي سبتمبر  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 

(أيلول) من العام الحالي.
ودعا الكثير من خبراء الاقتصاد 
الفائدة  المحافظين إلى زيادة أسعار 
مـــــنـــــذ ســــــــنــــــــوات. وأعـــــــــــــرب جـــيـــفـــري 
دورفــــــمــــــان، أســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــي 
جامعة جورجيا ومن أبرز نقاد بنك 

الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي خـــلال إدارة 
الــرئــيــس أوبــــامــــا، عـــن أســـفـــه لــهــدوء 
المــعــارضــة المحافظة لخفض أسعار 
الـــفـــائـــدة فـــي عــهــد الــرئــيــس الــحــالــي 

ترمب.
وقــــــــال الــــبــــروفــــســــور دورفـــــمـــــان 
«رأيي الشخصي، أن أغلب الناس في 
واشنطن منافقون بشكل لا يصدق، 
ويغيّرون آراءهم بناءً على توجيهات 
الــــحــــزب الــــــذي يـــتـــولـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
الــبــلاد. لقد خفض بنك الاحتياطي 
الفائدة كثيراً  الفيدرالي مــن أســعــار 
وحافظ على هذا الاتجاه لمدة طويلة 

للغاية».
الرئيس ترمب يختلف مع  لكن 
هذا الرأي، ودعا السيد جيروم باول 

عــلــنــاً إلــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى انــخــفــاض 
أســعــار الــفــائــدة. وهـــذه الــخــطــوة قد 
كـــســـرت كـــذلـــك مـــن الـــســـابـــقـــة طــويــلــة 

الأمــد بــأن رؤســـاء الــولايــات المتحدة 
قـــرارات  فــي استقلالية  يــتــدخــلــون  لا 
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. 
عُقد مؤخراً مع  وفي اجتماع خاص 
(الجمهوري  السيناتور تيم سكوت 
عـــن ولايــــة ســــاوث كــارولــيــنــا)، أعــلــن 
الــســيــد جـــيـــروم بــــاول عـــن تــأكــيــداتــه 
بــاســتــقــلال قــــرارات بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي تماماً.
واتخذ بعض المحافظين جانب 
الــــســــيــــد جـــــيـــــروم بــــــــاول عـــــن جـــانـــب 
الرئيس دونــالــد تــرمــب. وقــال براين 
ريــــــدل، المــحــلــل فـــي مــعــهــد مــانــهــاتــن 
الـــلـــيـــبـــرالـــي، إن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قــد 
اخــتــلــف تــمــامــاً مـــع المــحــافــظــين عبر 
القضايا الاقتصادية  مجموعة مــن 

الــرئــيــســيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســيــاســة 
للبلاد. النقدية 

وقــــــال الـــســـيـــد ريــــــدل «لـــيـــس مــن 
يــريــد للنمو  الــرئــيــس  أن  المــســتــغــرب 
المــواصــلــة والاســـتـــمـــرار. لــكــن خــبــراء 
الاقتصاد المحافظين يعطون الأولوية 
أنها  اعتبار  لــلأمــوال المستقرة على 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــــضــــروريــــة لــلــغــايــة 
فـــي الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وعـــــدم تــرك 
الــتــضــخــم لــلــوصــول إلـــى مــســتــويــات 

مفرطة ومبالَغٍ فيها».
وقــــــــــال الــــســــيــــد مــــــــــور، الـــخـــبـــيـــر 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي لـــــــــــــــدى مـــــؤســـــســـــة 
«هيريتيج»، إن شكواه الأولى تتعلق 
بــبــنــك الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي إبـــان 
أوباما وشراء  الرئيس الأسبق  عهد 

الــدولارات.  الأصول بتريليونات من 
المــــخــــاوف  بـــعـــض  أيـــــضـــــاً، إن  وقـــــــال 
التضخمية كان مبالَغاً فيها للغاية، 
مـــشـــيـــراً إلــــى الارتــــفــــاع الــطــفــيــف فــي 

أسعار السلع آنذاك.
وقـــال الــســيــد مـــور أخــيــراً «إنــنــي 
ألاحـــــظ الــحــجــج والأقــــاويــــل مـــن كــلا 
الـــجـــانـــبـــين: وإنـــهـــا قــضــيــة مــفــتــوحــة 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  يــــقــــوم  بــــشــــأن أن 
الـــفـــيـــدرالـــي بـــرفـــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة. 
يــتــحــدث عنها  الــتــي  النقطة  أن  غــيــر 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب هـــي نــقــطــة شــرعــيــة 
مــحــضــة: لــديــنــا اقــتــصــاد مــزدهــر مع 
بعض المكاسب في الأجور، وهذا ما 

نريده تماماً».
* خدمة «واشنطن بوست»

«أنــا رجــل مــوديــرن، مــن جيل 
الروك آند رول، وموسيقي البوب، 

والتلفزيون… هذا أنا».
مستهل كتاب «إلغاء الحرية: 
انــهــيــار الانــضــبــاط والـــعـــدالـــة في 
إنـــجـــلـــتـــرا»، لـــلـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 

المحافظ بيتر هيتشين.
الــعــبــارة مـــأخـــوذة مــن خطبة 
رئيس الوزراء الأسبق توني بلير 
عشية فوز حزبه العمالي الكاسح 

في انتخابات ١٩٩٧.
صــــــــــدرت الــــطــــبــــعــــة الـــثـــانـــيـــة 
بــمــقــدمــة وفــــصــــول إضـــافـــيـــة هـــذا 

الأسبوع.
يـــــمـــــكـــــن تــــلــــخــــيــــص رســــــالــــــة 
الإصـــــــدار الـــثـــانـــي بــأنــهــا صيحة 
هيتشين لمواطنيه: «حذرتكم، ولم 
يسمع أحد كلامي… تستاهلوا»، 
وكأن هيتشين كاسندرا بريطانيا 
الـــقـــرن الــــــ٢١ (ابـــنـــة طــــــروادة الــتــي 
تـــنـــبـــأت تـــحـــذيـــريـــاً بــــدمــــارهــــا فــي 

إلياذة هومير).
الإصـــــــــدار الأول، مـــنـــذ عــقــد، 
حــــــذر مـــــن الانــــهــــيــــار فـــــي الـــقـــيـــم؛ 
انـــهـــيـــار بــــدأتــــه تـــــيـــــارات الـــيـــســـار 
الليبرالي في الثمانينات، وأكمله 
بــلــيــر، اجتماعياً  انــقــلاب حــكــومــة 

ودســتــوريــاً. انـــقـــلاب، لــم يـــأتِ من 
فـــــــراغ، فــــي الـــثـــقـــافـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لاحــــظــــه هــيــتــشــين، 
فـــحـــذر مــــن أنـــــه ســــيــــؤدي لــفــقــدان 
الهوية القومية للأمة، وبالتالي 
الــحــريــة كقيمة اجتماعية  فــقــدان 
وثــقــافــيــة، ومـــا يــتــبــعــه مـــن فــقــدان 
أحد أهم أركان الهوية الإنجليزية، 
وهــو العدالة، بمفهومها الفردي 

والاجتماعي والقومي.
لـــــم يــــصــــدر هـــيـــتـــشـــين كــتــابــاً 
جديداً عن الحالة «المــزريــة» التي 
وصــل إليها المجتمع البريطاني 
الـــــــيـــــــوم، الــــــــــذي أصـــــبـــــح مـــتـــعـــدد 
الثقافات، متعدد القيم، فلم يصبح 

هناك مفهوم واحد للعدالة.
والأخـــــطـــــر هــــو تـــقـــهـــقـــر، غــيــر 
مـــســـبـــوق، لأهـــــم مـــلامـــح الــثــقــافــة 
البريطانية: حرية التعبير التي 
يقيدها مفهوم دخيل (التصحيح 
 ،political correctness (السياسي
تكاد تستحيل ترجمته للعربية 
لأنــه مجموعة ممارسات ولوائح 
ـــــقـــــوانـــــين،  تـــــجـــــبـــــر الـــــــــنـــــــــاس، بـــــال
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر لـــغـــتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة. 
فــــلا يــســتــطــيــع كــــاتــــب ســــاخــــر أو 
منولوجيست أن يلقي نكتة، أو 

مــذيــع أن يــنــقــل مـــا يــــراه صــراحــة 
دون أن يقاضيه أو يهاجمه من 
يـــدعـــي تــمــثــيــل مــجــمــوعــة عــرقــيــة 
أو طائفة دينية أو جمعية تعبر 
عن أسلوب حياة، كالنباتيين أو 
المــثــلــيــين... إلــــخ؛ ضــغــوط جعلت 
من الرقابة الذاتية سجناً فولاذياً 

لحرية التعبير.
أضـــــــــــاف هــــيــــتــــشــــين لـــكـــتـــابـــه 
الأصـــلـــي واقـــــع الــــيــــوم، ومــلــخــص 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر، فــــي الإصــــــدار 
قــراءة  الــجــديــد، ولنسمها مــجــازاً 
الــتــاريــخ بــمــفــهــوم فــيــلــم «الـــعـــودة 
للمستقبل»، أو الرحيل أماماً نحو 

الماضي.
لم يكن الكاتب يعلم، في أثناء 
إعداده للإصدار الأول، أنه سيكتب 
إصـــداراً ثانياً بعد عقد، وإلا كان 
جاء كنبوءة، لا تحذيراً من سقوط 
القيم، وإلــغــاء الحرية بمفهومها 

الليبرالي.
ارتــكــاز الإصــــدار الأول  نقطة 
حادثة بعينها: رد الفعل المناقض 
للشخصية والــذهــنــيــة والــثــقــافــة 
البريطانية لمــوت الأمــيــرة ديــانــا، 
وتــــلاعــــب الـــصـــحـــافـــة، خــصــوصــاً 
الــتــلــفــزيــونــيــة، بــمــســاعــدة جــهــاز 

بـــــــــــروبـــــــــــاغـــــــــــنـــــــــــدا 
حـــــــكـــــــومـــــــة تـــــونـــــي 
بـــــلـــــيـــــر، بـــمـــشـــاعـــر 

الجماهير.
مفهوم فلسفي 
لــلــتــاريــخ؛  لتحليل 
حـــــــــادثـــــــــة مـــعـــيـــنـــة 
بــــين  تـــــــفـــــــصـــــــل  لا 
عــــهــــديــــن فـــحـــســـب، 
بـــل تــلــخــص أيــضــاً 
تـــغـــلـــب جـــيـــل عــلــى 
آخــــــــــر فــــــــي صــــــــراع 
لــــــم يـــقـــتـــصـــر عــلــى 

الـــســـلـــطـــة الــــســــيــــاســــة، بـــــل ســعــى 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــثــقــافــة الــعــامــة 
للمجتمع. امتلاك الحاضر يمكن 
المنتصر من تغيير وقائع الماضي، 
وبــالــتــالــي تــحــديــد المستقبل (فــي 

قول جورج أورويل).
الـــحـــادث لــيــس طـــفـــرة، وإنــمــا 
انـــقـــشـــاع يــكــشــف مـــا يـــــدور تحت 

السطح من صراعات.
مـــــــاذا لـــــو كــــــان أحــــــد مــفــكــري 
مصر أو البلدان العربية حذر في 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كما 
فعل هيتشين وقبله أورويـــل، من 

التغيرات الكارثية؟

إجــــــــــابــــــــــة،  لا 
فــلــم يــرصــد شاهد 
عـــصـــر بــالــتــحــلــيــل 
الفلسفي ما أحاط 
بأحداث جسام في 
المــــنــــطــــقــــة: كـــحـــرب 
 ١٩٥٦ الـــــســـــويـــــس 

مثلاً.
فمن كان بيده 
فـــــي مـــصـــر وقــتــهــا 
أدوات مشابهة لما 
في جعبة هيتشين 
في ٢٠١٠، وأورويل 
في ١٩٤٨ (أي مفكري جيل نهضة 
مصر والبعثات إلــى أوروبـــا)، فر 
إلـــى الـــخـــارج. ومـــن بــقــي، إمـــا فقد 
أدوات التفكير والتحليل النقدي 
بــتــهــادنــه مـــع الأنـــظـــمـــة، أو لحق 

بزملائه في المنفي.
يـــقـــول هــيــتــشــين إن الإعــــــداد 
لجنازة الأميرة ديانا، والجنازة، 
كــشــفــا هـــوة سحيقة بــين جيلين، 
وبين مفهومين: الجيل الذي أنقذ 
بــريــطــانــيــا بــصــمــوده وانــتــصــاره 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة؛ جـــيـــل ظــل 
رابط الجأش لم ينهَر تحت قنابل 
الــعــدو تـــدك مــدنــه، ويبتسم وهــو 

ينزف الدم والعرق بلا دموع. جيل 
محافظ بدا حائراً أمــام تصرفات 
جيل هــش يـــذرف الــدمــوع بــغــزارة 
في جنازة سيدة لا يعرفها، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه يـــصـــفـــق، ويــلــتــقــط 
الصور، بينما يعزف مغني البوب 
بجانب التراتيل في أثناء تشييع 
الجنازة في الكاتدرائية، ويستمر 
التلفزيون، بشعبوية، في تغذية 
شلال العواطف في «ديكتاتورية 

الإفراط في الحزن».
واكـــــــتـــــــشـــــــف مــــــــديــــــــر جـــــهـــــاز 
بروباغندا حكومة بلير (مخترع 
الــشــعــب») خيوطاً  تعبير «أمــيــرة 
غــــزل مــنــهــا شــبــكــة «إمــبــراطــوريــة 
الــعــواطــف»، الــتــي بـــدأ منها بلير 
مــــا ســــمــــاه «الإصـــــــلاحـــــــات»، ومـــا 
سماه المحافظون «التخريبات»، 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة فــــالاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
خـــصـــوصـــاً انــــتــــزاع أعـــلـــى ســلــطــة 
قــضــائــيــة مـــن مــجــلــس الــــلــــوردات، 
وإنشاء المحكمة السامية بدلاً منه، 

تقليداً للنظام الأميركي.
ديكتاتورية العواطف جعلت 
مــن المحافظ على تقاليد الحرية 
والعدالة والانضباط من الخوارج 

المتمردين في أقل من عقد.

اختفي طابور انتظار الباص 
الـــتـــقـــلـــيـــدي مـــــن المـــــــــدن، وتــــراجــــع 
الــجــم مـــن لغة  الأدب الإنــجــلــيــزي 
التخاطب، كشكر الكمساري (الذي 
انقرض بدوره) والسائق ومضيفة 

الطائرة في نهاية الرحلة.
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا كـــــــــــــــان الـــــجـــــيـــــل 
المـــحـــافـــظ يـــرعـــي طــبــيــعــيــاً الــجــيــل 
الأكـــــبـــــر، يـــطـــالـــب شــــبــــاب الــــيــــوم، 
عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون وديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
العواطف، بفرض ضرائب العقار 
الباهظة لإجبار جيل الآبــاء على 
إخلاء مساكنهم، والموت حزناً أو 
في بيوت المسنين، كحدائق حيوان 

الأصناف المهددة بالانقراض.
تـــراكـــم هــــذه الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
تنبأ بها مثقف شاهد على عصره 
فــي رؤيـــة مزعجة لمحها فــي مــرآة 
جـــنـــازة «أمــــيــــرة الـــشـــعـــب» ديـــانـــا، 
وتغلب شبه ثقافة جيل جديد، لم 
تتحدد ملامح قيمه الاجتماعية 
بعد، على ثقافة جيل حافظ على 
تـــمـــســـك المـــجـــتـــمـــع لــــعــــدة أجــــيــــال؛ 
مكنته من تشخيص الحالة، لكن 
لم تفلح تحذيراته في درء الخطر 

عن المجتمع.
فـــــــي نــــكــــتــــة ســــمــــعــــتــــهــــا عـــــام 

الـــبـــرلمـــان المــصــري  ٢٠٠٠: «أرســـــل 
بعثات لعواصم أوروبـــا لدراسة: 
لمـــاذا تسبقهم حــضــاريــاً؟ فــعــادت 
اللجان بتقرير من نصف صفحة، 
مــلــخــصــه: المــنــطــلــق خــطــأ، فنحن 
نسبق أوروبـــا بخمسين عــامــاً، لا 
العكس، فعندما درسنا المواصلات 
وتنظيم المدن ونظافتها، والأزياء 
والــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــســلــوك 
الاجتماعي وفــي العمل، عندهم، 
وجـــدنـــاهـــا كــمــا كــانــت عــنــدنــا في 

الخمسينات».
ونــعــود إلــى «مـــاذا لــو» سجل 
شهود العصر الأحداث بعين زرقاء 

اليمامة؟
ثــقــافــات  المـــوزايـــك مــن  تفكيك 
وعرقيات متعددة كونت النسيج 
الاجــــتــــمــــاعــــي لمــــــراكــــــز حـــضـــاريـــة 
ثقافية كــانــت ديــنــامــو الاقــتــصــاد 

كالإسكندرية؟
ماذا لو حذروا من زحف القبح 
عــلــى المــعــمــار فـــالأزيـــاء فــالــســلــوك 

اليومي؟
مــــــــاذا لـــــو حــــــــذرت كـــاســـنـــدرا 
المصرية من تسلل حصان طروادة 

إلى المدنية الحديثة؟
ماذا لو؟

جيف ستاين *

عادل درويش
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القرضاوي: السياسة أهم من الحج!
حــجّ هــذا الــعــام كــان مــن أكثر 
مــــواســــم الــــحــــج نـــجـــاحـــاً وتـــمـــيـــزاً 
بـــــشـــــهـــــادة أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــونـــين 
وثلاثمائة حاجٍ، وبإشادة كبيرة 
فــــي الإعـــــــلام الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي، 
وبــــتــــطــــوّرٍ مـــبـــهـــرٍ فــــي الـــخـــدمـــات 
الــبــيــت العتيق،  لــحــجــاج  المــقــدمــة 
وعلى الــرغــم مــن كــل هــذا النجاح 
والتميّز فإن الخلافات السياسية 
طـــــغـــــت عـــــلـــــى عــــــقــــــول الــــبــــعــــض، 

وبخاصة في إيران وقطر.
عــــنــــاصــــر جــــمــــاعــــة الإخــــــــوان 
ه 

ّ
التفق المسلمين مهما بلغوا مــن 

والــــدراســــة الــشــرعــيــة لا يــمــكــن أن 
يـــكـــونـــوا فـــقـــهـــاء مـــعـــتـــبـــريـــن؛ لأن 
فهمهم للإسلام يختلف عما عرفه 
المسلمون على مدى قرونٍ طويلة 
عن دينهم، ذلك أن فقهاء الإخوان 
والإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي تــخــتــلــط 
عندهم الأولــويــات، فبينما يركز 
الإســـلام على الإيــمــان والعبادات 
وتطهير النفوس، لا يحسن هؤلاء 
فهم الإسلام إلا من ثقب السياسة 

والمصالح الحزبية.
أحد النماذج الصارخة لهذا 
الـــتـــوجـــه الإخـــــوانـــــي هــــو يــوســف 
الـــــقـــــرضـــــاوي، الـــــــذي تــــحــــوّل إلـــى 
الجنسية القطرية، والذي يعتبر 
أحــــد أهــــم أســلــحــة قــطــر فـــي نشر 
الــفــوضــى والإرهــــــاب فـــي الــعــالــم، 
بــــفــــتــــاويــــه المــــتــــطــــرفــــة ومــــواقــــفــــه 
الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة وتــحــريــضــه 
على نشر القتل والدمار الذي لازم 

حياته من بدايتها إلى اليوم.
المـــوقـــف الــســيــاســي الــقــطــري 

بعد مقاطعة الدول العربية الأربع 
لها هو استمرار في الغي وإصرار 
على العناد والمــكــابــرة، ومــن هنا 
ذهـــبـــت بـــاتـــجـــاه إيـــــــران وتـــركـــيـــا، 
وتفتش عــن أي طريقة تستطيع 
بها دعم الإرهاب والتطرف بعدما 
جعلتها الدول الأربع المقاطعة لها 
الــدولــي فــي مراقبة  تحت المجهر 
علاقاتها بــالإرهــاب والإرهابيين 
ســـنـــة وشــــيــــعــــة، ومــــــن هـــنـــا فــهــي 
تهاجم كل ما يتعلق بهذه الدول، 
وقـــــد وصـــــل بـــهـــا الأمــــــر إلـــــى مــنــع 
مواطنيها من تأدية الحج الركن 
الــــخــــامــــس فـــــي الإســـــــــــلام، وأخـــــذ 
التعهدات عليهم بعدم الحج وإلا 

تعرضوا للسجن والعقوبة.
وإرضــــاء للسياسة القطرية 
وتماشياً معها كتب القرضاوي 
الــنــاس، يقلل  تغريدة استنكرها 
فيها من شأن الركن الخامس من 
أركــــان الإســـــلام، ويــبــرر لحكومة 
قــــطــــر مــــــن طــــــــرف خــــفــــي مــنــعــهــا 
مــواطــنــيــهــا مــن تــأديــة الــفــريــضــة، 
وهو ديدن القرضاوي وكل فقهاء 
الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي؛ فــالــتــنــظــيــم 
والـــــحـــــزب مـــــقـــــدّمٌ عـــلـــى الإســـــــلام، 
والإســــــلام لــديــهــم مــجــرد وســيــلــة 
للوصول إلى الحكم والاستحواذ 

على السلطة.
كتب الــقــرضــاوي وهــو شــابٌ 
فــــــي تـــنـــظـــيـــم الــــجــــمــــاعــــة أبـــيـــاتـــاً 
يــتــغــنــى فــيــهــا بــقــاتــل الــنــقــراشــي 
باشا المسمى عبد المجيد حسن، 
ويـــرددهـــا شــبــاب الإخـــــوان يــقــول 

فيها:

عــبــد المــجــيــد تــحــيــة وســــلام - 
أبشر فإنك للشباب إمام

سممت كلباً جاء كلبٌ بعده - 
ولكل كلبٍ عندنا سمّام

ثم انتقل هارباً من بطش عبد 
الناصر إلى قطر، وكانت له أدوارٌ 
خطيرة في الكثير من تنظيمات 
الإخوان المسلمين في دول الخليج 
العربي، وبعد ثورة الولي الفقيه 
فـــــي إيــــــــــران دعـــمـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة 
ودعمها القرضاوي، وحين تشكل 
محور الممانعة الإيراني الإخواني 
الــقــرضــاوي،  دعمته قطر ودعــمــه 
وأنــشــأت لــه قــطــر اتــحــاد العلماء 

المـــســـلـــمـــين لـــــضـــــرب المــــؤســــســــات 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وأعـــطـــتـــه 
الملايين لحشد الأتباع في الواقع 
وفــي الــعــالــم الافــتــراضــي، وكانت 
تــســعــى لإعـــلانـــه مــرجــعــيــة دينية 
تشبه إلى حدٍ كبيرٍ مرجعية الولي 

الفقيه في إيران.
كــــــــــان الــــــــقــــــــرضــــــــاوي أشــــهــــر 
مــــــن أفـــــتـــــى بــــــجــــــواز الـــعـــمـــلـــيـــات 
الانتحارية وحث الشباب عليها، 
وانطلقت من فتواه كل تنظيمات 
الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي مــــن «الـــقـــاعـــدة» 
إلـــى «بـــوكـــوحـــرام» إلـــى «داعــــش» 
وعــشــرات التنظيمات الإرهابية، 

لــقــتــل المــســلــمــين والآمـــنـــين فــي كل 
أرجــــــاء الـــعـــالـــم، وقــــــدّم كـــل الــدعــم 
اللبناني الإرهابي  الله»  «حزب  لـ
ولحركة حماس الإرهابية في شق 
الــصــف الــفــلــســطــيــنــي، والمــتــاجــرة 
بالقضية الفلسطينية في سبيل 

خدمة إيران ومحورها الممانع.
أما اللحظة التي اتضح فيها 
فكره الدموي والإرهابي فقد كانت 
لحظة الربيع الأصولي الإرهابي، 
الذي كان يعرف بالربيع العربي، 
حــيــث فــقــد الـــقـــرضـــاوي تـــوازنـــه، 
وعـــلـــت نــبــرتــه الإرهـــابـــيـــة فــذهــب 
إلــــــــى مــــصــــر واخـــــتـــــطـــــف مــنــصــة 

التحرير بحماية جماعة الإخوان 
ورعايتها، وتحدث عن الأصولية 
والتطرف بأجندة لم تخطر ببال 
أحـــدٍ آنــــذاك، وأخـــذ ينفث فــي كير 
الفتنة ويطلق المواقف والفتاوى 
جزافاً تمشياً مع فقهه الإخواني 
العتيد، الذي يرى أن الاستحواذ 
على السلطة هو أهم أركان الدين، 
وأن اســتــعــادة الــخــلافــة هـــي أهــم 

الواجبات الدينية.
أصــدر القرضاوي في خضم 
ذلــــــــك الـــــربـــــيـــــع المـــــــشـــــــؤوم فـــتـــوى 
افــي على الهواء 

ّ
الــقــذ بقتل معمر 

مباشرة، وحث كل من حوله على 

اغتياله وقتله في انسياقٍ مشين 
الداعمة  القطرية  السياسة  وراء 
فـــي ليبيا  لــــلإرهــــاب وجـــمـــاعـــاتـــه 
في تلك المرحلة، دون أن يــرف له 
جفنٌ أو تطرف له عين، وهو ما لا 
يجرؤ عليه فقيه حقيقي لا علاقة 

له بالسياسة وألاعيبها.
كانت لحظة الربيع المشؤوم 
لــحــظــة بــالــغــة الأهــمــيــة فــي فضح 
كـــــل فـــقـــهـــاء الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي 
وجــمــاعــاتــه وتــيــاراتــه؛ إذ أيقنوا 
الـــتـــمـــكـــين  لــــحــــظــــة  جــــمــــيــــعــــاً أن 
قـــــــد جـــــــــــاءت وعــــلــــيــــهــــم جـــمـــيـــعـــاً 
الـــســـطـــح، وأن  إلــــــى  يـــظـــهـــروا  أن 
يستحوذوا على السلطة فــي كل 
بلدٍ عملوا فيه، فبدأت بياناتهم 
ومــــواقــــفــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة تـــخـــرج 
للعلن بكل وضوح وجلاءٍ ما نبّه 
الــــدول والــحــكــومــات عــلــى الخطر 
الــحــقــيــقــي، الـــــذي تــمــثــلــه جــمــاعــة 
الإخــوان المسلمين وفروعها كافة 
في الدول العربية والعالم أجمع.

قــــــــــــــــــراءة الإســــــــــــــــــلام بـــجـــعـــل 
السياسة هي لبّه والفرض الأكبر 
فيه هي قراءة إخوانية صرفة لم 
يسبقوا إليها في تاريخ الإسلام، 
ولم يقل بها أحد من فقهائه، بل 
ابتدأت مع حسن البنا الــذي كان 
يــتــلاعــب بــنــصــوص الــديــن خدمة 
لمــشــروعــه وتــنــظــيــمــه وجــمــاعــتــه، 
فقد كان مرة يتبرأ من السياسة، 
ومرة يجعلها في صلب خطابه، 
ويمكن لأي باحثٍ جادٍ أن يتقصى 
عباراته المتناقضة في الموقف من 
السياسة والدين، وفي الثناء على 

الفاشية والــنــازيــة، وفــي إنشائه 
الــــســــري،  الـــــخـــــاص أو  الـــتـــنـــظـــيـــم 
وفـــــي انـــتـــظـــاره يـــــوم الــــــــدمّ، وفـــي 
الاغتيالات التي أمر بها وحرّض 
عــلــيــهــا وشـــجـــعـــهـــا لــلــســيــاســيــين 
والــقــضــاة والمــخــالــفــين، ويــوســف 
ــــقــــرضــــاوي هــــو أحــــــد تـــلامـــذتـــه  ال
وعناصر تنظيمه، الذين واصلوا 
المسيرة من بعده في نشر الإرهاب 

والتطرف.
أغـــــــــوى الــــــقــــــرضــــــاوي كـــثـــيـــراً 
مــــن المــثــقــفــين غـــيـــر المــتــخــصــصــين 
بـــبـــعـــض الـــــفـــــتـــــاوى المـــتـــســـامـــحـــة 
فـــي الــــشــــؤون الــفــقــهــيــة الــفــرعــيــة، 
فاعتبره بعضهم رمــزاً للتسامح 
والتيسير، بينما كــانــت المعادلة 
عند القرضاوي واضحة، التيسير 
الـــفـــقـــهـــي فــــي الـــــفـــــروع والـــتـــطـــرف 
الحادّ في السياسة، وهو امتدادٌ 
لــفــكــر الإخـــــوان المــســلــمــين عــمــومــاً، 
لكنه أصبح أحد رموز هذا التيار 

الكبار.
الـــقـــرضـــاوي شـــاعـــرٌ إخـــوانـــي 
متوسط الموهبة، والمتتبع لشعره 
في ديوانه «نفحاتٌ ولفحات» أو 
غيرها مــن كتبه، لا تخطئ عينه 
كـــمـــيـــة الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب مــنــذ 
«نونيته» الشهيرة وصــولاً لآخر 
قصائده، فكلها مليئة بالحث على 

الإرهاب والحض على التخريب.
أخــيــراً، فالقرضاوي وأمثاله 
مـــجـــرد تـــــــروسٍ فــــي عــجــلــة الــفــكــر 
والتنظيم الإخواني الذي لا يقيم 
لــلإســلام قــــدراً إلا بــقــدر مــا يخدم 

مشروعه السياسي.

ب عمداً
َّ
حكومة لبنان تنتظر «الوفاق»... المغي

أزمــــــــــة الــــتــــشــــكــــيــــل المـــتـــعـــسّـــر 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــعــتــيــدة، 
مــثــل مــعــظــم الأزمــــــات الــســيــاســيــة 
الـــتـــي عــرفــهــا لــبــنــان فـــي تــاريــخــه 
الـــســـيـــاســـي، تـــقـــوم عـــلـــى تــهــريــب 

الحقائق و«تجهيل» الفاعل.
الـــجـــمـــيـــع تــــائــــه بــــين مــطــالــب 
الــــكــــتــــل الـــــتـــــوزيـــــريـــــة والأحــــــجــــــام 
ها 

ّ
التمثيلية التي ترى أن من حق

النضال من أجل الحصول عليها.
هـــذا فـــي الــظــاهــر. وهــــذه هي 
الــــــصــــــورة الــــتــــي تــــــرى الــــتــــيــــارات 
المــــتــــصــــارعــــة أن مــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
مـــصـــلـــحـــتـــهـــا إبـــــــــرازهـــــــــا، مـــقـــابـــل 
التغطية على جوهر الأزمــة الذي 
لا يودّ أحد - ربما - الخوض فيه 
علناً. إذ لا أحد من اللاعبين الذين 
أوهموا اللبنانيين بأنهم «أسياد» 
والسياسية،  الطائفية  حلباتهم 
يرضى بإذلال كبريائه، والاعتراف 
بــــأنــــه «بـــــيـــــدق شــــطــــرنــــج» يـــؤمـــر 
فيأتمر... وتصدر إليه «النصائح» 

فينصاع.
يـــــعـــــرضـــــون  مـــــــمّـــــــن  لا أحــــــــــد 
عــــــضــــــلاتــــــهــــــم عـــــــلـــــــى شـــــــاشـــــــات 
التلفزيون، ويتفاخرون بقوتهم 
محلياً وإقليمياً، يناسبه التواضع 
إلى حد الإقرار بأن خيوط اللعبة 
يـــنـــاســـبـــه  مـــــنـــــه. ولا أحــــــــد  أكـــــبـــــر 
الــقــول إن «السيناريو» الإقليمي 
المستقوي به... أيضاً ينتظر جلاء 
مشهد دولي مرتبك وقاتم وضائع 
بــين عقوبات انتقامية، وفجوات 

وفراغات دولية، وتستّر تكتيكي، 
وانتظار مقلق لانتخابات نصفية 
أميركية قد تحدد الأحجام - وأكثر 

من الأحجام - في واشنطن.
أحــــدث «الــــبــــدع» الــتــي طـــرأت 
اللبناني،  على المسرح السياسي 
وســــــط المــــهــــرجــــانــــات الــســيــاحــيــة 
الصيفية، التلويح بخطوة رئاسية 
«حــاســمــة» لإنــهــاء حــالــة المــراوحــة 
فـــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. ورافـــقـــت 
«الــــتــــلــــويــــح» الـــتـــهـــديـــدي المــــوجّــــه 
لــرئــيــس الــحــكــومــة المـــكـــلّـــف سعد 
الــحــريــري حــمــلــة ابـــتـــزاز إعــلامــيــة 
وقــــانــــونــــيــــة مــــــركّــــــزة مـــــن جـــهـــات 
اتـــــهـــــا الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة  ولاء

معروفة لمعظم اللبنانيين.
وعـــبـــر إثـــــارة مــلــف الــلاجــئــين 
والنازحين السوريين، ثم سحبه 
فــعــلــيــاً إلــــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
حكومة «تصريف أعمال»، بات كل 
وزيــر طموح فيها يــقــرّر مــا يشاء 
بمعزل عن «المسؤولية الجماعية» 
المــفــتــرض تـــوافـــرهـــا فـــي أي دولـــة 

تحترم نفسها.
لــكــن هــــذا الـــوضـــع الـــشـــاذ لم 
يولد البارحة، بل وُلد مع التوافق 
«الفوقي» اللامنطقي على انتخاب 
أفرقاء من معسكر سياسي رئيس 
جمهورية من معسكر آخر يهدف 

عملياً إلى إلغائهم.
نية الإلغاء كانت واضحة من 

أمرين:
تــيــار  الأمـــــــر الأول، مـــــبـــــادرة 

رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون إلــى إطــلاق وصــف «الرئيس 
الــــقــــوي» عــلــيــه، مـــا يــعــنــي ضمناً 
الــذيــن انتخبوا قبله  الــرؤســاء  أن 
بــمــوجــب «اتــفــاق الــطــائــف»، الــذي 
بات جزءاً لا يتجزأ من الدستور، 
«رؤساء ضعفاء». ويُذكر أن عون 
كان - ولعله ما زال - رأس معارضي 
«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف». ولاحـــقـــاً، لــدى 
تشكيل اللوائح الانتخابية قبيل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة 
كــــان ثــمــة حــــرصٌ مـــن قــبــل الــتــيــار 
العوني، الذي يترأسه حالياً وزير 

الخارجية جــبــران باسيل، صهر 
الــرئــيــس، عــلــى اســتــخــدام وصــف 
اللوائح التي  «الــقــوي» في معظم 

ضمّت مرشحي التيار.
إنــه على الرغم  الثاني،  الأمــر 
مــن قــبــول الــتــيــار الــعــونــي وتكتل 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (أي «حـــزب 
الــلــه» وحــركــة «أمـــــل»)، الــــذي كــان 
الـــــقـــــوة الــــدافــــعــــة لـــتـــرشـــيـــح عـــون 
رئــــيــــســــاً، بـــتـــســـمـــيـــة زعـــــيـــــم تـــيـــار 
«المستقبل» سعد الحريري لرئاسة 
الحكومة، فإن الحريري سرعان ما 
حوصر بطلبات يعتبرها كثيرون 
- بمَن فيهم الرئيس المكلّف نفسه 

الــغــايــة منها  - طــلــبــات تعجيزية 
إحراجه لإخراجه. والحقيقة، أنه 
بمجرّد صدور التكليف الرسمي، 
الذي أسهم فيه بقاء كتلة الحريري 
ة 

ّ
أكبر كتلة ممثلة للمسلمين السن

بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، بــدأ 
مــســلــســل الـــضـــغـــوط الإحـــراجـــيـــة 
الإخراجية في اتجاهين؛ الاتجاه 
التمثيلي  بالحجم  يتصل  الأول 
للكتل الــنــيــابــيــة، بــمــا فــيــه إصـــرار 
رئيس الجمهورية على أن تكون له 
حصة كبيرة خاصة به من الوزراء، 
بــجــانــب حــصــة تـــيـــاره. والاتـــجـــاه 

الثاني سياسي، من أخطر أبعاده 
ومــضــامــيــنــه تــجــاهــل اعــتــراضــات 
دماً في 

ُ
الرئيس المكلّف... والمضي ق

«تطبيع» التيار العوني، وطبعاً 
«الثنائي الشيعي»، العلاقات مع 

النظام السوري.
مــنــذ بــعــض الـــوقـــت يــتــحــدّث 
اللبناني، المحسوب على  الإعــلام 
هـــذا المــعــســكــر أو ذاك، عــن وجــود 
تــعــسّــر تشكيل  عُـــقـــد وراء  ثــــلاث 

الحكومة الحريرية المنتظرة.
الـــــعـــــقـــــدة الأولــــــــــــى «عــــقــــدة   -
مــــســــيــــحــــيــــة» تـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــجـــم 
الـــذي تطلبه كتلة حــزب «الــقــوات 

اللبنانية» بعد نجاحها النسبي 
الــــلافــــت فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــربـــيـــع 
المــــــاضــــــي، وهـــــــو حــــجــــم يـــرفـــضـــه 
التيار العوني ومناصرو رئيس 
الجمهورية. ومعلومٌ أن «القوات» 
أقــوى قــوة مسيحية  ل راهناً  تشكِّ
تناوئ حزب الله و«محور دمشق 
- طـــهـــران» وتــرفــض التطبيع مع 

نظام بشار الأسد.
الــثــانــيــة يسميها  الـــعـــقـــدة   -
التيار العوني وداعموه «العقدة 
الدرزية»، والسبب إصــرار هؤلاء 
على توزير حليفهم الوزير طلال 
أرســــــــلان مــــن حــــصّــــة المــــوحّــــديــــن 
الــــدروز (٣ وزراء) مــع أنــه وحــده 
يمثل معارضي الزعيم الاشتراكي 
ولــيــد جــنــبــلاط الـــذي لــديــه ولــدى 
حــلــفــائــه ٧ نــــواب مـــن الـــــدروز من 
أصــل ٨. وثــمــة مــن يــقــول إن وراء 
إصــرار فريق رئيس الجمهورية 
على توزير أرسلان إرضاء نظام 
 

ّ
الأســـــد مـــن نـــاحـــيـــة، وشــــق صــف
الموحّدين الدروز من ناحية ثانية.

الــــثــــالــــثــــة عـــقـــدة  الـــــعـــــقـــــدة   -
ــــيــــة»... ولا تــخــتــلــف كــثــيــراً 

ّ
«ســــن

عــــن ســابــقــتــهــا الـــــدرزيـــــة، لــكــنــهــا 
الله ونظام  تتصل بحلفاء حزب 
ــة الــذيــن 

ّ
الأســــد مــن الـــنـــواب الــســن

انتخبوا أخيراً. وجلّ هؤلاء فازوا 
بــــأصــــوات «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
ومـــنـــاصـــري رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــن المــســيــحــيــين، واســتــفــادوا من 
اســتــنــكــاف نــســبــة مـــن مــنــاصــري 

تــيــار «المستقبل» عــن التصويت 
اعتراضاً على تحالف الحريري 
انتخابياً مــع التيار العوني في 

الربيع الماضي.
بـــــــالأمـــــــس، اتــــــخــــــذت الأزمــــــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــــعـــــداً «قــــانــــونــــيــــاً» 
عــــنــــدمــــا «اجـــــتـــــهـــــد» أحـــــدهـــــم فــي 
قــانــونــيــة فــأجــاز لرئيس  مطالعة 
ــل لإنــهــاء أزمــة 

ّ
الــتــدخ الجمهورية 

الـــتـــشـــكـــيـــل، وصــــــــولاً إلــــــى ســحــب 
التكليف من الرئيس المكلّف. وقرّر 
هذا «الأحدهم» أن خطوة كهذه من 
رئيس الجمهورية «ستكون ضمن 
الــدســتــور ولا تــشــكــل خــرقــاً لــه أو 

لاتفاق الطائف!».
الــحــال، استثار هذا  بطبيعة 
الاجـــتـــهـــاد اجـــتـــهـــاداً مــــضــــاداً مــن 
مــرجــع قــانــونــي، هــو أيــضــاً وزيــر 
سابق، لم يكتفِ برفضه، بل ذهب 
أبعد من ذلك ليقول إن الحل يتمثل 
في طي صفحة «اتفاق الدوحة»، 
ـــــــرض عـــلـــى لـــبـــنـــان تــحــت 

ُ
الـــــــذي ف

ضغط احتلال حزب الله وأتباعه 
وحلفائه وسط بيروت نحو سنة 
ونــصــف الــســنــة، ومــن ثــم، الــعــودة 
الــدســتــور واعتمادها  إلــى أحــكــام 
نصاً وروحاً في ما يخصّ تأليف 

الحكومة.
نعم... و«روحاً» قبل «نصاً»، 
إذ لا وفـــــاق مــمــكــنــاً مـــع الـــذيـــن لا 
يـــؤمـــنـــون بـــــه، ولا حـــكـــومـــات مــع 
الذين لا يعبأون بها، وحتماً... لا 
ون أوطاناً.

ّ
وطن للذين لا يستحق

الجميع تائه بين مطالب الكتل التوزيرية والأحجام التمثيلية 
ها النضال من أجل الحصول عليها

ّ
التي ترى أن من حق

كان القرضاوي أشهر من أفتى بجواز العمليات الانتحارية وحث 
الشباب عليها وانطلقت من فتواه كل تنظيمات العنف الديني

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

ليونيد بيرشيدسكي*

تتطور سياسة العقوبات الأميركية ضــد روســيــا محاولة دفع 
الكرملين للمسير في المسار المرغوب فيه لأجل إلحاق الحد الأقصى من 
الألــم. وهذا منحدر زلق للغاية، ولقد حان الوقت للنظر في العواقب 
الأكـــثـــر تــطــرفــا بــالــنــســبــة إلــــى روســـيـــا، فــضــلا عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحلفائها.
خلال جلسة استماع اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ مؤخراً، 
جرت محاورة مقنعة بين السيناتور جون كيندي الديمقراطي وكبار 

مسؤولي ملف العقوبات في إدارة الرئيس ترمب.
وطالب السيناتور كيندي بمعرفة ما سوف يفعلونه إذا أمرهم 
الــرئــيــس بتركيع الاقــتــصــاد الـــروســـي. ولـــم تــصــدر عنهم أي إجــابــات 
صريحة في هذا الصدد، وقالوا بدلا من ذلك إنه ينبغي تقييم تداعيات 
هـــدف كــهــذا، وإن الــعــقــوبــات الــحــالــيــة صــارمــة بــدرجــة كــافــيــة. وأصــر 
السيناتور كيندي، العصبي وقتذاك، قائلا: «لكن الاقتصاد الروسي 

لم يركع حتى الآن!».
ويسهل تفهم مدى إحباطه. لقد قالت الولايات المتحدة إنها فرضت 
العقوبات على روسيا، أو قالت إنها سوف تفعل ذلك، ردا على سلسلة 
من الإجراءات الروسية: ضم شبه جزيرة القرم، وتأجيج التمرد الموالي 
لموسكو في شرق أوكرانيا، ومحاولة اغتيال الجاسوس السابق في 

المملكة المتحدة، وسلسلة موثقة من الهجمات الإلكترونية. 
وقـــالـــت وكــيــلــة وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة ســيــغــال مــانــدلــكــر في 
شهادتها أمام اللجنة إنها تعتقد بأن المغامرة الروسية قد نالت حظها 

من الآلام الاقتصادية التي أسفرت عنها العقوبات.

ومن الواضح، أن الإجراءات الأميركية باتت مصدرا للإزعاج على 
عــدة مستويات. فلقد تسببت فــي انخفاض الاستثمارات الأجنبية 
 روسيا منها تماما رغم النمو الاقتصادي 

َ
المباشرة والتي لم تتعاف

الأخـــيـــر الـــــذي حــقــقــتــه. وشـــهـــدت بــعــض مــشــاريــع الــطــاقــة الــضــخــمــة 
انــتــكــاســات لبضع ســنــوات على أقــل تــقــديــر. ثــم هــنــاك الأضــــرار التي 
لحقت بالأثرياء الروس وشركاتهم. ومن غير الواضح كم من أصولهم 
الخارجية خضع للتجميد بفعل العقوبات، ولكن تقرير وزارة الخزانة 
الــجــاري يضع ذلك  إلــى الكونغرس خــلال الشهر  الــصــادر  الأميركية 
الرقم في مئات الملايين من الدولارات داخل الولايات المتحدة وحدها.

ولكن الموقف الروسي متعنت للغاية، وفي ظل غياب أي خطوات 
متخذة من قبل بوتين يمكن تفسيره بأنه عرض من عروض السلام، 
الــولايــات المتحدة أي سبب  ويعكس أن الكرملين غير مستعد لمنح 
للتراجع. وهذا يخلق إغراء في واشنطن لممارسة مثل هذه الضغوط 

الهائلة. 
وفــي الأوضــاع الأكثر تطرفا، يمكن لواشنطن فــرض نفس نوع 
الحظر المفروض على إيران. ومن شأن ذلك أن يجعل من المستحيل على 
أي شركة كانت لها علاقات مع الولايات المتحدة أن تتعامل مع روسيا. 
حتى أكثر الصقور تطرفا لا يفكرون في اعتبار النفط والغاز 
ا مــن هــذا الخيار الــصــارم. حيث إن روســيــا هــي أكبر  الطبيعي جــزء
مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتنتج ثلاثة أضعاف النفط الخام 
الذي تنتجه إيــران. والدفع بروسيا خارج أســواق النفط العالمية من 

شأنه أن يثير أزمة طاقة عالمية. 
يتحرك مشروع قانون مجلس الشيوخ الأميركي في حدود الممكن 

من دون الانتقال بالأوضاع إلى حافة الكارثة.
ومن المرجح للمزيد من القيود الإضافية على صناعات الطاقة 
والتكنولوجيا الروسية أن تعني الانتقام بالنسبة للشركات الأميركية 
العاملة في البلاد. والشركات الخمسون الكبرى، ومن بينها شركة 
فيليب موريس الدولية، وشركة بيبسي كولا، وشركة بروكتر وغامبل 
تملك مبيعات تقدر بنحو ١٦ مليار دولار في روسيا، وذلك وفقا لمجلة 
فوربس الطبعة الروسية. وتردد الكرملين كثيرا في إعلان الحرب على 
هذه الشركات حيث كانت الإدارتان الأميركيتان الأخيرتان في الولايات 
المتحدة تستخدمان الحد الأقصى من القوة الاقتصادية ضد قطاعات 

الطاقة والمالية في روسيا.
ومـــع نــظــر الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أمـــر شــن الــحــرب الاقــتــصــاديــة 
الــشــامــلــة، فــهــنــاك ســــؤالان اســتــراتــيــجــيــان لا بــد مــن الإجــابــة عليهما 
أولا: من لديه الرغبة الأكيدة في الحصول على أي تنازلات كانت من 
الراغبين  حكومة فلاديمير بوتين على الإطــلاق، ومــا مــدى استعداد 

في الانتظار؟
على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن روسيا، في ظل معدلات البطالة 
إلــى مستويات قياسية، والتضخم المتواضع، و٤٠٠  التي انخفضت 
مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، من غير المحتمل لها أن تنهار 

قريبا.
وإن تم فرض الحد دون الأقصى من الألــم، يمكن لروسيا تدبير 
أمورها لعدة سنوات مقبلة مع النمو الاقتصادي المنخفض نسبيا. 
وهذا هو الأساس في حسابات السيد بوتين. وهي تنذر بسوء فيما 
يتعلق بالاتجاه الحالي لسياسات الولايات المتحدة الخارجية. فإن 
تسببت واشنطن في أكبر قدر من الألم ضد موسكو – ولم يتغير من 

شيء – فسوف يكون بمثابة الإخفاق المؤلم للقوة العظمى.
* بالاتفاق مع بلومبيرغ

أميركا وتركيع الاقتصاد الروسي
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اســـتـــوقـــفـــنـــي فـــــي أحـــــــد مـــقـــاهـــي 
برشلونة، حديثي مع أحد الأصدقاء 
الإسبان عن تغيير الحكومة السريع 
هـــنـــا، والــــــذي أطـــــاح بــرئــيــس الــحــزب 
الــشــعــبــي مـــاريـــانـــو راخــــــوي وأوصــــل 
الــرئــيــس الاشــتــراكــي بـــادرو سانشيز 
إلـــــــى رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة. فــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة هـــنـــا لـــــم يـــســـتـــغـــرق أكـــثـــر 
مـــن أربـــعـــة أيــــام وجــمــيــع الــــــوزراء من 
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات والـــكـــفـــاءة، لــذلــك 
اختيروا لتولّي مناصب وزارية حسب 
اختصاصاتهم. المدهش والمتطور في 
هذه الحكومة أن النساء حصلن على 
١١ وزارة مــن أصــل ١٧. فالنساء هنا 
لسن بحاجة إلى «كوتا نسائية» ولا 
لمن يتحنن ويتفضل عليهن لإعطائهن 
المــنــاصــب. علما بــأن إسبانيا ليست 
النرويج ولا السويد حيث الحوكمة 
وحكم القانون والعدالة الاجتماعية 

والتباين الجندري يكاد لا يُذكر في 
البلدان الاسكندنافية.

أســـــــرعـــــــت مـــــــن بـــــعـــــدهـــــا لإخـــــبـــــار 
صــديــقــي عـــن الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة في 
الــحــكــومــات واعــتــيــاد الشعب  تشكيل 
والمـــؤســـســـات عــلــى الــتــألــيــف الــطــويــل 
والــــفــــراغــــات الـــرئـــاســـيـــة والــحــكــومــيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة. أخـــبـــرتـــه عـــن الــتــشــكــيــل 
والــــتــــألــــيــــف والــــتــــكــــلــــيــــف والـــتـــأخـــيـــر 
والاســـتـــشـــارات وحــــل الــعــقــد وتــدويــر 
الــزوايــا وإلــى مــا لا نهاية مــن تعابير 
ومصطلحات توحي للسامع والقارئ 
بأننا بصدد إنشاء ليس فقط حكومة، 
إنما مركز عالمي أممي لأبحاث الكون 
والمـــجـــرة. أجــابــنــي بــاســتــهــجــان: إنها 
مــجــرد حكومة يــا صــديــقــي، والــتــي لا 
يستغرق تأليفها فــي الديمقراطيات 

والديكتاتوريات أكثر من أسبوع.
لــــم أخــــبــــره لـــكـــي لا أزيـــــــد الـــســـوء 

ســـــوءاً، أنـــه مـــن المــعــيــب والمـــؤســـف في 
مكان ما تقسيم الــوزارات بين سيادي 
وخدماتي ودولة. فالأولى من الوزارات 
المهمة والثانية مقبولة ووزارة دولة 
هــي «أرخــصــهــم». ولكن عند التدقيق 
الــدولــة والحكومة،  فــي جــوهــر معنى 
نرى أنه على العكس، فالوزارات كلها 
الــــدولــــة هـــي الأســــاس  مــهــمــة ووزارة 
لأنها تحمل في رمزيتها اسم الدولة. 
مـــن المــعــيــب والمـــخـــجـــل تــعــطــيــل الــبــلــد 
المعطل أصـــلاً والاســتــخــفــاف بانعدام 
القانون وإفلاس الدولة وعدم الاكتراث 
القاتلة للبنان وشعبه من  للتحديات 
أجل تقسيم الدولة، ولا أقول الــوزارة، 
حصصاً بــين الأفـــرقـــاء. مــن المــشــين ألا 
نرى من كل هذه الطبقة التي تتفاوض 
عــلــى الـــدولـــة وتـــأكـــل مـــن عــظــامــهــا ولا 
«رجل دولة» قادرا أن يضع حدا لهذه 
الــشــعــب  المـــحـــزن أن أرى  المـــهـــزلـــة. مـــن 

مخدرا إلى حد عدم الاكتراث بمستقبله 
الــقــاتــم ومشاكله العقيمة. مــن المؤلم 
هذا الصمت الدولي والإقليمي لمهزلة 
تأليف الحكومة كون، حسبما يدّعون، 
ا أســاســيــا من  لبنان واســتــقــراره جـــزء

المنظومة الدولية.

فـــــــالـــــــوزارة والــــــدولــــــة مـــســـؤولـــيـــة 
ولــيــســت شــهــيــة. إنـــهـــا عــــبء ولــيــســت 
بنكا. إنها تأمين خدمات الناس وليس 
السياسيين. فمن غير المنطقي أن يحكم 
الــكُــل. فلعنة لبنان ليست بتعدديته، 
إنما بنظامه المبني على مشاركة الكُل 
في الحكم، مما أضعف الدولة وجعل 
كل حزب أو مجموعة أو حتى فرد، دولة 
بحد ذاتــه. من البدع ودلائــل الضعف 
أن تكون أصول اللعبة السياسية إما 
مشاركة الكل وإمــا الفوضى. فتغيير 
القائم أصبح حاجة. وتطوير  النظام 
الــعــمــل الــســيــاســي مـــن طــائــفــي حــزبــي 
إلى حزبي علماني ليبرالي هو المخرج 

الوحيد ولو بعد حين.
فـــــي عــلــم  أخـــــبـــــرت صــــديــــقــــي، أن 
السياسة البسيط، الحكومة هي ذاك 
الــكــيــان المــســؤول عــن تــطــويــر وتنمية 
المـــؤســـســـات وتــطــبــيــق  الـــبـــلـــد وإدارة 

الــقــوانــين وتــقــديــم الــخــدمــات. أمـــا في 
علم السياسة اللبناني، فالدولة هي 
ذاك الكيان المسؤول عن إغناء القليل 
وتفقير الكثير وتحقيرهم. باختصار 
الــدولــة وغيابها غياب  الحكومة هــي 
الــدولــة. فغالباً مــا يُــعــرّف فــي الشارع 
عن دورية الأمن «بالدولة» وبانقطاع 
«انــقــطــاع الـــدولـــة» وكــذلــك  الــكــهــربــاء بـــ
المياه والكثير من الخدمات. فالدولة 
بالمطلق لها رمزيتها ولكن للأسف في 
الــدولــة  الــرمــزيــة التشاؤمية.  شارعنا 
هــنــا فــقــدت هيبتها وفــقــدت كرامتها 
وأصبحت هذه البقرة التي تُحلب دون 
توقف حتى فقدت مناعتها وصحتها 

وأصبحت على ما هي عليه الْيَوْمَ.
من هنا لا يختلف اثنان أن ثقافة 
الــــدولــــة فـــي لــبــنــان هـــي ثــقــافــة فــســاد 
وجشع. إنها ثقافة مبنية على ضعف 
هذا النظام من الأساس. فليس للدولة 

هنا رونق وهيبة وبريق وحتى حاجة. 
فـــالمـــســـؤول ومـــوظـــف الــــدولــــة يــحــتــاج 
لـــزيـــادة ثـــروتـــه. أمــا  إلــيــهــا للعيش أو 
أنــا والكثير الكثير من الناس فلسنا 
بــحــاجــة إلــــى هــــذه الــــدولــــة فـــي شـــيء، 
هــي مــن بــحــاجــة إلــيــنــا. فــالــدولــة هنا 
لا منفعة لها، لا تقدم شيئا، بل على 
الــعــكــس تـــأخـــذ مــنــا دون رحـــمـــة. أنــا 
كشخص ولا أقول «مواطن» (لأن مبدأ 
المواطن غير موجود أساساً) يمكنني 
العيش في لبنان دون الاعتماد على 
الدولة. فغياب الدولة أنعش فينا مبدأ 
الـــذات حتى أصبح كل  الاعــتــمــاد على 
شخص منا «دولة» وقادرا على تأمين 
لـــلـــصـــراحـــة ولا يــجــوز  احـــتـــيـــاجـــاتـــه. 
النكران هنا، أنا والكثير غيري بحاجة 
إلى هذه الدولة فقط من أجل الحصول 
على جواز سفر أو استخدام مطارها 

للهروب إلى العالم الأرحب.

سطور هادئة
 في اكتتاب «أرامكو»

أعلنت مواقع إخبارية مختلفة نقلا 
عن وكالة «رويترز» أن السعودية ألغت 
اكتتاب أرامكو، وسرحت كل المستشارين 

المسؤولين عن ذلك.
في نفس المساء خرج تصريح رسمي 
ينفي هذا الخبر، ويؤكد أن الاكتتاب قائم 
ولكن في توقيت مناسب. أتابع التغطية 
«الدرامية» للإعلام عن هذا الخبر، وهنا 
لا أقصد إعــلام نظام الانقلاب في قطر، 
ولا إعلام نظام إيران الطائفي والأبواق 
الــتــابــعــة لــه فــي لــبــنــان، فــهــؤلاء لا يمكن 
التعامل معهم بجدية ولا باحترام. ولكن 
مــا أعنيه تحديدا هــو متابعة وتغطية 
الإعــلام الغربي الــذي صور الأمــر وكأنه 

«كارثي» و«حدث مؤسف».
اكــتــتــاب أرامـــكـــو بــبــســاطــة جـــدا كــان 
اخــــتــــيــــارا «تـــمـــويـــلـــيـــا» بـــحـــتـــا لـــــــلإدارة 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة تـــحـــديـــات 
وظــروف اقتصادية دقيقة وصعبة، في 
ظل الهبوط الحاد جدا لأسعار البترول 
والــتــزامــات متطلبات التنمية والإنفاق 
الــحــكــومــي المــلــتــزم بـــه مــنــذ الإعـــــلان عن 
ذلك قبل أكثر من عامين تقريبا. وبدأت 
الـــتـــجـــهـــيـــزات لـــذلـــك مــــن مـــــحـــــاورات مــع 
الأســواق الرئيسية المرشحة للاكتتاب، 
وبالإضافة للدخول في كم غير بسيط 
مـــن الــتــفــاصــيــل الــعــمــيــقــة فـــي الــجــوانــب 
المــالــيــة والمــحــاســبــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة، لأن 
هــذا الطرح كــان غير مسبوق على كافة 
الأصعدة، سواء على الصعيد الكمي من 
ناحية «حجم وقيمة الاكــتــتــاب» أو من 
ناحية التحديات القانونية ومنهجية 
التقييم، وفي خلال هذه الفترة حصلت 
تطورات مالية مهمة ولافتة جدا، أسعار 
النفط تحسنت جـــدا، وارتــفــعــت وزادت 
مـــداخـــيـــل الـــخـــزانـــة المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
المـــوازنـــة وزادت  وانــخــفــض معها عــجــز 
مداخيل الدولة غير النفطية بشكل مطرد 
ومتواصل، ولجأت الدولة إلى الهندسة 
المالية لابتكار حلول تمويلية مختلفة 
منها استثمار سابك وأرامكو على سبيل 

المثال.
من الواضح جدا أن الظروف الطارئة 
التي كانت تضغط على وضــع اكتتاب 
أرامــكــو كــأولــويــة قــد تــغــيــرت وأن هناك 
متسعا للتفكير والحراك في قرار كهذا. 
أرامكو هي درة التاج كما يطلق عليها 
واصــفــوهــا مــن المحللين الاقــتــصــاديــين، 
فهي أكبر الشركات النفطية في العالم 
وأكثرها استقرارا. والحديث عن طرح 
جـــزء منها لــلاكــتــتــاب كـــان فــاتــح شهية 
عــظــيــمــة لـــــلأســـــواق الـــعـــالمـــيـــة، وحــصــل 
التفاعل المتوقع مع هذا الخبر من حراك 
ســيــاســي ومـــالـــي وإعـــلامـــي، وبــعــد هــذا 
البناء للتوقعات والطموحات جاء القرار 
السعودي مخيبا لطموحاتهم، وبالتالي 
كان التعاطي مع الخبر بقدر غير بسيط 

من الدراما.
تـــنـــاولـــت هـــــذا الأمــــــر مــــع أكـــثـــر مــن 
صــديــق فــي لــنــدن هـــذه الأيـــــام، وكــــان لا 
بــد مــن الفصل بــين التغطية الإعلامية 
الــقــرار السعودي  للحدث والتعامل مع 
عــلــى أنــــه خـــيـــار مـــالـــي يـــقـــدم أو يــؤجــل 
بـــحـــســـب الاحـــــتـــــيـــــاج، ولــــيــــس إذعــــانــــا 
للضغوط وهذا ما تم وللأسف لم يذكر 
بالقدر الكافي، فجاءت التغطية هلامية 

وغير موضوعية في معظمها.
اكــتــتــاب أرامــكــو لــو حصل سيكون 
لــم يحصل فهو  تــاريــخــيــا ومــهــمــا وإذا 
«كارت» مالي موجود يمكن استخدامه 
متى دعت الحاجة لذلك. هذه هي المسألة 
ببساطة شديدة جدا. سطور هادئة في 

موضوع نال ضجة أكبر مما يستحق.

الإبداع السياسي «الناتسية» والنازية
عــــن ســـهـــو أو بــســبــب تــصــحــيــف طـــبـــاعـــي ذكــــرت 
الــدكــتــور حــيــاة اليعقوبي «أن مــن طبعات الكتاب ما 

ان للنشر والتوزيع». نشر سنة ١٩٩١ في دار عمَّ
والصحيح أن ما نشر سنة ١٩٩١ – وهي النسخة 
ــان للنشر  الــتــي اعــتــمــدتــهــا – نــشــرتــه دار عــمــار بــعــمَّ
والــتــوزيــع وليس دار عــمّــان للنشر والــتــوزيــع. فالدار 
الأخــــيــــرة لــيــســت هــــي جـــهـــة نــــشــــره. والـــنـــســـخـــة الــتــي 
اعتمدتها تغير عنوانها من «الجهاد في سبيل الله» 
إلى «ثلاث رسائل في الجهاد». ولا أدري لماذا لم تذكر 
هـــذه المــعــلــومــة مــع أنــهــا أولـــت عــنــايــة كــبــيــرة للوصف 

الشكلي للكتاب.
الـــدكـــتـــورة حـــيـــاة مــصــدر  الآن، وبـــعـــد أن عـــرفـــت 
رسالة سيد قطب، وعرفت قبلها أن الكتاب – موضوع 
دراستها – ظهر بعد وفاة حسن البنا بعشرين سنة، 
وبــعــد وفـــاة سيد قطب بنحو ثــلاث ســنــوات، عــلــيّ أن 
أساعدها في معرفة مصدر رسالة المــودودي ورسالة 

البنا في الجهاد.
رسالة المودودي في الجهاد هي محاضرة ألقاها 
عـــام ١٩٣٩ فــي بــاكــســتــان، تــحــت عــنــوان «الــجــهــاد في 
سبيل الله». والمحاضرة كانت مستخلصاَ من بعض 
مــا جــاء فــي كتابه «الــجــهــاد فــي الإســـلام» الـــذي نشره 
عام ١٩٢٧، والذي لم يترجم إلى العربية إلا في سنوات 
متأخرة. فقد ترجمه إلى العربية في جزءين الدكتور 
سمير عبد الحميد إبراهيم. الجزء الأول صدر بعنوان 
«شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية» عن دار 
الصحوة بالقاهرة عام ١٩٨٥، وجزء ثانٍ صدر بعنوان 
«الـــجـــهـــاد بـــين الإســـــلام والأديـــــــان الأخــــــرى» عـــن الــــدار 
السعودية للنشر بجدة فيما بعد عام ٢٠٠١. المحاضرة 
بعد إلقائها طبعت في كتاب باللغة التي ألقيت بها، 
وهي اللغة الأرديــة. ومن سياق حكاية رواهــا تلميذه 
مسعود الندوي حين زار العراق عام ١٩٤٩، نعرف أنه قد 
انتهى من ترجمتها إلى اللغة العربية. هذه المحاضرة 
إلــى العربية دار  وأعــمــال أخــرى للمودودي ترجمتها 
العروبة للدعوة الإسلامية التابعة للجماعة الإسلامية 
في أواخر الأربعينات الميلادية. وفي عام ١٩٥٠ تعاونت 
معها لجنة الشباب المسلم التي يقوم عليها شباب من 
الإخوان المسلمين المصريين، فأعادت إصدار أعماله بدءاً 
من ذلــك التاريخ، وطبعها لهم محب الدين الخطيب 
صـــاحـــب المــطــبــعــة الــســلــفــيــة، وكـــــان مـــن ضــمــنــهــا تلك 
المحاضرة. وهذه الأعمال لم يكن يذكر اسم مُترجمها، 

إذ يكتفي بعبارة معرب عن الأردية.
كتاب «الجهاد في سبيل الله» سلط الضوء عليه 
مرة أخرى باللغة العربية سيد قطب في طبعة تنقيحية 

من طبعات كتابه «في ظلال القرآن».
ففي تفسيره لسورة الأنفال، قال: «وبعد، فإن هناك 
في بيان طبيعة الجهاد في الإسلام وطبيعة هذا الدين، 
يمدُنا بها المبحث المجمل القيم الذي أمدنا به المسلم 
المـــــودودي أمــيــر الجماعة  أبـــو الأعــلــى  الــســيــد  العظيم 
(الــجــهــاد فــي سبيل  الإســلامــيــة فــي باكستان بعنوان 
فــقــرات طويلة،  إلــى أن نقتبس منه  الــلــه)، وسنحتاج 
لا غنى عنها لــقــارئ يــريــد رؤيـــة واضــحــة دقيقة لهذا 
الموضوع الخطير العميق في بناء الحركة الإسلامية». 
ثم أورد معظم ما جاء في الكتاب ابتداءً من أول جملة 

فيه.
فصل «الجهاد في سبيل الله» الذي هو فصل من 
فصول كتاب «معالم في الطريق» والذي هو مقتطع من 
تفسيره لسورة الأنفال، والذي أعيد نشره في الكتاب 
الذي كان موضوع دراستها، أوقفه قبل بدء تلك الفقرة 

التي أوردناها.

نلحظ هنا أن فصل «الجهاد في سبيل الله» حمل 
الاســــم نــفــســه الــــذي كـــان عــنــوانــاً لمــحــاضــرة المـــــودودي 
ولــكــتــابــه الـــذي طــبــع بـــالأرديـــة ثــم تــرجــم إلـــى العربية 

بالاسم نفسه.
وفـــي الــكــتــاب الــــذي جــمــعــت فــيــه رســـائـــل الــثــلاثــة، 
المــودودي والبنا وقطب، أوردوا النص الكامل لكتاب 
المــودودي الذي سبق أن نشرته لجنة الشباب المسلم. 
وتخففوا من بعض الاصطلاحات الإنجليزية الموجودة 
فيه التي أوردها المترجم الهندي إلى جوار ما يقابلها 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، فــحــذفــوا بعضها فــي حــين أن سيد 
قطب في مقتطفاته من الكتيب لم يحذف منها شيئاً. 
وبــمــنــاســبــة ذكـــر هـــذه المــلــحــوظــة، فـــإن ســيــد قــطــب في 
إلــى العربية،  المــــودودي المترجم  مقتطفاته مــن كتاب 
قدم نص الكتاب من دون أدنــى تصرف فيه. وســأورد 

مثالين يشهدان بذلك.
المثال الأول: يقول المودودي في ذلك الكتاب المترجم 
إلى العربية – كما ينقل عنه سيد قطب في مقتطفاته - 
«فإن رجلاً يؤمن بمبادئ الشيوعية، إن أراد أن يعيش 
في بريطانيا أو ألمانيا، متمسكاً بمبدئه، سائراً في 
حياته على البرنامج الذي تقر الشيوعية، فلن يتمكن 
الــتــي تقررها الرأسمالية أو  أبـــداً؛ لأن النظم  مــن ذلــك 
الناتسية تكون مهيمنة عليه، قاهرة بما أوتيت من 

سلطان، فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلاً».
الناتسية،  يضع سيد قطب نجمة فوق مصطلح 
تشير إلى هامش توضيحي قال فيه: «كتب هذا البحث 

سنة ١٩٣٨. والنظام النازي قائم في ألمانيا».
فـــي الــكــتــاب ذي الـــرســـائـــل الـــثـــلاث، غـــيّـــر جــامــعــو 
الــنــازيــة،  إلـــى مصطلح  الــنــاتــســيــة  الــرســائــل مصطلح 
ووضــعــوا فــوق اســم ألمــانــيــا «جــامــعــو الــرســائــل سمّوا 
ألمــانــيــا ألمــانــيــة وســـمّـــوا بــريــطــانــيــا بــريــطــانــيــة، وبــهــذا 
نستدل على أنهم كانوا من الإخوان المسلمين السوريين 
أو اللبنانيين أو الفلسطينيين وليسوا مــن الإخـــوان 
المسلمين المصريين»، إشارة إلى هامش توضيحي قالوا 

فيه: «كتبت هذه المقالة عام (١٣٥٨هـ – ١٩٣٩م)».
الناتسية  ــ أورد مصطلح  ــ كما تــرون  سيد قطب 
في نص مقتطفاته، كما هي في نص كتاب المودودي 
المترجم إلى العربية. وفي الهامش التوضيحي الذي 
أنـــشـــأه اســتــخــدم مــصــطــلــح الــنــازيــة ولــيــس الــفــاشــيــة. 
اللغة العربية  النازية والناتسية أننا في  والفرق بين 
ترجمنا هذا المصطلح من اللغة الإنجليزية، وفي اللغة 
الأردية ترجموه من اللغة الألمانية. فهذا المصطلح ــ كما 
ينطقه الألمان ــ الأقرب إليه لفظاً الناتسية وليس النازية.

ويشير هامش سيد قطب التوضيحي إلى أنه كانت 
المـــودودي  تتوفر لديه معلومة عــن تــاريــخ نشر كتاب 
باللغة الأردية، مع أن الكتاب حين نشر باللغة العربية 
لا توجد في بيانات نشره معلومة عن تاريخ كتابته 

بلغته الأصلية. وفيما يبدو أنه استمدها من مصدر 
شفاهي، وإن كان أخطأ فيها خطأ طفيفاً. فتاريخ كتابة 
نص الكتاب يرجع ــ كما ذكر ذلك جامعو الرسائل ـــ إلى 

عام ١٩٣٩ وليس إلى عام ١٩٣٨.

المثال الآخر:
عــنــد نــفــي المــــــودودي كـــون الإســـــلام نــحــلــة، وضــع 
جامعو الرسائل هامشاً توضيحياً قالوا فيه: «وردت 
 Religion فــي الأصــل كلمة مذهب التي ترافقها لفظة
فــي الإنــجــلــيــزيــة». وقــد أورد سيد قطب هــذا الهامش 
المــودودي  الــذي هو معرب كتاب  مع نسبته لصاحبه 
الــلــه». سيد قطب نسب الهامش  «الــجــهــاد فــي سبيل 
إلى معرب الكتاب؛ لأنه قبل إيراده للمقتطفات، قد ذكر 
أنه اقتطفها من بحث للمودودي عنوانه «الجهاد في 

سبيل الله».
أما هم فلم ينسبوا الهامش إلى صاحبه، إمعاناً 
في التعمية على مصدر كلام المودودي في الجهاد. فهم 
من الأصل لم يبينوا أن كلامه في الجهاد هو إعادة نشر 
لكتاب سبق أن نشر فــي أول الخمسينات بالقاهرة. 
وأن كـــلام حــســن الــبــنــا فــي الــجــهــاد هــو نفسه «رســالــة 
إلى الجهاد» المنشورة ضمن كتاب ضم مجموعة من 
رسائله، وأن كلام سيد قطب في الجهاد هو إعادة نشر 
لفصل من فصول كتابه «معالم في الطريق» الذي هو 
في الأصــل اقتطعه صاحب الكتاب من تفسير سورة 
الأنفال في كتابه «في ظلال القرآن». سبب هذه التعمية 
على المصادر، أنهم أرادوا إيهام القارئ، أن المــودودي 
وحسن البنا وسيد قطب اشــتــركــوا فــي تأليف كتاب 
واحد اسمه «الجهاد في سبيل الله». وقد انطلى هذا 
الإيهام على أكاديمية متخصصة في الفكر الإسلامي، 

كالدكتورة حياة اليعقوبي، فصدقته.
إن الــدكــتــورة حــيــاة قبل أن تنشر دراســتــهــا حول 
الكتاب الذي جمعت فيه رسائل الثلاثة في الجهاد، لو 
رجعت إلى كتاب «معالم في الطريق» لوجدت فيه فصلاً 
عنوانه «الجهاد في سبيل الله»، ولو رجعت إلى كتاب 
«مجموعة رسائل حسن البنا» لوجدت رسالة عنوانها 
«رسالة في الجهاد»، ولو رجعت إلى كتاب تفسير آيات 
القتال في تفسير سيد قطب «في ظلال القرآن» لعرفت 

أن للمودودي بحثاً اسمه «الجهاد في سبيل الله».
إنها لو فعلت ذلك لأجابت عن ملحوظتها الثانية 
التي مفادها أن رسالة المودودي في الجهاد لم يوضع 
لها عنوان في حين أن وضع لرسالة البنا ورسالة قطب 
في الجهاد عنوانان، ولم تفسره ضمن احتمالين، الأول 
السهو، والآخــر شرقت فيه وغربت بعيداً عن السبب 

الحقيقي الذي هو سبب جداً بسيط.
عنوان رسالة المودودي في الأصل هو «الجهاد في 

سبيل الله»، والعنوان له.
عــنــوان رســالــة الــبــنــا فــي الأصــــل هــو «رســـالـــة في 

الجهاد»، والعنوان له.
عنوان رسالة سيد قطب في الأصل هو«الجهاد في 

سبيل الله»، والعنوان له.
جامعو الرسائل كانوا قد قــرروا أن يكون عنوان 
الكتاب المجموعة فيه الرسائل السابقة «الجهاد في 
الله». ومعنى هــذا أن هــذه العبارة ستذكر في  سبيل 
عنوان الكتاب وفي عنوان رسالة المودودي وفي عنوان 
رســالــة ســيــد قــطــب، فــاخــتــاروا أن يــنــزعــوا عــن رســالــة 
المــــودودي عــنــوانــهــا، لأنــهــا الــرســالــة الأولـــى المصاقبة 

للعنوان الموجود على غلاف الكتاب.
وهــــكــــذا نـــــرى أن الـــكـــتـــاب قـــــام عـــلـــى جـــمـــع ونــقــل 

ميكانيكي ليس فيه أدنى مجهود. وللحديث بقية.

لبنان... غياب الحكومة غياب الدولة

د. آمال موسى

د. هاني عانوتي

حسين شبكشي
لــم نمارسها  هناك طريقة فــي التفكير السياسي 
بعد في الفضاء العربي: ماذا لو نقارب الفعل السياسي 
بوصفه إبداعاً وموهبة تشترط مهارة خاصة جداً. إننا 
في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه المقاربة؛ لأن جوهر الأزمة 
العربية اليوم سياسي وإن كان يُعبر عنه بتمظهرات 
أخرى. ولا ننسى أن السياسة برامج وأفكار ومشروع، 
وكيف نكون أفضل وأعلى كرامة مادياً وحقوقياً يمثل 

السؤال الأكبر في المشروع.
فاليوم نعرف ركوداً وحالة من التكلس في الحلول 
السياسية، وقلما نسمع عن فكرة مبهرة أو مشروع 
يعد بشكل حقيقي بالتطور والتقدم. بمعنى آخر، فإنه 
هناك ما يمكن أن نصفه بالفقر وقلة الإبداع السياسي.
كــل مــجــالات الفعل الاجــتــمــاعــي لا يمكن أن تزهر 
بـــالإبـــداع. وكــل المنجز الإنــســانــي هــو نتاج  وتثمر إلا 
الإبــــــداع ولا شـــيء غـــيـــره. بــالــنــســبــة إلـــى كــيــفــيــة تمثل 
لــلإبــداع، فهو أضيق من حقيقته  المجتمعات العربية 
الشاسعة: ينحصر الإبداع لدينا في الأدب والموسيقى 
والرسم، وغير ذلك من الفنون. في حين أن هذه الحقول 
الإبداعية، التي تندرج ضمن ما يسمى الثقافة العالمية 
ليست كل الإبداع. قد تكون الحقول المذكورة هي الأقرب 
إلى النفس والوجدان والذوق، لكن كل فعل اجتماعي، 
من المفروض أن يعكس القدرة على الإبــداع؛ لأن الفرد 
وحده يستطيع الإبداع، ووحده يمتلك باقة مما يسميه 

ماكس فيبر المعاني الذاتية.
طبعاً الإبــــداع لــيــس فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع. وليس 
بالنبتة التي يمكن أن تنمو في أي أرض مهما كانت 
بــوراً وعطشى. مع العلم، أن الإبــداع بالمعنى الفسيح 
وغــيــر الـــصـــارم يــعــد شــرطــاً مــن شــــروط حــيــاة أي فــرد 
ومجتمع. ففي حياتنا اليومية نمارس الإبداع يومياً 
دون أن نشعر: نجتهد من أجل إيجاد الحلول للمشكلات 

السهلة والتافهة، والأخرى الكبيرة والصعبة.
إذن الإبــداع هو في شكل من أشكاله تقديم إجابة 
ما وتذليل لمشكل معين. وهنا نتساءل عن مدى قدرة 
النخب السياسية الحاكمة فــي البلدان العربية على 
ممارسة الحد الأدنى من الحلول الحقيقية لا الوهمية. 
فرجل السياسة الحقيقي هو من يقترح الحلول ويتميز 
بجرأة التنفيذ والإقدام. فنحن جميعاً ودون استثناء 
نمنحه ذلك الكرسي وتلك الامتيازات لأنه أقدر منا على 
إيجاد الحلول ومعالجة الأزمات الحاصلة. لا معنى لأي 

حقيبة وزارية خارج هذا التصور للإبداع السياسي.
ولا نظن أن الإبداع الذي نرنو إليه هو ذاك الذي لا 
يتعدى الرهان على الضرائب والنجاح في التحصل 
عــلــى قــــروض مــرتــفــعــة الــفــائــدة لتمكين المــواطــنــين من 

أجورهم. فهذا فقر مدقع في الإبداع السياسي.
المفروض أن كل من يقبل بمنصب رفيع في الدولة 
أن يكون صريحاً في مدى قدرته على الإبداع السياسي 
مــن عــدمــهــا؛ وذلـــك كــي لا يــســارع فيما بعد إلــى تبني 
امــتــلاك العصا السحرية. ومــن لا يمتلك  خــطــاب عــدم 
هــذه العصا فليعرف حق قــدره وينسحب من النخبة 

الحاكمة.
لا شك في أن الأوضاع الاقتصادية والمالية صعبة 
اليوم في غالبية الدول العربية، وأن هذه الأوضاع هي 
ليست فقط نتاج ثغرات ومشكلات تنموية داخلية، بل 
هــي أيضا نتيجة مــا تعصف بالاقتصاد العالمي من 
مشكلات وتغييرات نحن لم نتأقلم ونتكيف معها بعد. 
لكن هذه الصعوبة ذاتها هي التي تفرض عدم القبول 
إلا بــقــامــات ســيــاســيــة قـــــادرة عــلــى الإبـــــداع الــســيــاســي 
والاقتصادي. فالمرحلة مرحلة مبدعين وأذكياء وعقول 
خارقة للعادة، وليست مرحلة عادية ومستقرة وسهلة.

غـــيـــر أن الإبــــــــداع المـــقـــصـــود هــــو مــــا يـــطـــال مــجــال 
الــتــنــمــيــة والاســتــثــمــار وخــلــق الـــثـــروة والاجـــتـــهـــاد في 
تحقيق تراكمها وفــي عقد صفقات استثنائية، وفي 
توفير مــنــاخ جيد للعمل والاســتــثــمــار، وفــي القضاء 
على البيروقراطية التي لا تزال تعرقل حياتنا اليومية 
والحلول القادرة على معالجة مشكلات القطاع الخاص 
والأفـــــراد الــراغــبــين فــي تــقــريــر مصيرهم الاقــتــصــادي، 

بعيداً عن الوظيفة العمومية ذات الأبواب المغلقة.
الإبداع هو أن تتحول اقتصاديات البلدان العربية 
إلــى خلية نــحــل... أمــا الإســــراع نحو الــحــلــول السهلة 
والــوقــتــيــة المتمثلة فــي طــلــب قـــروض كــمــا يحصل في 
بعض الــدول ففي نظري هو أشبه بمن يعالج مرضاً 

عضالاً بحبة أسبرين.
صحيح أن السياسة هي فن الممكن، لكنها أيضاً 
إبداع الحالمين بمجتمعات أفضل. ذلك أن السائس هو 
الذي يقدم الحل، وليس دوره تقديم مشكلات مؤجلة 

في شكل حلول.

علي العميم



اقتصاد Issue العدد ١٤٥١٦ - Sunday ١٥الأحد ٢٠١٨/٨/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بعد أن فاجأت المستثمرين وأقلقت الجهات المالية الرقابية 

«الملكية العامة» بعد تخلي رئيسها التنفيذي عن مساعيه لإلغاء إدراجها  {تسلا} تحتفظ بـ
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــــال إيــــــلــــــون مـــــاســـــك الـــرئـــيـــس 
إنـــه سيستجيب  لــتــســلا،  الــتــنــفــيــذي 
لمـــــخـــــاوف المــــســــاهــــمــــين وســيــتــخــلــى 
عـــــن مـــســـاعـــيـــه لـــصـــفـــقـــة بـــقـــيـــمـــة ٧٢ 
مــلــيــار دولار لإلـــغـــاء إدراج شــركــتــه 
الــســيــارات  المتخصصة فــي صــنــاعــة 
الكهربائية، ملغيا بذلك فكرة فاجأت 
المستثمرين وتسببت في تدقيق من 

جهات الرقابة المالية.
وســــتــــظــــل تــــســــلا بـــــذلـــــك شـــركـــة 
مـــدرجـــة لــكــن الـــقـــرار يــثــيــر تــســاؤلات 
بــشــأن مــســتــقــبــلــهــا. وأســـهـــم الــشــركــة 
متداولة دون مستوياتها المسجلة في 
السابع من أغسطس (آب) عندما أعلن 
أنــه يبحث أمر  ماسك على «تويتر» 
إلــى شركة خاصة محددا  تحويلها 
بــأنــه ٤٢٠ دولارا فيما  الــســهــم  ســعــر 
تساءل المستثمرون عما يعنيه ذلك 
لــقــدرة مــاســك على توجيه  بالنسبة 

الشركة نحو تحقيق الربحية.
وتــســبــب ذلــــك الإعــــــلان فـــي رفــع 
دعاوى قانونية من مستثمرين بحق 

ماسك، وفي تحقيق من لجنة الأوراق 
المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة حــول مــدى الــدقــة فــي بيانه 
على «تويتر» الذي قال فيه أيضا إن 

التمويل للصفقة تم «تدبيره».
وقــــــال مـــاســـك يـــــوم الــجــمــعــة إن 
اعــتــقــاده بــأن هناك تمويلا أكثر من 
كاف لتحويل تسلا إلى شركة خاصة 
تـــعـــزز خــــلال الــعــمــلــيــة. وعـــــزا قــــراره 
التخلي عن تلك المساعي إلى رد الفعل 
الذي تلقاه من المساهمين بما أوضح 
أن الجهود لإلغاء الإدراج ستستغرق 
وقتا وتسبب في تشتيت في جهود 

الشركة أكثر مما توقع.
وقـــــــــــــال مـــــــاســـــــك فــــــــي تـــــدويـــــنـــــة 
الجمعة: «رغــم أن أغلبية المساهمين 
الــــذيــــن تـــحـــدثـــت مــعــهــم قــــالــــوا إنــهــم 
ســيــحــتــفــظــون بــأســهــمــهــم فـــي تسلا 
إذا تــحــولــت إلـــى شــركــة خــاصــة لكن 
الــشــعــور الـــعـــام بــاخــتــصــار كــــان: من 

فضلك لا تفعل ذلك».
وفي هذا الشهر قال ماسك، الذي 
يمتلك نحو خمس أســهــم تــســلا، إن 
رؤيته هي تحويل الشركة إلى خاصة 

الــطــريــقــة المــتــعــارف  دون اســـتـــخـــدام 
عليها والتي يشتري فيها المديرون 
حصة مسيطرة في الشركة بتمويل 
عــبــر الاقــــتــــراض فــيــمــا يـــخـــرج بــاقــي 
المــســاهــمــين بــالــحــصــول عــلــى قيمة 

حصصهم.
ووفــــقــــا لــتــلــك الـــــرؤيـــــة الــبــديــلــة 
فــــإن ثــلــثــي المــســاهــمــين ســيــخــتــارون 
الاحـــتـــفـــاظ بــحــصــصــهــم بــعــد إلــغــاء 
الإدراج بــمــا يــعــنــي أن ذلــــك سيقلل 
بــشــدة مـــن مــبــلــغ الــتــمــويــل المــطــلــوب 
لإتمام الصفقة وتجنب وضع مزيد 
من الأعــبــاء المالية على تسلا والتي 
لديها بالفعل ديون متراكمة تبلغ ١١ 
مليار دولار إضافة لتدفقات نقدية 

سلبية.
لـــكـــن مــــاســــك قـــــال إن عـــــــددا مــن 
المـــــؤســـــســـــات المــــســــاهــــمــــة فــــــي تــســلا 
أوضحت له أن لديها عراقيل متعلقة 
بــلــوائــحــهــا الــداخــلــيــة الــتــي تــحــد من 
الــــذي يمكنها اســتــثــمــاره في  الـــقـــدر 
شـــركـــة خــــاصــــة. وأضـــــــاف أنـــــه لــيــس 
هـــنـــاك أيـــضـــا ســبــيــل واضـــــح لأغــلــب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفــــــــــــراد لـــلاحـــتـــفـــاظ 

بالأسهم عند تحول تسلا إلى شركة 
خاصة.

وقال ماسك من قبل إن صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي الذي 
أصبح من مساهمي تسلا هذا العام 
بــحــصــة أقــــل قــلــيــلا مـــن ٥ فـــي المــائــة 
بمقدوره مساعدته في تمويل الشق 
الـــنـــقـــدي مــــن الــصــفــقــة لـــكـــن مـــصـــادر 
مقربة من صندوق الثروة السيادي 
قــلــلــت مــــن احـــتـــمـــالات حــــــدوث ذلــــك. 
وقالت رويترز يوم الأحد إن صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي يجري 
محادثات لاستثمار أكثر من مليار 
لــوســيــد مــوتــورز منافسة  دولار فــي 

تسلا.
وقـــال ســتــة مــن أعــضــاء مجلس 
إدارة تسلا في بيان منفصل إن قرار 
ماسك التخلي عن إلغاء إدراج الشركة 
بلغهم يــوم الخميس. وحــل المجلس 
بناء على ذلك لجنة خاصة مؤلفة من 
ثلاثة مديرين كان قد شكلها لتقييم 
أي عرض يقدمه ماسك. وقال المجلس 
في بيانه «ندعم ماسك بالكامل فيما 

يستمر في قيادة الشركة».

إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي ٢٣ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة إيرانية عن مدير 
الجمارك في حقل بارس الجنوبي، 
الــعــالــم، قوله  أكــبــر حقل للغاز فــي 
أمس (السبت)، إن الــصــادرات غير 
النفطية للحقل ارتفعت ٢٣ في المائة 

خلال العام الماضي.
وأضـــــــــاف أحــــمــــد بــــــور حـــيـــدر 
إيـــــران صــــدرت ١٧٫٥٦  لــلــوكــالــة أن 
مليون طن من المــواد غير النفطية 
الــجــنــوبــي بقيمة ٨٫٣٢  بــــارس  مــن 
مليار دولار خلال العام الذي انتهى 
في ٢٤ أغسطس (آب)، أي بزيادة ٢٣ 

في المائة في قيمة الصادرات.

وتابع أن البلاد صدرت خلال 
الفترة نفسها ١٤٫٣٧ مليون طن من 
مكثفات الغاز من بارس الجنوبي 
بقيمة ٧٫٥٦ مليار دولار، أي بزيادة 
واحد في المائة عن قيمة صادراتها 

العام السابق.
وأكـــــدت شــركــة الــنــفــط والــغــاز 
الــفــرنــســيــة الـــعـــمـــلاقـــة تــــوتــــال يـــوم 
الاثــــنــــين، أنـــهـــا أبـــلـــغـــت الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة انــســحــابــهــا مــن مــشــروع 
غــــاز بــــارس الــجــنــوبــي الــــذي تــقــدر 
قيمته بالمليارات، بعدما فشلت في 
الحصول على إعفاء من العقوبات 

الأميركية على طهران.
وتــنــتــقــد إيــــــران مــنــظــمــة أوبـــك 

حالياً، بعد توقيع عقوبات أميركية 
عليها، وتصر على تصدير النفط 
بـــطـــرق مــــتــــعــــددة. وأبـــلـــغـــت إيـــــران 
المـــنـــظـــمـــة هــــــذا الـــشـــهـــر أنــــــه يــجــب 
الــــســــمــــاح لأي دولــــــــة عــضــو  عـــــــدم 
بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى حـــصـــة عــضــو 
آخــــر فـــي صــــــادرات الــنــفــط، مــبــديــة 
قلقها إزاء عــرض السعودية ضخ 
مزيد من الخام في ظل العقوبات 
المنتظرة على مبيعات  الأميركية 
إيران النفطية التي يبدأ سريانها 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
واتـــفـــقـــت «أوبـــــــك» مـــع روســيــا 
وحلفاء آخرين منتجين للنفط في 
يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج 

اعتباراً من يوليو (تموز)، مع تعهد 
الـــســـعـــوديـــة بــــزيــــادة «مــحــســوبــة» 
للإمدادات، لكن دون أن تذكر أرقاماً 

محددة.
وصـــعـــدت أســـعـــار الــنــفــط يــوم 
الــجــمــعــة، آخـــر جــلــســات الأســبــوع، 
بدعم من علامات على أن عقوبات 
إيران قد تكبح إنتاجها من الخام، 
وأن حرباً تجارية ربما لن تقلص 

شهية الصين للخام الأميركي.
وأنــــهــــت عـــقـــود خـــــام الــقــيــاس 
العالمي مزيج برنت جلسة التداول 
مــرتــفــعــة ١٫٠٩ دولار، أو ١٫٤٦ في 
المــائــة، لتبلغ عند التسوية ٧٥٫٨٢ 
دولار للبرميل، بعد أن قفزت عند 

أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 
٧٦٫٤٢ دولار.

الــقــيــاس  وزادت عـــقـــود خـــــام 
الأميركي غرب تكساس الوسيط ٨٩ 
المــائــة، لتسجل  سنتاً، أو ١٫٣١ فــي 
عند التسوية ٦٨٫٧٢ دولار للبرميل.

ويــــنــــهــــي الــــــخــــــام الأمــــيــــركــــي 
الأســـــــبـــــــوع عــــلــــى مــــكــــاســــب تـــزيـــد 
المــائــة بعد ٧ أسابيع  على ٤٫٢ فــي 
متتالية من التراجع، في حين بلغت 
مكاسب برنت على مــدار الأسبوع 
٥٫٥ فــي المــائــة بــعــد ٣ أســابــيــع من 

الانخفاضات في الأسعار.
وانـــــحـــــســـــرت بــــشــــكــــل طــفــيــف 
المـــــخـــــاوف مــــن أن حــــربــــاً تـــجـــاريـــة 

الــصــين والــولايــات  متصاعدة بــين 
المتحدة قد تبطئ النمو الاقتصادي 
وتؤثر في مشتريات الخام، بعد أن 
أبلغت مصادر «رويترز» أن شركة 
يـــونـــيـــبـــك الـــصـــيـــنـــيـــة ســتــســتــأنــف 
مشترياتها من الخام الأميركي في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الــوقــت نفسه، تصاعدت  وفــي 
المــــخــــاوف بـــشـــأن إمـــــــــدادات الـــخـــام 
الـــعـــالمـــيـــة وســــــط عـــــلامـــــات عـــــن أن 
عقوبات أميركية على إيــران بدأت 

تكبح الشحنات.
وإيــــران هــي ثــالــث أكــبــر منتج 
للنفط فــي منظمة أوبـــك، وتصدر 
نحو ٢٫٥ مليون برميل يومياً من 

الخام والمكثفات إلى الأســواق هذا 
الــعــام، أو مــا يــعــادل نــحــو ٢٫٥ في 

المائة من الاستهلاك العالمي.
وقالت مؤسسة «إف جي إي» 
لاستشارات الطاقة إنها تتوقع أن 
تــهــبــط صــــــادرات إيـــــران مـــن الــخــام 
والمكثفات إلى أقل من مليون برميل 

يومياً بحلول منتصف ٢٠١٩.
ووقـــــــفـــــــت شـــــــركـــــــات الــــطــــاقــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــشـــغـــيـــل ٩ حــــفــــارات 
نفطية الأسبوع الماضي، وهو أكبر 
انخفاض منذ مــايــو (أيـــار) ٢٠١٦، 
فـــي أعـــقـــاب تـــراجـــع أســـعـــار الــخــام 

أخيراً.
وقـــــالـــــت شــــركــــة بـــيـــكـــر هـــيـــوز 

لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في 
الــذي يحظى  تقريرها الأسبوعي 
بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد 
الـــحـــفـــارات الــنــفــطــيــة الــنــشــطــة في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــــراجـــــع إلـــى 
٨٦٠ فــي الأســبــوع المنتهي فــي ٢٤ 

أغسطس.
وعــــــــدد الـــــحـــــفـــــارات الــنــفــطــيــة 
أمــيــركــا، وهـــو مؤشر  النشطة فــي 
أولــــــي لـــلإنـــتـــاج مــســتــقــبــلاً، أعــلــى 
بكثير من مستواه قبل عام عندما 
بـــلـــغ ٧٥٩ حــــفــــاراً. وقــــالــــت «بــيــكــر 
هــيــوز» إن إجــمــالــي عـــدد حــفــارات 
النفط والغاز قيد التشغيل حالياً 

يبلغ  ١٠٤٤.

بريطانيا منفتحة على الشركات الصينية بعد {بريكست}

بكين ولندن تناقشان إبرام 
اتفاق للتجارة الحرة من «الدرجة الأولى»

بكين: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة الــصــيــنــيــة، أمــس  قــالــت وزارة 
الــســبــت، عــقــب مــبــاحــثــات مــع وزيــــر الــتــجــارة 
البريطاني ليام فوكس، إن الصين وبريطانيا 
اتفقتا على النظر في إمكانية التوصل إلى 
الــدرجــة الأولــى»،  اتفاق للتجارة الحرة «مــن 

بعدما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وأرســــلــــت بــريــطــانــيــا رســـالـــة قـــويـــة إلــى 
الشركات الصينية، مفادها بأنها منفتحة 
تماماً على التجارة، في الوقت الذي تتأهب 
فيه لمــغــادرة الاتــحــاد الأوروبـــي الــعــام المقبل. 
كما أن الصين إحدى الدول التي تود بريطانيا 
أن توقع اتفاقاً للتجارة الحرة معها لما بعد 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وعرضت الصين، الشهر الماضي، إجراء 
مباحثات مع بريطانيا حول مثل هذا الاتفاق.

وفـــي بــيــان جـــرى نــشــره بــعــد مباحثات 
يــــوم الــجــمــعــة بـــين فـــوكـــس ووزيــــــر الــتــجــارة 
الصيني تشونغ شان في بكين، قالت وزارة 
التجارة الصينية إنهما ناقشا كيفية تعزيز 
الاستثمارات بين الجانبين وتوسعة التجارة 

في الخدمات.
البلدين اتفقا أيضاً  الـــوزارة أن  أضافت 
عــلــى «اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة مــنــاقــشــة اتــفــاق 
تجارة حرة من الدرجة الأولى بين الجانبين 
بنشاط بعد الانفصال البريطاني»، لكنها لم 

تخض في تفاصيل.
وبينما سيكون إبــرام اتفاق تجاري مع 
الصين نصراً سياسياً للحكومة البريطانية، 
الــبــدء فــي مباحثات رسمية قبل أن  لا يمكن 
تــغــادر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــصــورة رســمــيــة. 
الــتــجــارة الحرة  وعـــادة مــا تحتاج مباحثات 

سنوات عديدة لإكمالها.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــحــركــات بــيــنــمــا فــرضــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين يــــوم الــخــمــيــس 
رســومــاً على واردات كــل منهما إلــى الأخــرى 
بقيمة ١٦ مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 

العالم.
الــرســوم الأميركية، التي تبلغ  وتفرض 
نــســبــتــهــا ٢٥ فـــي المـــائـــة، عــلــى ســلــع صينية 

مــتــبــايــنــة بـــدايـــة مـــن أنــابــيــب الــتــصــريــف إلــى 
المنتجات الزراعية وعربات السكك الحديدية.

وتطبق التعريفات الجمركية الانتقامية 
الصينية على سلع أميركية، من بينها الفحم 
والـــبـــنـــزيـــن والمـــركـــبـــات والـــــدراجـــــات الــنــاريــة 

والمعدات الطبية.
الــصــيــنــيــة، في  الـــتـــجـــارة  وقـــالـــت وزارة 
بــيــان عــلــى الـــفـــور بــعــد بـــدء فـــرض الــجــمــارك 
قـــرب منتصف لــيــل الــخــمــيــس عــلــى الــســاحــل 
الـــصـــين  المـــــتـــــحـــــدة، إن  لـــــلـــــولايـــــات  الــــشــــرقــــي 
اضطرت «لمواصلة القيام بالهجمات المضادة 
الضرورية». وأضاف البيان أن الصين سوف 

تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
يُشار إلى أن هذه هي الجولة الثانية في 
الحرب التجارية بين البلدين، بعد أن فرضت 
واشنطن الشهر الماضي جمارك على بضائع 
صينية بقيمة ٣٤ مليار دولار، مع رد بكين 
بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية 

بالقيمة نفسها.
ووصل وفد تجاري صيني إلى واشنطن، 
الأســبــوع المــاضــي، لإجـــراء مفاوضات تهدف 

إلى نزع فتيل التوترات.
وتتهم الولايات المتحدة، الصين، بالقيام 
بــمــمــارســات تــجــاريــة غــيــر عــادلــة، خصوصاً 
فــي مجال التكنولوجيا. كما يريد الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب خـــفـــض الــعــجــز 
الــذي بلغ ٣٧٥ مليار  التجاري بــين البلدين، 

دولار في العام الماضي.
وهـــــدد تـــرمـــب بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
عــلــى بــضــائــع صينية بقيمة إجــمــالــيــة تبلغ 
٥٥٠ مــلــيــار دولار. وهــــذا يــتــجــاوز مــجــمــوع 
الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في 

العام الماضي، الذي بلغ ٥٠٥ مليارات دولار.
يُــــشــــار إلــــــى أن قـــــــدرة بـــكـــين عـــلـــى الــــرد 
محدودة، لأنها تصدر إلى الولايات المتحدة 
أكثر مما تستورده من أكبر اقتصاد في العالم. 
ومع ذلك، فإن الشركات الأميركية الكبرى مثل 
«أبل» و«ستاربكس» و«نايك» قد تتضرر من 

مقاطعة المستهلكين الصينيين لها.
ولم يتأثر الاقتصاد الصيني، الذي من 
المتوقع أن ينمو بنسبة ٦٫٥ في المائة تقريباً 
هذا العام، حتى الآن بشكل خطير بالتوترات.

كندا تراقب وتستعد للتفاوض

ترمب يتوقع قرب التوصل إلى «اتفاق تجارة كبير» مع المكسيك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب، أمس (السبت)، تغريدة قال فيها 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد تــتــوصــل إلــى 
«اتفاق تجارة كبير» مع المكسيك قريباً، 
فــي وقـــت تستأنف فــيــه نــهــايــة الأســبــوع 
في العاصمة الأميركية المفاوضات بين 
البلدين حول إعادة صوغ اتفاق «نافتا» 

للتبادل الحر في أميركا الشمالية.
وعــلــق تــرمــب قـــائـــلاً: «عــلاقــتــنــا مع 
تــتــقــارب بشكل مستمر. هناك  المكسيك 
بـــعـــض الأشــــخــــاص الــطــيــبــين بـــحـــق فــي 
الحكومتين القديمة والجديدة، والجميع 
يعملون عن كثب مع بعضهم بعضاً... 
إلــى اتفاق تجارة كبير  قد يتم التوصل 

قريباً».
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي وقـــــــت قـــــالـــــت فــيــه 
وســـائـــل إعـــــلام إن احـــتـــمـــالات الــتــوصــل 
لاتــفــاق ســريــع بــين المــكــســيــك والـــولايـــات 
المــتــحــدة تــراجــعــت، بــعــد تــفــجــر خــلافــات 
بشأن الطاقة، واستمرار الصراع بشأن 
الــســيــارات، فــي عملية إعــــادة الــتــفــاوض 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة لأمــيــركــا 

الشمالية، المعروفة باسم «نافتا».
ويــــركــــز المــــفــــاوضــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
والمكسيكيون منذ استئناف المحادثات 
الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى الــتــوصــل لتفاهم 
مــشــتــرك، ولــكــن اخــتــلاف وجــهــات النظر 
بـــشـــأن ســـيـــاســـة الـــطـــاقـــة بــــين الإدارتـــــــين 
المنتهية ولايــتــهــا والمــقــبــلــة فــي المكسيك 
شــكــل عــقــبــة جـــديـــدة. ونــقــلــت «رويـــتـــرز» 
عــــن ٣ مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن المـــحـــادثـــات 
الــرئــيــس المكسيكي  قــولــهــم إن مــعــســكــر 
الجديد المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور 
تــســاوره شكوك بشأن الإبــقــاء على فتح 
الــذي أقرته حكومة  قطاع النفط والغاز 
الرئيس الحالي إنريكي بينيا نييتو في 
الاتــفــاق الــجــديــد. وقـــال مــصــدر، شريطة 
عدم نشر اسمه، إن «مسألة الطاقة تعوق 

كل شيء».
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل جـــيـــســـاس ســـيـــدي، 
المرشح لتولي منصب المفاوض التجاري 
فــي حــكــومــة لــوبــيــز أوبــــــرادور، الأســبــوع 

الماضي، عن قضية الطاقة، حاول التقليل 
مــن أهــمــيــة هـــذه المــســألــة، وقـــال إنـــه على 
الرغم من أن فريقه يريد التأكد من توافق 
هذه المسألة مع الدستور، فإن هذا ليس 

أمراً جوهرياً.
ويعارض لوبيز أوبرادور اليساري 
الإصلاحات التي قام بها بينيا نييتو في 
مجال الطاقة. كما أن هذه القضية تثير 
انقساماً داخل معسكره. ويؤيد مساعدون 
مناصرون لقطاع الأعمال زيادة استثمار 
القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز، 
على الرغم من أن عدداً أكبر من الحلفاء 
الــقــومــيــين يـــعـــارضـــون ذلــــك. وســيــتــولــى 
لوبيز أوبرادور منصبه في أول ديسمبر 
فـــي أول  انــتــخــابــه  (كـــانـــون الأول)، بــعــد 
النقاط العالقة  يوليو (تموز). ومن بين 
في المحادثات القواعد الجديدة للمنشأ 
بالنسبة لصناعة السيارات، التي يأمل 
المفاوضون الأميركيون في أن تؤدي إلى 

زيادة الإنتاج بالمنطقة.

كــان الرئيس دونالد ترمب قد أثار 
عملية إعـــادة تعديل «نــافــتــا» قبل عــام، 
عندما شكا مــن أن الاتفاقية التي يبلغ 
عـــمـــرهـــا ٢٤ عـــامـــاً تــفــيــد المــكــســيــك عــلــى 
حساب العمال والصناعة في الولايات 
المتحدة. وواصل المفاوضون الأميركيون 
والمكسيكيون اجتماعاتهم طــوال عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع لــبــحــث إعـــــادة صياغة 
اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
(نافتا)، على أن تنضم كندا إليهم حين 
تــســمــح الـــظـــروف بـــذلـــك، عــلــى مـــا أعــلــنــه 
وزيــر الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو 

غواخاردو.
ويقوم غواخاردو ووزير الخارجية 
فــيــديــغــاراي بــرحــلات  لــويــس  المكسيكي 
مكوكية إلى واشنطن منذ أكثر من شهر 
للاجتماع مع الممثل الأميركي للتجارة 
روبـــــــــرت لايــــتــــهــــايــــزر، ســـعـــيـــاً لــتــســويــة 
النقاط الخلافية بين البلدين قبل انتهاء 

أغسطس (آب).

وقـــــال وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد المــكــســيــكــي 
لــلــصــحــافــيــين إن وزيـــــرة خــارجــيــة كــنــدا 
كريستيا فريلاند على استعداد لمواصلة 
المــفــاوضــات حــول «نــافــتــا» فــي أي وقــت، 
مــوضــحــاً: «حــصــلــت عــلــى تــأكــيــد بأنها 
ستكون على استعداد لحظة نصبح على 
قــنــاعــة بــإمــكــان الــشــروع فــي المــفــاوضــات 

الثلاثية».
غير أن مكتب الوزيرة الكندية أعلن 
إلــى أوروبـــا بين  الجمعة أنها ستتوجه 
٢٦ و٣٠ أغسطس لزيارة ألمانيا وفرنسا 

وأوكرانيا.
ورفــــــض غــــــواخــــــاردو، مــــن جــانــبــه، 
تــحــديــد المــواضــيــع الــتــي مــا زال يتحتم 
بــحــثــهــا مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مكتفياً 
بالقول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق 
فــي أي لــحــظــة، وقــــال: «الــفــكــرة هــي أننا 
نبقى لأننا على يقين بأن هناك مشكلات 

ينبغي حلها».
وكــــــان الــــوزيــــر المــكــســيــكــي قــــد أفــــاد 

الــجــمــعــة بـــأن المــفــاوضــات بــين الــولايــات 
المتحدة والمكسيك باتت متقدمة «جداً»، 
ولــــــو أن بـــعـــض المــــواضــــيــــع الــحــســاســة 
تتطلب عودة كندا إلى طاولة المفاوضات.
إلـــى أن العقبة  وأشـــــار غــــواخــــاردو 
الرئيسية في وجه التوصل إلى اتفاق هي 
الــذي يفرض معاودة  «بند الانــقــضــاء»، 
المصادقة على الاتفاقية التجارية كل ٥ 
سنوات. وتعارض المكسيك وكندا بشدة 
هذا البند، باعتباره يضر بقدرتها على 

اجتذاب الاستثمارات. 
وأكـــــــــد خــــيــــســــوس ســــــيــــــادي، وهــــو 
مستشار اقتصادي للرئيس المكسيكي 
المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
شارك في قسم من المفاوضات، أنه «سيتم 
إلــغــاء» بــنــد الانــقــضــاء، وفـــق مــا أوردتـــه 
وسائل إعلام مكسيكية. غير أن مسؤولاً 
كندياً كبيراً أفاد الخميس بأن الولايات 
المتحدة لم تظهر حتى الآن أي ليونة في 

هذه المسألة.

ترمب يتحدث خلال {طاولة مستديرة} في البيت الأبيض (أ.ب)

سيارة {تسلا} (رويترز)



ترتيبات سودانية ـ تركية لاجتماع {مجلس التعاون الاستراتيجي} بين البلدين
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يـــتـــرقـــب الـــــســـــودان وجــمــيــع 
قطاعاته الاقتصادية اجتماعات 
الــتــعــاون الاستراتيجي  مجلس 
مـــــع تــــركــــيــــا، الــــــــذي تــســتــضــيــفــه 
الــخــرطــوم فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
فـــي وثيقة  لــلــبــت  المــقــبــل،  الأول) 
التخطيط الاستراتيجي الموقعة 

بين أنقرة والخرطوم.
وتعتبر الوثيقة التي وقعها 
وزيـــرا خارجية البلدين بمثابة 
خريطة الطريق الجديدة لتطبيق 
١٤ اتفاقية تجارية واستثمارية 
موقعة، ورفــع التبادل التجاري 

إلــــى ١٠  مـــن ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
مليارات دولار.

وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــودانــــي، الــــــدرديــــــري مــحــمــد 
أحــــــمــــــد، دعــــــــا نــــظــــيــــره الـــتـــركـــي 
قــبــل ديسمبر  الــــســــودان  لـــزيـــارة 
(كــانــون الأول) المقبل للتحضير 
لاجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الاستراتيجي المقبل نهاية العام 
الحالي، برئاسة رئيسي البلدين.

وأجــــــــــاز الاجـــــتـــــمـــــاع وثـــيـــقـــة 
الــــتــــخــــطــــيــــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق 
واضحة المعالم للفترة من يناير 
(كانون الثاني)  وحتى ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الحالي.
وشهدت العلاقات التجارية 
بين السودان وتركيا تطورا كبيرا 
عقب زيارة الرئيس التركي طيب 
رجــــب إردوغــــــــان إلــــى الــخــرطــوم 
بداية العام الحالي، التي تعهد 
فيها برفع حجم التبادل التجاري 
بــــين الـــبـــلـــديـــن إلـــــى ١٠ مـــلـــيـــارات 
دولار بدلا من ٥٠٠ مليون دولار 

حاليا.
واتــفــق الــبــلــدان وقــتــهــا على 
تـــســـويـــة المـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن بـــالـــعـــمـــلات الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــبــلــديــن (الـــجـــنـــيـــه الـــســـودانـــي 
والليرة التركية)، إلا أن الاتفاق 

لم ينزل إلى أرض الواقع بعد.
كـــمـــا اتــــفــــقــــا، خــــــلال مــلــتــقــى 
الأعــمــال بــين الــبــلــديــن فــي نهاية 
العام الماضي، على خطة مشتركة 
للاستفادة من الخبرات التركية 
للنهوض بالقطاع الزراعي، كما 
وقعا بداية العام الماضي عقودا 
لتنفيذ مشروعات سياحية على 
ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر وتــأهــيــل 

ميناء بورتسودان.
ورصــدت تركيا ١٠ مليارات 
لمــــشــــروع ســــواكــــن بــشــرق  دولار 
الـــبـــلاد، وهـــو مــشــروع ســيــاحــي، 
والوحيد الذي بدأ تنفيذه بالفعل 
بــزيــارة وفــد تركي لبورتسودان 

قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن، وقـــــــــد أجـــــريـــــت 
مسوحات ودراســات على ميناء 

سواكن لقيام مدينة سياحية.
وقــــــــدمــــــــت تــــــركــــــيــــــا عــــرضــــا 
لمـــســـاعـــدة الــــــســــــودان فــــي أزمـــتـــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــراهـــــنـــــة، ونـــقـــل 
تـــــــجـــــــاربـــــــهـــــــا وإمــــــكــــــانــــــيــــــاتــــــهــــــا 
للمساهمة فــي نهضته، خاصة 
بعد زيادة معدلات نقص السلع 
الاستراتيجية كالقمح والوقود. 
وقلة احتياطات البنك المركزي من 

النقد الأجنبي.
وأعـــلـــن مـــســـؤول اقــتــصــادي 
بالسفارة التركية في الخرطوم 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة عــن 

اتـــــــجـــــــاه بـــــــــــلاده لافـــــتـــــتـــــاح بـــنـــك 
تــركــي بـــالـــســـودان لــدعــم الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد. وأعــلــن 
السفير عن إقامة جمعية لرجال 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن الأتـــــراك، 
وتــكــويــن لــجــنــة ثــنــائــيــة تــجــاريــة 
مـــشـــتـــركـــة لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات 

المبرمة بين البلدين.
ـــــســـــر وزيــــــر  وبــــــــين حـــــاتـــــم ال
التجارة السوداني أن المسؤولين 
الأتــراك ذللوا كثيرا من العقبات 
لــلــوصــول إلـــى الاتــفــاقــيــات الــتــي 
أبــرمــت بــين الــبــلــديــن. وستسهم 
هــــــــــذه الاتــــــــفــــــــاقــــــــات فــــــــي تــــدفــــق 
الـــــــــصـــــــــادرات الـــــســـــودانـــــيـــــة إلــــى 

تركيا، وانسياب التحويلات من 
الــســودان  إلــى  المــصــارف التركية 
والـــعـــكـــس، عـــــلاوة عــلــى افــتــتــاح 
فروع لبعض البنوك التركية في 

الخرطوم.
كــــــمــــــا تـــــســـــهـــــم فـــــــــي تـــقـــنـــين 
الاستيراد، بما يخدم الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــبــــلــــديــــن، وتـــمـــهـــد 
لعلاقات المــراســلــة بــين المــصــارف 
الــســودانــيــة والــتــركــيــة، وتفعيل 
الــعــلاقــات بــين البلدين،  وتــقــويــة 
خاصة فيما يخص التحويلات 

المصرفية والتسهيلات البنكية.
ويــبــلــغ حــجــم الاســتــثــمــارات 
الــــتــــركــــيــــة بــــــالــــــســــــودان فــــــي كــل 

الــقــطــاعــات نحو مــلــيــاري دولار، 
تتمثل في ٢٨٨ مشروعاً، تشمل 
مـــــــجـــــــالات الأثـــــــــــــاث ومــــنــــتــــجــــات 
الألمــنــيــوم والمــنــتــجــات الحديدية 
والإســمــنــتــيــة والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
والخدمات الكهربائية والأدوات 
الكهربائية والتنقيب والتعدين.

كـــمـــا تـــشـــمـــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــتــــركــــيــــة المــــرتــــقــــبــــة والـــحـــالـــيـــة 
فــــــي الــــــــســــــــودان، الــــنــــقــــل الــــبــــري 
والــطــرق والــجــســور والــحــفــريــات 
والإنــــــــــــــــشــــــــــــــــاءات والمـــــــــــقـــــــــــاولات 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، بــجــانــب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي الـــقـــطـــاعـــين 

الزراعي والحيواني.

الأسواق المالية العالمية تكتظ بأسهم عالية الخطورة
برلين: اعتدال سلامة

يغرق العالم اليوم في بحر 
مـــن الـــديـــون الــطــائــلــة وتـــحـــاول 
الــــحــــكــــومــــات تــقــلــيــصــهــا بـــقـــدر 
المستطاع عن طريق استهداف 
المصادر الرئيسية المسببة لها. 
ويــشــيــر الــخــبــراء الألمــــان إلـــى أن 
الــديــون تخطت خطوطها  هــذه 

الحمراء.
وتقول سوزانا روسترهولز، 
الخبيرة فــي ســوق الأســهــم في 
فرانكفورت، إن العالم غارق في 
الــديــون منذ أكثر مــن ١٠ أعــوام 
بسبب منتجات مــالــيــة ســامــة، 
الــديــن المكفول  الــتــزامــات  أهمها 
وإصـــــــــــدارات الــــســــنــــدات المــالــيــة 
بـــضـــمـــان الأصـــــــول وإصــــــــدارات 

السندات المربوطة برهونات.
وتضيف أن هناك محاولات 
لــتــقــلــيــص إصـــــــدارات الــســنــدات 
العالمية عــام ٢٠١٨ بنسبة ٤٫٢ 
فــــي المــــائــــة، وتـــتـــوقـــع أن تــكــون 
نــاجــحــة، خــاصــة أن إصـــــدارات 
الأسهم الحكومية في الولايات 
المتحدة الأميركية ستتراجع ٢٤ 

في المائة أيضا في هذا العام. 
فــــي حــــين ســـتـــتـــراجـــع هـــذه 
الإصدارات في باقي دول العالم 
نـــاهـــيـــك  المــــــائــــــة،  فـــــي  نــــحــــو ٢٠ 
عـــن تـــراجـــع إصـــــــدارات ســنــدات 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــعــالمــيــة 
٤ فــي المــائــة والمالية نحو ٢ في 

المائة.
وتشير سوزان روسترهولز 
إلــــى اضـــطـــرابـــات أســــــواق المـــال 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
وتقول في هذا السياق: «لعبت 
الــــحــــروب الــضــريــبــيــة الــنــاشــئــة 
ســــويــــة مـــــع أوضـــــــــاع الأســـــــواق 
المـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــطـــرح أكـــثـــر من 
عـــلامـــة اســتــفــهــام، دورا مــؤثــرا 
فـــي تـــراجـــع إصــــــــدارات الأســهــم 
والسندات في العالم. فالجهات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة المــشــرفــة 

عـــلـــى هــــــذه الإصـــــــــــــدارات بـــاتـــت 
حــذرة. كما أن موضة الائتمان 
دخلت مرحلتها المشبعة بما أن 
تكاليف التمويل تشهد ارتفاعا 
تـــدريـــجـــيـــا مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام. 
ومــن غير المستبعد أن تواصل 
ارتـــفـــاعـــهـــا فــــي الـــشـــهـــور حــتــى 
الأعوام القادمة. ولا شك أن زيادة 
نسب الفوائد التمويلية تمثل 
عاملا مهما يــردع المستثمرين 
عــــن الـــتـــقـــدم بــطــلــبــات لــتــمــويــل 
مشروعاتهم ومخططاتهم. من 

جهة أخـــرى يــبــدو أن المــصــارف 
المـــــركـــــزيـــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــــن تــعــيــد 
بــإغــراق الأســـواق الدولية  الكرة 

بالسيولة المالية».
وبــــــــــرأي ريــــتــــو غــــراتــــفــــول، 
الــخــبــيــر مـــن مــصــرف «دويــتــش 
بــنــك»، فـــإن ســيــاســات التيسير 
الكمي فــي أوروبـــا قــدمــت دعما 
جــوهــريــا لــــلإصــــدارات الــهــادفــة 
لــجــمــع الــتــمــويــل خـــلال الأعــــوام 

الثلاثة الأخيرة.
 ورغـــــــم المــــخــــاطــــر المـــحـــدقـــة 

بالأسواق المالية الأوروبية في 
فــقــد احتفظت  الــــراهــــن،  الـــوقـــت 
موضة التمويل بقوتها المألوفة 
الـــتـــي ســتــواكــبــهــا طـــــوال الــعــام 

الجاري على الأقل.
ويضيف: «استفاد القطاع 
العام من دعم التمويل الميسّر، لذا 
تعتبر القارة الأوروبية الوحيدة 
عالميا التي لم تشهد تراجعا في 
الــســنــدات الحكومية  إصــــدارات 
خلال الأشهر الستة الأولــى من 
هذا العام، ما يضعها على سكة 

مالية تتجه عكس الاتجاه الذي 
يــســيــر عــلــيــه الــقــطــاع الأوروبــــي 
الخاص والذي يعيش هذا العام 
نــزيــفــا مــتــواصــلا فــيــمــا يتعلق 
بـــــإصـــــدارات ســـنـــداتـــه المــعــروفــة 
باسم (كوربوريت بوند). ففي 
الشهور الستة الأخــيــرة تراجع 
إجـــمـــالـــي هــــذه الإصـــــــــدارات من 
دولار.  مـــلـــيـــار   ٦٧٣ إلــــــى   ٧٦٩
ويعود هذا التدهور إلى اشتداد 
قـــوة الــتــقــلــبــات فـــي الــبــورصــات 
الأوروبـــيـــة، إضــافــة إلــى تدهور 

أوضاع التمويل».
ويــخــتــم الــخــبــيــر غــراتــفــول 
بقوله: «مع ذلك هناك استثناء 
واحــــــــد فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
وهــو ذلــك المنوط بالتزام الدين 
 Collateralized Loanالمـــــــكـــــــفـــــــول
Obligation، أي القروض المكفولة 
التي ستواصل ارتفاعها بمعدل 
٩ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة مــع الــعــام 
الفائت، وتشهد إقبالا جيدا من 
المستثمرين الألمان، بما أن نسب 

فوائدها غير ثابتة».

متداولون في القاعة الرئيسية لبورصة فرانكفورت (رويترز)

اقتصاد الأرجنتين يتجه إلى الركود
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل اقــــتــــصــــاد الأرجـــنـــتـــين 
انـــكـــمـــاشـــا بــنــســبــة ٦٫٧ فــــي المـــائـــة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــقــارنــة مع 
الشهر نفسه من العام الماضي، في 
أحــدث إشـــارة إلــى أن البلد الواقع 
فــي أميركا الجنوبية يتجه نحو 

الركود.
وكــــــان ذلـــــك ثـــالـــث شـــهـــر عــلــى 
التوالي من الانكماش على أساس 
ســــنــــوي، وأكــــبــــر انــــخــــفــــاض عــلــى 
أســاس سنوي شهدته الأرجنتين 

منذ يوليو (تموز) عام ٢٠٠٩.
ـــــــة الإحــــــصــــــاء  ـــــــت وكـــــــال وقـــــــال
الــحــكــومــيــة إن الاقــتــصــاد انكمش 

بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي يونيو 
مقارنة مع الشهر السابق وسجل 
انخفاضا تراكميا بلغ ٠٫٦ في المائة 
في الأشهر الستة الأولى من العام 
الحالي مقارنة مع الفترة نفسها 

من عام ٢٠١٧.
وقال ألبرتو رامــوس، الخبير 
الاقــــــتــــــصــــــادي، بـــبـــنـــك غــــولــــدمــــان 
ساكس في مذكرة: «نتوقع الآن أن 
ينكمش الاقتصاد بما يتراوح بين 
واحد في المائة واثنين في المائة في 

.«٢٠١٨
الـــضـــعـــيـــف فــي  وجـــــــاء الأداء 
يــونــيــو بــعــد مـــوجـــة مــبــيــعــات في 
العملة الأرجنتينية (البيزو) دفعت 
الـــبـــلاد إلـــى تــوقــيــع اتـــفـــاق تمويل 

بقيمة ٥٠ مليار دولار مع صندوق 
النقد الدولي. ويدعم اتفاق البلاد 
مع الصندوق توجهات الحكومة 
الــتــي تــتــطــلــع إلــــى الــحــد مـــن عجز 
الموازنة بعد أن وصل إلى ٦٫٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

(شاملا خدمة الدين).
وتــثــيــر عـــودة الــصــنــدوق قلق 
المواطنين من تكرار تجربة الانهيار 
الاقــتــصــادي التي شهدتها البلاد 
في ٢٠٠٠ - ٢٠٠١. حيث يلقي باللوم 
على الصندوق في مفاقمة الديون 
آنـــذاك، ووصــول  الخارجية للبلاد 
الديون لمستوى قياسي عند ١٠٠ 
السياسات  مليار دولار، بجانب 
التقشفية للصندوق التي أوقعت 

الملايين في براثن الفقر.
ومــــــن بـــــين أســـــبـــــاب الـــتـــراجـــع 
الاقتصادي موجة جفاف ضربت 
قــــطــــاع الـــــــزراعـــــــة فـــــي الأرجــــنــــتــــين 
فـــي أوائـــــل ٢٠١٨. وهــــوى الإنــتــاج 
الـــزراعـــي ٣١ فــي المــائــة فــي يونيو 
بينما انخفض قطاع الصناعات 
التحويلية ٧٫٥ في المائة وهبطت 
تــجــارة التجزئة والجملة ٨٫٤ في 

المائة.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، 
رفـــع الــبــنــك المـــركـــزي الأرجــنــتــيــنــي 
أســعــار الــفــائــدة إلــى ٤٥ فــي المــائــة، 
مقابل ٤٠ في المائة، في اجتماع غير 
متوقع استهدف تخفيف الضغوط 
القائمة على العملة المحلية وكبح 

إلـــى ٣١ في  الـــذي وصـــل  التضخم 
المائة الشهر الماضي.

ومــــا زاد مـــن تــعــقــيــد الــوضــع 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــــي الــــــــبــــــــلاد هـــو 
فــــضــــيــــحــــة الــــــفــــــســــــاد فــــــــي عــــقــــود 
الأعـــــمـــــال الــــعــــامــــة، حـــيـــث وجــهــت 
اتـــهـــامـــات إلــــى الــرئــيــســة الــســابــقــة 
فــيــرنــانــديــز دو  لــلــبــلاد كريستينا 
الـــدولارات  كريشنر بتلقي ملايين 
الــرشــوة مــن الشركات  على سبيل 
الــدولــة ونفت  التي تعاقدت معها 

الرئيسة كريشنر هذه الادعاءات.
وقــال بنك أوف أميركا ميريل 
لينش إنه في الوقت الذي تستفيد 
فــيــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــن هــذه 
الــتــي تــضــعــف مــن قــوة  الفضيحة 

الـــتـــيـــار المــــعــــارض لـــهـــا، فـــــإن هـــذه 
الــفــضــيــحــة قــــد تـــؤخـــر أيـــضـــا مــن 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي نـــظـــرا إلــى 
أن كــثــيــرا مــن الــشــركــات تعمل في 
الأعمال العامة وتتعرض للتحقيق 

بشأن هذه القضية.
وتــقــول وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إن 
أن  تتوقع  الأرجنتينية  الحكومة 
يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال 
الــتــوقــعــات  لــكــن هــــذه  عــــام ٢٠١٩، 
تـــــبـــــدو مـــتـــفـــائـــلـــة لــــلــــغــــايــــة، وفـــقـــا 
لدانيال كيرنيو مدير وحدة أميركا 
الــلاتــيــنــيــة فــي «أورآســـيـــا جـــروب» 
الـــــذي يــضــيــف أن «مــعــظــم الــنــاس 
لا تشعر باليقين بــشــأن مستقبل 

الاقتصاد».

فائض الموازنة الألمانية يصل إلى ٢٫٩ ٪ من الناتج خلال ستة أشهر
برلين: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت ألمــــانــــيــــا فـــائـــضـــاً فــي 
مــيــزانــيــتــهــا خـــلال الــنــصــف الأول 
من هذا العام، بلغت قيمته ٤٨٫١ 
مليار يــورو (٥٥٫٧ مليار دولار)، 
يــــــورو عــن  بـــــزيـــــادة ١٨٫٣ مـــلـــيـــار 
فــائــض الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
السابق، بحسب ما أعلنه مكتب 
الإحــــصــــاء الاتــــحــــادي أمـــــس، في 

مقره بمدينة فيسبادن الألمانية.
وقـــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء إن 
ظــــــــروف الـــتـــشـــغـــيـــل الإيـــجـــابـــيـــة، 

وتطور نشاط الأعمال، وسياسة 
الإنــــفــــاق المــعــتــدلــة، ســـاهـــمـــوا في 
الــذي يمثل  تحقيق هــذا الفائض 
٢٫٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي لــلــبــلاد خـــلال النصف 

الأول من ٢٠١٨.
وتـــعـــيـــش ألمــــانــــيــــا حــــالــــة مــن 
الازدهـــــــــــــار الاقــــــتــــــصــــــادي، حــيــث 
أظهرت بيانات تفصيلية أن بنود 
الإنفاق الحكومي والاستثمارات 
والاستهلاك الخاص قادت النمو 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــلاد فــــي الــفــتــرة 
بـــــين أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ويـــونـــيـــو 

(حــــزيــــران)، الــــذي ســجــل ٠٫٥ في 
المائة خلال الربع الثاني من العام 
الحالي، مقارنة بالربع الأول من 

العام نفسه.
وقـــــال الاقـــتـــصـــادي كــارســتن 
بـــرزيـــســـكـــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، تعليقاً على مؤشرات 
برلين الأخيرة، إن اقتصاد البلاد 
حقق نمواً متوازناً إلى حد كبير، 
مضيفاً أن التوترات بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، بسبب سياسته 
الــتــجــاريــة (أمــيــركــا أولاً)، مثلت 

تـــهـــديـــدات، ولــكــن لـــم تــتــرك حتى 
آثــار على أداء الاقتصاد،  الآن أي 
وأضاف أن هذا الوضع قد يتغير 
خلال الأشهر المقبلة، إذا ما تفاقم 

النزاع التجاري بين الجانبين.
كــــــانــــــت بـــــيـــــانـــــات الـــــتـــــجـــــارة 
الــنــصــف الأول من  الألمـــانـــيـــة عـــن 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي قـــــد أظـــــهـــــرت أن 
صــــادرات الــبــلاد ارتــفــعــت ٣٫٩ في 
يــــورو،  إلــــى ٦٦٢٫٨ مــلــيــار  المـــائـــة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

السابق.
وارتــــفــــعــــت الــــــــــــواردات خـــلال 

الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا إلـــــــى مـــســـتـــوى 
قــيــاســي، بــزيــادة ١٠٫٢ فــي المــائــة، 
حــيــث اســـتـــوردت ألمــانــيــا بضائع 
يــــــورو فــي  بــقــيــمــة ٥٤١٫٣ مـــلـــيـــار 
النصف الأول مــن ٢٠١٨، وبلغت 
واردات البضائع في يونيو وحده 
٩٣٫٧ مليار يورو، وهو أعلى رقم 

شهري للواردات.
وبـــــلـــــغ الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
الــنــصــف الأول من  لــلــبــلاد خــــلال 
يـــورو،  ٢٠١٨ نــحــو ١٢١٫٥ مــلــيــار 
مــقــابــل ١٢١٫٣ مــلــيــار يـــورو خــلال 
الفترة نفسها من العام السابق، 

وأرجـــع خــبــراء النشاط التجاري 
لألمانيا إلى تعافي النمو العالمي، 
والـــطـــلـــب الــــقــــوي داخــــــل الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي 
الــفــائــض الــتــجــاري لألمــانــيــا خلال 
لــنــحــو ٢٦٤ مليار  الــحــالــي  الــعــام 
يــورو، وهو أعلى فائض تجاري 
فـــي الـــعـــالـــم، وســيــتــجــاوز - حــال 
حدوثه - الفائض التجاري لبلدان 
تنافس ألمانيا بقوة في التجارة، 
مثل اليابان وهولندا، وفقاً لبحث 
نـــشـــره مـــركـــز «أيـــفـــو» لــلــدراســات 

الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي مــيــونــيــخ. من 
جهة أخـــرى، جــدد محافظ البنك 
المــركــزي الألمــانــي، ينس فيدمان، 
دعــــمــــه لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن الـــســـيـــاســـة 
الــيــورو فــي وقت  النقدية لمنطقة 
الأزمات، وسط تقارير عن تراجع 
فــرصــتــه فــي تــولــي رئــاســة البنك 

المركزي الأوروبي.
وقال فيدمان، في برلين، وفقاً 
لنص خطاب تم تعميمه مسبقاً، 
إن مسار التضخم المتوقع يتفق 
واســـتـــقـــرار الأســــعــــار. واســتــطــرد 
: «لـــهـــذا الــســبــب، فــقــد حــان 

ً
قـــائـــلا

الـــــوقـــــت لـــلابـــتـــعـــاد عـــــن انـــتـــهـــاج 
سياسة نقدية توسعية، واتخاذ 
تــدابــيــر خــاصــة»، مضيفاً أن هذا 

سيحدث خطوة بخطوة.
وفي تعامله مع الأزمة المالية، 
وأزمـــــة الـــديـــون الأخــــيــــرة، خفض 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي سعر 
فائدة إعادة التمويل القياسي إلى 
مستوى منخفض بشكل قياسي، 
بلغ صفر في المائة، كما سعى إلى 
تــعــزيــز الإقـــــراض المــصــرفــي، عبر 
برنامج لشراء الأصول بمليارات 

الدولارات.
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بداية النهاية
انــتــهــى مــوســم حــج هـــذا الــعــام بنجاح 
الـــدول الإسلامية بتهنئة  وبـــدأت كثير مــن 
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى نــــجــــاح مــــوســــم الـــحـــج، 
والسعودية تفوقت كثيرا في إدارة الحشود 
ونجحت في ذلك بشهادة غير المسلمين وقد 
نجحت السعودية في إدارة نحو ٢٫٥ مليون 
حاج يتحركون على مساحة محدودة وفي 
وقـــت واحــــد وهــــذا هـــو مــصــدر إعـــجـــاز هــذا 
النجاح. ومن يزر ديزني لاند وير إدارتها 
للزائرين لهذه الملاهي وهو يمتد من بداية 
الــيــوم حــتــى منتصف الــلــيــل رغـــم أن أعـــداد 
الزائرين لا تقارن بالحجاج، ير أن السعودية 

تفوقت وبنجاح بإدارة موسم الحج.
السعودية سخرت أكثر من ٩٢ ألف فرد 
المــشــاعــر وهــنــاك عدد  لخدمة الحجيج فــي 
مماثل يــخــدم الحجيج فــي مــوانــئ وصــول 
الحجاج، التي وصلت إلى إنهاء إجــراءات 
بــلــده وبتكلفة تتحملها  الــحــاج فــي ميناء 
الــســعــوديــة مــثــل مــا حـــدث فــي إندونيسيا 
حيث تم إنهاء إجراءات الحجاج في مطار 
بلدهم. السعودية لا تعتبر أن هــذه نهاية 
موسم الحج بل هي تستعد من الآن لموسم 
الـــحـــج الــــقــــادم وتــــراجــــع مـــا فــعــلــت لــتــخــدم 
الحجيج، وهي تنشئ الآن القطارات التي 
ستخدم الحجيج، التي يتوقع لبعضها أن 
ينتهي بعد عــام وستكتمل الشبكة خلال 

٢٤ شهرا.
الحجيج يخدمهم أعـــداد متطوعة من 
أهل مكة وما جاورها ومن شباب السعودية 
مــن كــل مــكــان وبــعــض هـــذه الأعـــمـــال منظم 
ويــــنــــضــــوي تـــحـــت جــــهــــات إشــــرافــــيــــة مــثــل 
النشاط الكشفي الذي يقوم بإرشاد الحجاج 
ومساعدتهم في حالة تعرضهم لأي إصابة. 
وبعض هذه الأعمال ينضوي تحت نشاط 
الجمعيات الخيرية، والبعض منه فــردي 
يقوم به الباحثون عن الأجر وهــؤلاء ليس 
لهم تنظيم مــحــدد. أتمنى مــن المؤسسات 
الخيرية في السعودية أن تنظم مثل هؤلاء 
وأن يــســمــح لــهــا بـــالإعـــلان لــلــحــصــول على 
متطوعين من جميع أنحاء السعودية على 
أن تــكــون مــهــمــة هــــؤلاء هـــي المـــســـاعـــدة في 
الاستفادة من لحوم الهدي، ولو قامت مثل 
هذه الجمعيات بجمع المتطوعين لوجدت 
مـــن يــســاعــدهــا مـــن أهــــل الــخــيــر مـــن رجـــال 
بـــبـــرادات لنقل  الــذيــن سيتبرعون  الأعــمــال 
الهدي وتخصيص ثلاجات لتخزين الهدي 
على أن يتم بعد ذلك حفظه بأسرع طريقة 
وأســـهـــل طــريــقــة لــيــتــم تــوزيــعــه عــلــى فــقــراء 
الـــدول الإســلامــيــة فـــإذا تــطــوع الــشــبــاب فلن 
يضيع أي جزء من الهدي، نظرا لأن العمل 
التطوعي يخلص فيه المتطوعون أكثر مما 

لو كانوا موظفين تدفع لهم أجور.
كـــمـــا أن الـــحـــج يــفــتــح فـــرصـــا وظــيــفــيــة 
مؤقتة وبأشكال شتى، وبإمكان السعودية 
تأهيل بعض شباب الجامعات للاستفادة 
من هــذه الفرص الوظيفية المؤقتة، فمنها 
يخدمون الحجيج ومنها يكتسبون تجربة 
ومـــــالا. نــحــن فـــي بـــدايـــة الــتــخــطــيــط لمــوســم 

جديد أتمنى أن يستفاد من هذه الطاقات.

علي المزيد 
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شركات التكنولوجيا كلمة السرّ

الرابحون والخاسرون من أطول صعود للسوق الأميركية على الإطلاق
واشنطن: هيذر لونغ *

لــــــــم تـــــبـــــلـــــغ ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الأميركية حد اليقين الذي يسمح 
لها بتسجيل رقــم قياسي جديد 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي لأطــــــول فــتــرة 
صـــعـــود تــشــهــدهــا الأســــــــواق فــي 
تاريخها، مدفوعة في ذلك إلى حد 
كبير بظهور شركات التكنولوجيا 
الكبيرة والحقبة غير المسبوقة من 
الأمــوال الرخيصة بسبب أسعار 

الفائدة المخفضة.
استمرت السوق التصاعدية 
bull market على منوالها الراهن 
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن تــســع ســنــوات 
ونصف السنة، ولــم يطرأ عليها 
أي انـــخـــفـــاض مــفــاجــئ الأربـــعـــاء 
المــاضــي، ولــســوف تتجاوز طفرة 
الإنــتــرنــت مــن حــيــث طـــول الفترة 

الزمنية.
وحققت السوق ١٨ تريليون 
الــــثــــروات مــنــذ هــبــوط  دولار مـــن 
مــؤشــر ســتــانــدرد أنـــد بــــورز ٥٠٠ 
إلــى القاع في ٩ مــارس (آذار) من 
عــام ٢٠٠٩، بيد أن الأربـــاح كانت 
مــتــفــاوتــة إلـــى درجـــة كــبــيــرة، مما 
أفضى إلى معسكرين من الرابحين 
والخاسرين في السوق، واقتصاد 

البلاد بنطاقه الأوسع.
ويـــــشـــــيـــــر مـــــفـــــهـــــوم الـــــســـــوق 
إلــى   A bull market الــتــصــاعــديــة
الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا 
فـــي الأســـهـــم مـــن دون انــخــفــاض 
المـــائـــة أو أســــوأ.  فـــي  بــنــســبــة ٢٠ 
وفي حين أن السوق قد تراجعت 
مرات عدة منذ هبوطه المزري في 
الــســوق  لــم تبلغ  لــكــن  عـــام ٢٠٠٩، 
الانـــخـــفـــاض الـــــذي يــكــفــي لإنــهــاء 
مرحلة الارتفاع التاريخية - رغم 
أن المــحــلــلــين يــتــوقــعــون المــخــاطــر 

تحوم في الأفق القريب.

كلمة السر شركات التكنولوجيا

وقــبــل انــــدلاع الأزمــــة المــالــيــة، 
كـــانـــت أكـــثـــر الـــشـــركـــات قــيــمــة في 
ســـــــوق الأســــــهــــــم هـــــــي: «إكـــــســـــون 
مـــوبـــيـــل»، و«جــــنــــرال إلــكــتــريــك»، 
و«مــــايــــكــــروســــوفــــت»، و«إيـــــــه تــي 
أنــــد تــــي». أمــــا الآن يــتــعــلــق الأمـــر 
بــشــركــات التكنولوجيا فحسب، 
مثل «أبل»، و«أمازون»، و«غوغل»، 
و«مايكروسوفت»، و«فيسبوك» 
بــمــنــافــســة الــنــد بــالــنــد مـــع شــركــة 
الـــصـــيـــت وارن  المـــســـتـــثـــمـــر ذائـــــــع 
بافيت التي تحت المرتبة الخامسة 

على القائمة.
ولــــعــــبــــت أقــــــــــوى الــــشــــركــــات 

التكنولوجية في العالم دورا كبيرا 
في دفــع السوق التصاعدية ذات 
المستوى القياسي. حيث يشكل 
قطاع التكنولوجيا نسبة ٢٦ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة أســـــواق الأســهــم 
في الولايات المتحدة اليوم، وهو 
أكبر قطاع في الاقتصاد الأميركي 
حــتــى الآن وســجــل ارتــفــاعــا كبير 
المــائــة مــنــذ وقــوع  بنسبة ١٦ فــي 
الأزمة المالية العالمية وحتى الآن.

واحــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــت شــــــــــــركــــــــــــات 
العملاقة موضعا  التكنولوجيا 
مــــركــــزيــــا مـــــن الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
لــكــثــيــر مــــن الـــــنـــــاس، وأصـــبـــحـــت 
البيانات التي تجمعها عن عادات 
المستخدمين الاجتماعية وأنماط 
الإنفاق واحدة من أكثر السلع قيمة 
على ظهر البسيطة، حيث أفضت 
إلى ارتفاع الشركات التكنولوجية 
الخمس الكبار فوق مستوى قطاع 
الــطــاقــة الأمــيــركــي لــلــمــرة الأولـــى. 
غير أن الطفرة التكنولوجية التي 
يشهدها العقد الحالي لم تكن ذات 
فائدة كبيرة للاقتصاد الأميركي 

بنطاقه الواسع.
ففي حين ارتفعت قيم الأسهم 
كثيرا، إلا أن النمو الاقتصادي لم 
يــبــرح حــالــة الـــبـــطء الــتــي تــلازمــه 
خـــلال حــالــة الانــتــعــاش الــراهــنــة، 
وكــانــت مــكــاســب الأجــــور طفيفة، 
مـــمـــا يــشــكــل فــــارقــــا صــــارخــــا عــن 

عصر طفرة الإنترنت السابقة.
وشــــهــــدت تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي دخــــول الــحــواســيــب إلــى 
مجال القوى العاملة، مما ساعد 
عــلــى زيــــادة مــســتــويــات إنتاجية 
الــعــمــالــة وزيـــــــادة ونـــمـــو الأجــــور 
لــذلــك. وعــلــى النقيض، فإن  تبعا 
الارتـــفـــاع الأخــيــر فــي التطبيقات 
الــتــواصــل الاجتماعي  ومــنــصــات 
تــــــرافــــــق مــــــع تـــــدنـــــي مـــســـتـــويـــات 
الإنتاجية وهبوط النمو والأجور 
إلى ما هو أبعد بكثير عن المعايير 

التاريخية المسجلة.
ولــقــد ســجــل الــنــمــو ارتــفــاعــا 
مـــلـــحـــوظـــا خـــــلال الــــعــــام الــحــالــي 
بـــعـــد الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــضــريــبــيــة 
الــتــي صـــودق عليها في  الكبيرة 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
ولكن من غير المؤكد لأي فترة من 
الزمن سوف يستمر هذا الاتجاه 

المتصاعد.
ولا يستطيع خبراء الاقتصاد 
أن يــفــســروا بــالــكــامــل ســبــب عــدم 
شـــعـــور المـــجـــال الـــعـــام بــالمــكــاســب 
المحققة بــقــدر مــا شــعــر بــهــا وول 
ســــتــــريــــت. ويـــــقـــــول الــــبــــعــــض إن 
التطورات التكنولوجية الأخيرة 

بــالــكــامــل ضمن  يــتــم حسابها  لــم 
الإحصائيات. ويــقــول آخـــرون إن 
الاطـــــلاع المــســتــمــر عــلــى الــهــواتــف 
و«فــيــســبــوك» قـــد ألــحــق الأضــــرار 
الكبيرة، ولم يساهم قط في دعم 
مقدرة الناس على إنجاز الأعمال.

البورصة والاقتصاد الحقيقي

والفارق الكبير ما بين المجال 
العام وول ستريت هو من الألغاز 
الــتــي لــهــا تــداعــيــات بــعــيــدة المــدى 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة في 

الولايات المتحدة.
يــقــول مــــارك هـــامـــيـــرك، كبير 
مـــحـــلـــلـــي الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي مـــوقـــع 
التوسع  «بــلــغ   :(Bankrate.com)
الاقــــــتــــــصــــــادي الأمـــــيـــــركـــــي عـــامـــه 
الــتــوالــي ويمكن أن  الــتــاســع على 
يحقق رقما قياسيا في فترة ما 
بعد الحرب، لكن هناك واحدا من 
كل ٣ مواطنين أميركيين يقولون 
إنهم لا يستطيعون النوم بسبب 
الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد عـــلـــى الأمــــــــوال»، 
الــواضــح  الـــفـــارق  وهـــو يعتقد أن 

بين الأثرياء والفقراء يساعد في 
تــغــذيــة الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة 
التي يمكن أن تدفع البلاد للشعور 
كــمــا لـــو أنـــهـــا تـــخـــرج مـــن مــرحــلــة 

لتدخل في أخرى.
وأضاف السيد هاميرك قائلا: 
«يهدد الانقسام الكبير بشق صف 
الأمة من تيار اليمين، والذي بلغ 
حــد الهيمنة فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
وإلــى تيار اليسار، على نحو ما 
قال النواب الديمقراطيون أمثال 
بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، 
وكما قالت ألكسندريا أوكاسيو 
كــورتــيــز الــــوافــــدة الـــجـــديـــدة على 

عالم السياسة».
وقــال ستيف بانون المساعد 
السبق الكبير للرئيس الأميركي: 
«إن إرث الأزمة المالية الحالي هو 
الرئيس دونالد ترمب»، وذلك لأن 
المواطن الأميركي العادي قد شهد 
الــســلــيــكــون  فـــي وادي  الانــتــعــاش 
وفي وول ستريت ولكن ليس في 

أمواله الخاصة.
كما أن المواطنين الأميركيين 
لــم يـــعـــودوا يــنــشــئــون الــكــثــيــر من 

الــشــركــات الــجــديــدة كــمــا اعــتــادوا 
أن يفعلوا مــن قبل. وبلغ تكوين 
الأعمال الجديدة أدنى حد له منذ 
٣٠ عــامــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفقا إلى مكتب الإحصاء الوطني 
الأمـــيـــركـــي. وهـــنـــاك مـــخـــاوف بــأن 
كـــــبـــــار شــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
تـــمـــتـــص المــــــواهــــــب مـــــن مــخــتــلــف 
أجزاء الاقتصاد الأخرى وتزيد من 
صعوبة إنشاء وتكوين الشركات 

الجديدة.

النمو لا ينعكس على الأجور

وعـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــر 
بــــالأجــــور، هـــنـــاك أدلـــــة تــفــيــد بــأن 
الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة تــســاعــد في 
الــحــفــاظ عــلــى انــخــفــاض الأجـــور 
مــــن خـــــلال عـــــدم تــصــيــد الــعــمــالــة 
فيما بينها، بل والتواطؤ بوضع 
حد أقصى للرواتب والتعويضات 

بالنسبة لبعض الوظائف.
وقال الملياردير كين لانغون، 
المؤسس المشارك في شركة «هوم 
ديــــبــــوت» الــعــمــلاقــة الــعــامــلــة في 

مجال تطوير المساكن، إن بعض 
الشركات تحتاج إلــى زيــادة عدد 
المــوظــفــين لــديــهــا. وأضـــاف قائلا: 
«هـــنـــاك عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
يــمــكــن أن تــكــون أكــثــر ســخــاء مع 
المــوظــفــين. وإنـــنـــا فـــي حــاجــة إلــى 
الـــتـــي تــدفــع  المـــســـتـــنـــيـــرة  الإدارة 
لــلــمــوظــفــين الأجـــــور الــتــي تغطي 
احتياجاتهم. وإنني لا أريــد أبدا 
أن يعمل لــدي شخص وهــو قلق 
لــلــغــايــة مـــن ســعــر عــلــبــة الــحــلــيــب 

لأطفاله».
وأكـــثـــر مـــن نــصــف المــواطــنــين 
نــــحــــو ٥٢ فــي  الأمــــيــــركــــيــــين، أي 
المــائــة منهم - يملكون على الأقــل 
بـــعـــض الأمـــــــــوال المـــســـتـــثـــمـــرة فــي 
ســوق الأوراق المالية، وذلــك وفقا 
إلــــــى بــــيــــانــــات بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي، مــمــا يــعــنــي أنــهــم قد 
اســـتـــفـــادوا بـــصـــورة مــبــاشــرة من 
الصعود المحرز في سوق الأسهم. 
ومــــن بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن يملكون 
الأموال في سوق الأسهم، نصفهم 
يــمــلــكــون أقــــل مـــن ٤٠ ألــــف دولار 

مستثمرة في السوق.

وهذا من التحديات المستمرة 
لــلــعــثــور عــلــى طــريــق لــدفــع المــزيــد 
مــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين لضخ 
الأمــــــــــــوال الــــكــــافــــيــــة لـــلـــمـــعـــاشـــات 
الــتــقــاعــديــة، والاســتــثــمــار بشكل 
كاف في الأسهم لتكوين الثروات 
الشخصية. وهــنــاك نسبة ٨ في 
المــائــة فــقــط مــن الــعــمــالــة يملكون 
الــتــقــاعــديــة التقليدية  المــعــاشــات 
الــيــوم، هــبــوطــا مــن نسبة ٢٢ في 
المائة المسجلة في عام ١٩٨٩، وفقا 
إلى مركز جامعة بوسطن لأبحاث 

التقاعد.
ويـــــقـــــول إيـــــفـــــان فــايــنــســيــث، 
كــبــيــر مــســؤولــي الاســتــثــمــار لــدى 
تيغريس فاينانشيال وشــركــاه: 
«أي شخص يتحصل على معاش 
تـــقـــاعـــدي يــســتــفــيــد مــــن مــكــاســب 
ســوق الأوراق المالية نظرا لأنها 
تــعــنــي أن المـــعـــاش ســيــكــون قـــادر 
عـــلـــى تــغــطــيــة الـــتـــزامـــاتـــه المــالــيــة 
بشكل أفــضــل، ومـــن غــيــر المــرجــح 
أن يفشل ومن غير المرجح أيضا 
أن يــذهــب إلـــى دافـــعـــي الــضــرائــب 
للحصول على المزيد من الأمــوال 

الإضافية».
وقال حتى الأشخاص الذين 
يــمــتــلــكــون وثـــائـــق الـــتـــأمـــين على 
الــحــيــاة يــحــظــون بــفــرصــة أفــضــل 
في الحصول على أجورهم ودفع 
الأقساط المخفضة إذا ما استثمرت 

شركة التأمين في الأسهم.

تأثير أسعار الفائدة

وتــــــلــــــقــــــت ســــــــــــوق الأســــــهــــــم 
الـــتـــصـــاعـــديـــة الــــدعــــم كــــذلــــك مــن 
الأمـــوال الرخيصة مــع تخفيض 
بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
لأسعار الفائدة لأدنى مستوياتها 
المسجلة في التاريخ، مقتربة من 
الـــحـــد الـــصـــفـــري. وكـــــان مـــن آثـــار 
الــخــطــوة دفـــع المستثمرين  هـــذه 
إلـــى الــتــحــول عــن الاســتــثــمــار في 
السندات لصالح الأسهم الأكثر 
خــــطــــورة وجـــعـــلـــت مــــن اقـــتـــراض 
الشركات أمرا أكثر سهولة كذلك.

وقــــالــــت كــريــســتــيــنــا هـــوبـــر، 
كبيرة المحللين الاستراتيجيين 
لــــلأســــواق الـــعـــالمـــيـــة لـــــدى شــركــة 
(إنــــــفــــــيــــــســــــكــــــو): «إنــــــــهــــــــا ســـــوق 
تـــصـــاعـــديـــة غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة لأن 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة قــــد حــفــزت 
كــــثــــيــــرا مــــــن حـــــركـــــة الــــصــــعــــود. 
وجــعــلــت إجــــــــراءات الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي امـــتـــلاك الأســـهـــم أقــل 
خطورة بكثير. ولم تكن العوامل 
الأساسية مهمة نظرا لأنك لديك 

وضع ضخم بموجب الأسهم».
ويـــمـــكـــن الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي هـــذه 
السوق التصاعدية عبر مرحلتين: 
أفضت سياسات بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي إلـــــى تــحــفــيــزهــا فــي 
السنوات الأولى بأسعار الفائدة 
المــنــخــفــضــة والــبــرنــامــج الضخم 
لــشــراء الــســنــدات المــعــروف باسم 
الــكــمــي». وفــي الآونــة  «التسهيل 
ا مـــن عــــام ٢٠١٤،  الأخــــيــــرة، بـــــدء
بـــــدأت أربــــــاح الـــشـــركـــات والــنــمــو 
الاقتصادي في إظهار المزيد من 
القوة، مما ساعد على دفع الأسهم 
إلى الارتفاع، ولا سيما مع شروع 
المستهلكين في الولايات المتحدة 
في فتح محافظهم المالية فعليا 

مرة أخرى ثم الإنفاق.
وفــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــراهـــــــــن، 
يـــعـــكـــس الاقـــــتـــــصـــــاد الأمــــيــــركــــي 
وأربـــــــاح الـــشـــركـــات عـــلامـــات من 
الـــــقـــــوة. وتـــســـتـــحـــوذ الـــشـــركـــات 
التكنولوجية الأميركية العملاقة 
على مقادير هائلة مــن الأمـــوال، 
تلك التي تساعد الشركات على 
تـــحـــمـــل أيـــــــة ظــــــــروف وبــــصــــورة 
أفضل بكثير من أعاصير طفرة 
فــي عـــام ٢٠٠٠ عندما  الإنــتــرنــت 
كانت تلك الشركات تحافظ على 
بقائها على قيد الحياة من خلال 

الآمال والصلوات.
ويــــقــــول كــثــيــر مــــن الـــخـــبـــراء 
إن المــخــاطــر الــكــبــرى تــتــمــثــل في 
سرعة ارتــفــاع معدلات التضخم 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الــــهــــدوء، مما 
يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 
إلى التخلي عن الوتيرة البطيئة 
والــثــابــتــة لــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة 
ورفـــــــع تـــلـــك المـــــعـــــدلات بـــســـرعـــة. 
والارتـــــفـــــاع الـــســـريـــع فـــي أســعــار 
يـــســـفـــر عــن  يـــمـــكـــن أن  الـــــفـــــائـــــدة 
تــراجــع الشركات والــعــائــلات عن 
الاقتراض والإنفاق، مما يفضي 

إلى التباطؤ والركود مجددا.
ومـــــن المـــخـــاطـــر الأخـــــــرى فــي 
الــــســــوق، كـــمـــا يـــقـــول المــحــلــلــون، 
هناك الحروب التجارية والنمو 

الاقتصادي في الخارج.
وتــقــول كيت وارنـــي، خبيرة 
اســتــراتــيــجــيــات الاســتــثــمــار لــدى 
شركة إدوارد جونز: «إنــه أمر لا 
نتوقعه فــي المعتاد ويـــؤدي إلى 
نهاية السوق التصاعدية. ولهذا 
السبب ينبغي على المستثمرين 
أن يسألوا أنفسهم إن كانوا على 
بــالمــزيــج الصحيح من  اســتــعــداد 
الأســهــم والــســنــدات لمــا يــمــكــن أن 

يواجهوه في المستقبل».
*خدمة «واشنطن بوست»

عدد السياح الوافدين إلى تونس 
يتجاوز ٥ ملايين في ٨ أشهر

تونس: المنجي السعيداني

تــجــاوز عــدد السياح الــقــادمــين إلى 
الــوجــهــات السياحية التونسية حــدود 
الخمسة ملايين سائح منذ بداية العام 
حــتــى يـــوم ٢٠ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، 
وهــو ما يرفع عــدد الوافدين خــلال هذا 
الموسم السياحي بنسبة ١٧٫٥ في المائة، 
مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة 

الماضية.
ــــلــــومــــي، وزيــــــرة  وقـــــالـــــت ســـلـــمـــى ال
السياحة التونسية، إن عدد السياح قدر 
بنحو ٥٫١ مليون سائح، وأشــارت إلى 
تعافي السياحة الأوروبية في تونس، 
مــع ارتــفــاع عــدد السائحين الألمـــان هذا 
الـــعـــام بــنــســبــة ٦١ فـــي المـــائـــة، والــــروس 
بنسبة ٣٤ في المائة، والفرنسيين بنسبة 

٢٨ في المائة.
الــعــائــدات المالية  أمــا على مستوى 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، فــقــد حــقــق القطاع 
السياحي ما لا يقل عن ٦٧٤ مليون يورو 
(٧٨٤ مليون دولار) إلى حدود العاشر من 
الشهر الحالي، بزيادة بـ٢٣٫٨ في المائة، 
مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من سنة 
الــلــومــي بــأن مؤسسات  ٢٠١٧. وأفــــادت 
السياحة الناشطة في تونس تأمل في 
تحقيق عائدات لا تقل عن مليار يورو 
مـــع نــهــايــة المـــوســـم الــســيــاحــي الــحــالــي. 
وتنتظر تونس، وفق توقعات رسمية، 
استقبال أكثر من ٨ ملايين سائح هذه 
السنة، مقابل ٧ ملايين سائح خلال العام 
الماضي، وفروا عائدات بقيمة ٢٫٨ مليار 
دينار تونسي (نحو ١٫١٧ مليار دولار)، 
التونسية  السياحة  وتستهدف وزارة 
تحقيق إيرادات من قطاع السياحة هذا 
الــعــام بقيمة ٣٫٥ مليار ديــنــار تونسي 

(نحو ١٫٤ مليار دولار).
وتـــــولـــــي المـــــؤســـــســـــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة اهـــتـــمـــامـــاً بـــالـــغـــاً لــلــســوق 
الــســيــاحــيــة فـــي دول المـــغـــرب الــعــربــي، 
خصوصاً الجزائر وليبيا، وتسعى إلى 

توفير خدمات سياحية متنوعة.
وكشفت الإحصائيات التي نشرتها 
وزارة السياحة التونسية عــن أن عدد 
سياح المغرب العربي بلغ هذا العام ٢٫٤ 
مــلــيــون، بــزيــادة ٤٫٨ فــي المــائــة، مقارنة 
بالسنة الماضية، وتصدّر الجزائريون 
المرتبة الأولــى بين سياح هذه المنطقة، 

بما لا يقل عن ١٫٤ مليون سائح، واحتل 
ألــف،  بــــ٩٠٣٫٢  الليبيون المرتبة الثانية 
بــزيــادة مــقــدرة بــــ٩٫٧ فــي المــائــة، مقارنة 

بالفترة نفسها من السنة الماضية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــنـــت شــركــة 
الخطوط الجوية التونسية عن اعتزامها 
تــســريــح نــحــو ١٢٠٠ مــوظــف لــلــحــد من 
الأعباء المالية. ومن المنتظر أن تستأجر 
الــحــكــومــيــة نفسها ٦ طــائــرات  الــشــركــة 
لتدعيم أسطولها خــلال السنة المقبلة، 
انــخــفــاض أسطولها مــن ٣٠  وذلـــك بعد 

طائرة إلى ٢٤ طائرة فحسب.
وأعــــــلــــــن مـــــديـــــر شـــــركـــــة الـــخـــطـــوط 
الــتــونــســيــة أن الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تــعــانــي مــن صــعــوبــات مــالــيــة وهيكلية 
ستحقق تـــوازنـــاً مــالــيــاً الــعــام الــحــالــي، 

وذلك للمرة الأولى منذ ٢٠١١.
وصــــــــرح مــــديــــر الـــــشـــــركـــــة، إلــــيــــاس 
المنكبي، بأن الخطوط التونسية نجحت 
بــصــفــة تــدريــجــيــة فـــي تــقــلــيــص الــعــجــز 
المالي المستمر منذ ٢٠١١، وذلــك للمرة 
الأولـــى، على الرغم من الأزمــة المرتبطة 

بالزيادة الكبيرة في عدد الموظفين.
وقــــــال المــنــكــبــي لإذاعـــــــة «جــــوهــــرة» 
الخاصة: «نجحنا في تقليص الخسائر 
المــالــيــة مـــن ١٦٠ مــلــيــون ديـــنـــار سنوياً 
(نحو ٥٨ مليون دولار) منذ ٢٠١١ إلى 
حـــدود ٧٠ مــلــيــون ديــنــار (٢٥٫٥ مليون 
دولار) فــي ٢٠١٧، وسنحقق هــذا العام 

التوازن المالي لأول مرة».
وفي حين كانت الخطوط التونسية 
تـــدر عــلــى خــزيــنــة الـــدولـــة أربـــاحـــاً تقدر 
بـــ٦٠٠ مليون دينار، انزلقت بعد العام 
الـــثـــورة  بــــأحــــداث  اقــــتــــرن  الــــــذي   ،٢٠١١
والإطــاحــة بحكم الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي، إلى مشكلات هيكلية 

أدت إلى عجز مالي مستمر.
وتأثر الوضع المالي للشركة سلباً 
بـــعـــمـــلـــيـــات انـــــتـــــداب واســــعــــة الـــنـــطـــاق، 
شملت العاملين عبر شــركــات المناولة 
والمــطــروديــن مــن الشركة، مما أدى إلى 
ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي نــفــقــات الأجـــــور الــتــي 

تشمل ٧٨٠٠ موظف بالشركة.
كــمــا تــعــانــي الــشــركــة مــن اضــطــراب 
فــي الــخــدمــات، مــع تــواتــر الــتــأخــيــر في 
الرحلات وتقادم الأسطول، لكن المنكبي 
نفى أي خطط لبيع الشركة إلى القطاع 

الخاص أو الشراكة مع مستثمرين.

توقعات بتعزيز واشنطن شراكتها مع الرياض 

محللون اقتصاديون: الأوضاع الجيوسياسية تنعش التجارة الخارجية السعودية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رجـــــح مــحــلــلــون اقـــتـــصـــاديـــون 
أن تـــكـــســـب الـــــريـــــاض الـــــرهـــــان فــي 
الــخــارجــيــة، بالاستفادة  تجارتها 
من الظروف الجيوسياسية، التي 
تجعل مــن طــهــران الــخــاســر الأكــبــر 
بحكم العقوبات الأميركية، في وقت 
تتصاعد فيه الخلافات الأميركية 
مــع عــدد دول الــعــالــم فــي مقدمتها 

الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال الباحث 
الاقتصادي، الدكتور أحمد جبريل، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن الــريــاض،  لـــ
ستكون الرابح الأكبر في تجارتها 
الخارجية، على عكس إيران، والتي 
ستكون هي الخاسر الأكبر في هذا 
المجال، لعدة أسباب جيوسياسية، 
أفرزت عقوبات أميركية على الكثير 
مـــن الــــــدول المــهــمــة فـــي الـــعـــالـــم في 
مقدمتها الصين والدول الأوروبية، 
في حرمت على طهران بيع نفطها 

وتنشيط تجارتها الخارجية.
ووفـــق جــبــريــل، فــإنــه بالمقابل، 
الــتــي تتمتع بحلف  الـــريـــاض  فـــإن 
استراتيجي شــامــل مــع واشنطن، 
تــــجــــد الـــــطـــــريـــــق أمـــــامـــــهـــــا ســـالـــكـــا 
وأكــثــر سهولة، لتنفيذ الكثير من 
التعاقدات والاتفاقيات المشتركة، 
مــشــيــرا إلــــى أن حــجــم الاتــفــاقــيــات 
السعودية – الأميركية، التي أبرمت 
في القمة الثنائية التي انعقدت في 
الــريــاض أخــيــرا، بلغت ٢٨٠ مليار 

دولار.
وتـــــوقـــــع جــــبــــريــــل، أن تــســعــى 
واشنطن جاهدة، لترسخ التعاون 
الـــشـــامـــل مــــع الــــــريــــــاض، لا ســيــمــا 
فــي مــجــال الــتــجــارة ونــقــل التقنية 
وتــوطــين الصناعات، لكي تحافظ 
عـــلـــى شـــكـــل نــــاجــــح مـــــن الـــتـــعـــاون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي بــــــأســــــلــــــوب أكــــثــــر 
اســتــراتــيــجــيــة وديـــمـــومـــة لمصلحة 
اقـــــتـــــصـــــادي الــــبــــلــــديــــن، وتــحــقــيــق 
مـــكـــاســـب تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة، 
الــشــراكــات بين  والــتــوجــه لتعظيم 

القطاع الخاص لدى الجانبين.
مــن جــهــتــه، تــوقــع الاقــتــصــادي 
الــدكــتــور ســالــم بــاعــجــاجــة، أســتــاذ 

المــــحــــاســــبــــة بــــجــــامــــعــــة جــــــــــدة، أن 
تــشــهــد الـــســـعـــوديـــة الــــعــــام المــقــبــل، 
نـــمـــوا تــجــاريــا مـــطـــردا، مــســتــفــيــدة 
مــــن الـــتـــجـــاذبـــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
قــد تتسبب فــي انــكــمــاش الــتــجــارة 
الــتــي تعاني حاليا من  الـــدول  بــين 
توترات، غير أنه في الوقت نفسه قد 
تجد هذه الدول، نفسها في حاجة 
لـــزيـــادة تــجــارتــهــا مـــع الــســعــوديــة، 
خاصة الدول الكبرى مثل الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ودول الاتــحــاد 
الأوروبـــــي وكــذلــك الــصــين وكــوريــا 

وروسيا.
«الـــشـــرق  وقـــــــال بـــاعـــجـــاجـــة، لــــ
الأوسط»، يأتي ذلك من منطلق أن 
التجارة الخارجية تمثل للسعودية 
ركــيــزة اقتصادية حيوية، وتلعب 

دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، 
وللملكة علاقات تجارية خارجية 
قــويــة واســعــة الــنــطــاق، مشيرا إلى 
أن العقوبات الأميركية التي تطال 
عددا من دول العالم، في مقدمتها 
الــتــجــارة الخارجية  إيـــران ستعزز 
السعودية، خاصة في سلعة النفط، 

كبديل رئيسي لإيران.
ولفت باعجاجة، إلى أن هناك 
نشاط مكثف في مجال التبادلات 
التجارية، على مستوى القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص، لــزيــادة وتعظيم 
التجارة الخارجية، كأحد عناصر 
التنويع الاقتصادي وزيادة الدخل، 
ــــــى أن  كـــبـــديـــل لـــلـــنـــفـــط، مـــشـــيـــرا إل
المملكة تستورد الأجهزة والمعدات 
والـــذهـــب والـــســـيـــارات وغـــيـــر ذلـــك، 

الأمــر الــذي سيزيد نمت التبادلات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــارجـــيـــة، مــــع مــــرور 
الــــوقــــت، انــســجــامــا مـــع ســيــاســات 
الـــرؤيـــة ٢٠٣٠ والــتــي حثت  بــرامــج 
على تنويع مصادر الدخل وتعزيز 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري واســـتـــقـــطـــاب 

المستثمر الأجنبي.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الاقـــتـــصـــادي 
الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الـــــلـــــه المــــغــــلــــوث، 
الــســعــوديــة، تــمــســك بـــزمـــام الأمـــور 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــهــا فـــي تعظيم 
تـــــجـــــارتـــــهـــــا الــــــخــــــارجــــــيــــــة، بـــحـــكـــم 
ســــيــــاســــاتــــهــــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــي 
تمكنها من الاستفادة من الأجواء 
الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، 
لتعظيم تجارتها الخارجية، حيث 
أعلنت الكثير من دول العالم، أنها 

ستتجه في تجارتها النفطية على 
المـــثـــال، للمملكة لتعويض  سبيل 
حاجتها من استيراد النفط، الذي 
ستخسره إيران، بسبب العقوبات 

الأميركية.
وأوضح المغلوث، أن السعودية، 
تحتفظ بــعــلاقــات قــويــة بــعــدد من 
الـــتـــي وجـــــدت نفسها  الــعــالــم  دول 
فــي حالة خصومة مــع بــلاد أخــرى 
مـــن الـــعـــالـــم، مــشــيــرا إلــــى أن هــنــاك 
تقارير تشير إلى احتمال تصعيد 
الخلافات بشأن الطاقة ومنتجات 
أخرى كالسيارات في ظل هشاشة 
الــتــفــاوض عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة لأميركا الشمالية المعروفة، 
ودول أخرى في أنحاء متفرقة من 

العالم.

برج المملكة في الرياض (رويترز)
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«النجاحي»... قِبلة عشاق لحم الضأن البلدي في حي الحسين

مطعم النجاحي عنوان محبي اللحم الضأن على الطريقة المصرية التقليدية

أشهرها لال ماس وماشلي جايساماندي

أهم أطباق الكاري في المطبخ الراجستاني
لندن: كمال قدورة

تـــــشـــــتـــــهـــــر راجـــــــســـــــتـــــــان  لا 
بقصورها وحصونها الضخمة 
والــجــمــيــلــة فــحــســب، بـــل لــديــهــا 
أيضا تقاليد قديمة في الطعام 
والكثير من الأطباق المهمة التي 
تشكل مطبخها المتميز في شمال 
غربي الهند. هذا هو التصنيف 
الــــــذي يــســتــخــدمــه الـــنـــقـــاد عــنــد 
الحديث عن المطبخ الراجستاني. 
ورغـــــم أن «أرض الألــــــــوان» كما 
يطلق عليها، صحراوية الطبع 
فهي تضم واحــدا من أهم وأقدم 
المطابخ الهندية التقليدية. ولدى 
الولاية الأكبر في البلاد مجموعة 
كــبــيــرة ومــتــنــوعــة مـــن الأطــعــمــة 
الـــلـــذيـــذة وأطـــبـــاق الـــكـــاري الــتــي 
تجذب الكثير من عشاق الطعام 

الهندي والسياح.
والتنوع هذا يعكس التنوع 
القبلي وعادات أهل هذه القبائل 
الــراجــبــوت  أبـــنـــاء  أيـــضـــا، إذ إن 
ابــــن  يـــعـــنـــي  (الاســــــــــم   Rajput  -
المــلــك) وهــم طبقة مــن المحاربين 
المعروفين ينقسمون إلى قسمين 
الــقــســم الأول يتناول  مطبخيا، 
الـــلـــحـــوم بــكــثــرة بــســبــب تــقــالــيــد 
صــــيــــد الــــحــــيــــوانــــات والــــطــــيــــور 
وغيره والثاني ما هو أقرب إلى 
الطبخ الملكي الذي لا يستخدم إلا 
الأطباق النباتية، وهــذا التنوع 
يــنــطــبــق عـــلـــى أبــــنــــاء المــــــــارواري 

الذين يشكلون أغلبية السكان 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــة ويـــــعـــــرفـــــون 

بوسائل تحضير الطبخ 
المتقدمة والــغــنــيــة. كما 

«فيشنافاس -  الـ بقي 
أتــبــاع   ،Vaishnavas
كريشنا نباتيين في 
أطعمتهم، كما هو 
الـــحـــال مـــع طائفة 
الـــــــبـــــــيـــــــشـــــــنـــــــوي - 
Bishnois الهندية 
التي تهتم برعاية 
وحماية الحيوان 
والــنــبــات لأســبــاب 

دينية بحتة.
أمــــا الــجــيــنــيــون 

(المــنــتــصــرون) الــذيــن 
يـــــتـــــبـــــعـــــون الــــــديــــــانــــــة 

الجينية القديمة الذين 
بــــعــــد غــــــروب  يـــــأكـــــلـــــون  لا 

الـــــشـــــمـــــس، فـــــهـــــم نــــبــــاتــــيــــون 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى رغـــــــم أنـــهـــم 
يــمــتــنــعــون عــــن تــــنــــاول الــبــصــل 
والــــثــــوم الـــلـــذيـــن هــمــا مـــن عــمــاد 

المطبخ الراجستاني.
ولهذا يمكن القول إن طبيعة 
بالأغلبية  الراجستاني  المطبخ 
نباتية (٧٠ في المائة) مع بعض 

الاســــتــــثــــنــــاءات 
والــــتــــنــــوعــــات، 
والــــــــتــــــــأثــــــــيــــــــر 

الأكـــــــــــــبـــــــــــــر 
هــــــو لـــلـــرجـــبـــوت 

وخصوصا من ناحية أطباق 
اللحوم والمآكل الشهية. كما أن 
المــطــبــخ الــراجــســتــانــي حـــار جــدا 
ويستخدم أو يعتمد على 
الــســمــنــة بــكــثــرة. ولأن 

المــــــــنــــــــاطــــــــق 
الصحراوية شحيحة 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــــخـــــــضـــــــراوات 
الــــــطــــــازجــــــة فـــيـــكـــثـــر اســــتــــخــــدام 
الــحــبــوب والـــبـــقـــول وخــصــوصــا 
الــعــدس والــفــاصــولــيــاء، ولشحة 

المـــــاء (فــــي الــــحــــزام الـــصـــحـــراوي 
في جايسالمر وبارمر وبيكانر) 
يــســتــخــدم الـــنـــاس بــكــثــرة الــلــبن 
والــزبــدة والحليب فــي تحضير 
الــصــلــصــات وعــمــلــيــات الــطــبــخ. 
وغياب الماء والخضراوات من أول 

ما يلاحظه الفرد في عالم المطبخ 
الراجستاني. كما يستخدم هذا 
الــهــام الكثير مــن طحين  المطبخ 
الــــحــــمــــص والــــفــــاكــــهــــة المــجــفــفــة 
لتحضير الكثير مــن الوصفات 

المعروفة.

ويقول جيتيندار كوماوات 
المـــطـــبـــخ  فــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، إن 
الـــراجـــســـتـــانـــي قــــد تـــأثـــر كــثــيــرا 
بما يمكن وصفه بحياة سكان 
الــشــبــيــهــة  الـــــولايـــــة  الإقــــلــــيــــم أو 
بالحرب وبما هو متوفر في هذه 
الــبــيــئــة الــصــعــبــة أيـــضـــا، أي أنــه 

طــعــام يــمــكــن أن يبقى 
لعدة أيــام دون أن يتلف ويمكن 
تــنــاولــه مــن دون أن يــســخــن، أو 
بـــكـــلام آخــــر طـــعـــام الــــضــــرورة لا 

الخيار.
ولا بــــد مــــن الــــذكــــر هـــنـــا أن 
أهـــــل راجــــســــتــــان، يــســتــخــدمــون 
الكثير من النباتات المحلية مثل 

ســـاريـــغـــري وكـــيـــر، ويــصــنــعــون 
«تــــــشــــــطــــــنــــــي» مـــن  صـــــلـــــصـــــة الـــــــ
الـــبـــهـــارات المــحــلــيــة وخــصــوصــا 
الكركم، الكزبرة، النعناع والثوم.
 - بــاتــي كــورمــا  ويعتبر دال 
واحـــــدا من   Dal Baati Churma
أشهر أطباق راجستان وأكثرها 
تقليدية والذي يعود تاريخه إلى 
مملكة مــيــوار، وهــو على أهمية 
طبق شول باتشار بالنسبة أهل 
الــبــنــجــاب. ولــهــذا يعتبر الطبق 
الــديــنــيــة  المـــنـــاســـبـــات  فــــي  الأول 
والأعراس وأعياد الميلاد. الطبق 
الحلو - الــحــار، عــبــارة عــن عدة 
مواد على صينية صغيرة تضم 
الخبز المكور والكورما وباشاميل 
الــهــنــدي - يتم تحضير  الــعــدس 
الكورما الحلوة نسبيا من عدة 
قــطــع مـــن الــخــبــز المـــكـــور (طــحــين 
مـــن دون خــمــيــرة - مـــع السمنة 
والحليب والسومالينا وطحين 
الــحــمــص وحـــب الــشــومــر والمــلــح 
وحب النانخة) عبر طحنها بعد 
قليها وخلطها بالسكر والسمن 
والمكسرات. أما باشاميل العدس 
الحار فيتم تحضيره من خمسة 
أنـــــواع مـــن الـــعـــدس مـــع الــقــرنــفــل 
الــغــار والفلفل  والــكــمــون وورق 
والثوم والبصل والغارا ماسالا 
والـــبـــنـــدورة والـــكـــزبـــرة والــكــركــم 

والسمنة وغيره.

ما يلاحظه الفرد في عالم المطبخ  الــــحــــزام الـــصـــحـــراوي 
ويقول جيتيندار كوماوات 
المـــطـــبـــخ  فــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، إن 

طــعــام يــمــكــن أن يبقى 
لعدة أيــام دون أن يتلف ويمكن 
تــنــاولــه مــن دون أن يــســخــن، أو 

... وهذه ٤ أنواع منها

 > ماشلي جايساماندي - Macchli jaisamandi (كاري السمك): يشتمل 

الطبق على الصلصة الخضراء المحضرة من أوراق النعناع والكزبرة والثوم 

والزنجبيل، وقطع السمك وخليط البيض والطحين والماء والملح. وعادة 

ما يتم تحضير الصلصة الخضراء أولا وإضافتها إلى قطع السمك وبعد 

ذلك يتم نقع القطع بخليط الطحين والبيض وقليها نصف قلية ووضعها 

جانبا. بعد ذلــك يتم قلي حــبــوب الكمون وإضــافــة قطع السمك والكريم 

والصلصة الخضراء لعدة دقائق حتى يجهز الطبق.

 > لال ماس - Laal Maas (كاري لحم الضأن): يضم الطبق لحم الغنم 

والبصل والفلفل الحار الكشميري والسمنة واللبن والكمون وورق الغار 

وحـــب الــهــال الأســــود والأخــضــر والـــغـــارا مــاســالا وعــــودا مــن الــقــرفــة وعــدة 

مسامير القرنفل والكزبرة المطحونة والكركم المطحون ومعجون الثوم 

والزنجبيل المهروس والملح. وعادة ما يتم نقع قطع اللحم باللبن والبهارات 

والثوم والزنجبيل والفلفل الحار وبعد ذلك يتم قلي بعض الهال مع ورق 

الغار والقرنفل بالسمنة ويضاف إلى ذلك البصل المفروم وبعد أن يذبل 

البصل يضاف اللحم وبعض الماء وبعض المالح ويتم الطبخ حتى يستوي 

اللحم (٨ دقائق في طنجرة الطبخ).

الــدجــاج): يضم الطبق قطع   > بــونــا كــوكــدا - Bhuna Kukda (كـــاري 

الدجاج الكبيرة، زيت الخردل، عود قرفة، قرفة مطحونة، حب الخردل والهال 

وورق الغار والــثــوم وكوبا من الفلفل الحار ومسحوق الكركم والكزبرة 

والخل والملح واللبن.

يتم قلي الــبــهــارات (حــبــوب الــكــمــون والــخــردل والــهــال والــغــار) بزيت 

الخردل، ثم يضاف إليها الثوم والفلفل والكركم والكزبرة وبعد ذلك يطحن 

الخليط ويضاف إلى الدجاج لنقعه بها لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم قلي 

حب الكمون وإضافة قطع الدجاج والخل والملح وبعض الماء ويترك الخليط 

ليطبخ حتى يستوي الدجاج.

 > بنغاري غوشت - Banjari Gosht (لحم الغنم بالعظم): يتم تحضير 

الطبق عبر قلي البصل المفروم أولا ثم يضاف إليه الغارا ماسالا ومعجون 

الثوم والزنجبيل ومسحوق الكركم والكزبرة والفلفل الأحمر الحار، وبعد 

ذلك يضاف اللحم واللبن وحب الكزبرة ويترك الخليط ليطبخ حتى يستوي 
اللحم.

طبق لحم الضأن 
بخلطته السرية 

القاهرة: محمود جروين

بــمــجــرد أن تــتــجــاوز منطقة 
الغورية متجهاً إلى حي الحسين 
تـــــأخـــــذك رائـــــحـــــة ذكـــــيـــــة، قـــــــادرة 
عــلــى فــتــح شــهــيــتــك... إنـــه مطعم 
«الــــنــــجــــاحــــي» الــــــــذي اســـتـــطـــاع، 
رغــم مـــرور عــشــرات السنين على 
إنشائه، أن يحافظ على جمهور 
عــريــض مـــن الـــزبـــائـــن، واجـــتـــذاب 
شريحة أخرى من كل الجنسيات 
لــتــنــاول طــبــق الــنــيــفــة، مـــن خــلال 
مواصفات خاصة لخصها هاني 
النجاحي في حديثه إلى «الشرق 

الأوسط» في «سر الصنعة».
والــــــتــــــاريــــــخ الـــــطـــــويـــــل عــلــى 
إنـــــشـــــاء المــــطــــعــــم، الـــــــذي بــــــدأ مــن 

 ،١٩٢٥ ومـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــه عــــــام 

الــفــريــد ويتجسد في  الــجــغــرافــي 
مجاورته لمنطقة الحسين والأزهر 
والـــغـــوريـــة، جــعــلــه قــبــلــة لــعــشــاق 
الطعام البلدي، ومع مضي الوقت 
تـــــوافـــــدت عـــلـــى المـــطـــعـــم شـــرائـــح 
الــزبــائــن، ليسوا من  مختلفة مــن 
سكان القاهرة فقط، بل من أنحاء 
 عـــن جــمــهــور من 

ً
الــــبــــلاد، فـــضـــلا

مختلف الجنسيات.
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــجــولــت 
داخــــل المــطــعــم الأشــهــر فــي الحي 
الـــعـــتـــيـــق، الــــــــذي أســــســــه حــســين 
النجاحي حتى وصل إلى الجيل 
الرابع من أحفاده... «نحن نبذل 
كــل مــا فــي وسعنا حتى نحصل 
عــــلــــى رضــــــــا عـــــمـــــلائـــــنـــــا»، بــتــلــك 
 الستيني، الحاج 

ّ
الكلمات استهل

هـــــانـــــي الـــنـــجـــاحـــي 

المـــشـــرف عــلــى اســتــكــمــال مسيرة 
جـــده حــســين، وقــــال إن «الــحــفــاظ 
عــلــى ســر المــهــنــة وتــقــديــم الطعام 
اعــتــادوا عليه ليس  للزبائن كما 
بـــالأمـــر الــســهــل، بـــل يــحــتــاج إلــى 
تركيز شديد وعدم تهاون في أي 

جزئية».

وأوضــح هاني خلال حديثه 
إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أنـــهـــم 
يبتعدون عن طهي اللحوم بغليها 
يــتــم «تكميرها»  لــكــن  المـــيـــاه،  فــي 
في فرن يُشعل بالأخشاب وليس 
بــالــغــاز، أو المــحــروقــات، ورأى أن 
النيفة  «عوامل الدقة في صناعة 

تبدأ منذ اختيار وشــراء اللحوم 
عــلــى أن تــكــون لــذبــائــح صــغــيــرة 

السن والحجم قدر المستطاع».
وأضــــاف هــانــي أنـــه «يمتنع 
عــن شـــراء أي لــحــوم غير طازجة 
أو مــر عــلــى ذبــحــهــا وقـــت طــويــل، 
ولا يــفــضــل إبـــقـــاءهـــا فـــي ثــلاجــة 

المحل، وعندما ينتهي من الكمية 
المطبوخة يغلق المطعم فــوراً ولا 
يعيد عملية الطهي من جديد إلا 

في اليوم التالي».
ويــــــحــــــرص أصــــــحــــــاب مــحــل 
الـــنـــجـــاحـــي عـــلـــى الابــــتــــعــــاد عــن 
استخدام البهارات والأعشاب لمنح 

الـــــــــطـــــــــعـــــــــام نــــكــــة 
يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  خـــــاصـــــة، إذ 

إظـــهـــار طــعــم الــلــحــم الـــبـــلـــدي من 
أجـــل أن يــتــذوقــه الــزبــائــن، وعــدم 
«مـــكـــســـبـــات  تـــســـويـــق ســـلـــعـــتـــه بــــ
الطعم»، يضيف هاني: «البهارات 
بـــتـــداري عــيــوب كــثــيــرة وبتخفي 
كـــــــوارث فــــي الأكـــــــــل». ولـــفـــت إلـــى 
أنـــــه يـــقـــدم طـــبـــق الـــلـــحـــم الــبــلــدي 
لـــلـــزبـــون خــالــصــاً دون إضـــافـــات 
«أقدم البهارات ومكسبات الطعم 
عـــلـــى ســـفـــرة الــــطــــعــــام». وتـــحـــدث 
هــانــي عــن نوعية زبــائــنــه، وقــال: 
«رواد المطعم من كل الجنسيات، 
ولــيــســوا مــصــريــين فــقــط، ولدينا 
شـــريـــحـــة مـــنـــهـــم تــــكــــرر الـــــزيـــــارة 
عجبت بطعم النيفة التي 

ُ
بعدما أ

ســـابـــقـــة»، نقدمها، في مرات 
: «يأتون إلينا من دول 

ً
مستكملا

الخليج والمغرب العربي».
ويضيف أن من بين جمهوره 
شريحة من نجوم الرياضة والفن 

من بينهم محمد صبحي.
محمود نجل الحاج هاني، 
«الشرق الأوسط» إنه يعتبر  قال لـ
تلك المهنة أفضل بكثير من العمل 
بتخصصه الــذي درســه في كلية 
التجارة، ودائماً ما يــراوده حلم 
الـــوقـــوف مــكــان أبـــيـــه، خصوصاً 
أنه من ضمن المحتفظين بأسرار 
المهنة التي لم يحصل عليها أحد 

سوى المقربين منه.



«التين الشوكي» يغزو شوارع القاهرة صيفاً

القاهرة: محمود هاشم

يرتبط ظهور التين الشوكي في 
شوارع القاهرة بقدوم فصل الصيف، 
فـــمـــا إن تـــرتـــفـــع حـــــــرارة الـــجـــو حــتــى 
يقبل عليه الجميع لما يتمتع به من 
فــوائــد صحية، وقـــدرة على مقاومة 
الــجــفــاف، وإنـــعـــاش للجسم أيــضــاً، 
فــضــلاً عـــن ذلــــك بــــات لــهــذه الــثــمــرة 
جمهور عريض، فالأمر لم يقتصر 
على عرضه في المناطق الشعبية، 
لكن بائعيه يجدون لأنفسهم سوقاً 
رائجة في شوارع الأحياء الراقية 

والعريقة.
عــلــى نــاصــيــة شــــارع إيـــــران في 
مــنــطــقــة الـــدقـــي بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، 
يقف الفتى محمد على عربة محملة 

بــالــتــين الــشــوكــي، حــامــلا فــي يـــده سكيناً يقطع به 
قشرة الثمرة، غير عابئ بما تحدثه أشواكها من 
جــروح، ليسلمها إلى زبونه بابتسامة خفيفة، في 
مقابل جنيه ونصف الجنيه للحبة الواحدة، حيث 
ينتشر وعدد من أقرانه لبيعه في مناطق بضاحية 

المهندسين ووسط القاهرة، في أغلب الأحيان.
محمد، القادم من محافظة بني سويف، (جنوب 
«الشرق الأوسط»، عن دورة زراعة  القاهرة)، يحكي لـ
التين في بلدته، وفى صعيد مصر بشكل عام، حتى 
وصوله إلــى المستهلكين، لافتاً إلــى أنــه يُــزرع خلال 
شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، ويتم جمعه 
فجراً وقــايــة مــن الأشـــواك، التي تبدو أكثر بروزها 
مــع حــــرارة الــشــمــس، بــعــدهــا يــتــم نــقــل معظمه إلــى 
محافظات القاهرة الكبرى لبيعه على عربات خشبية 

صغيرة.
في أواخر ٢٠١٧، دعت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة «فاو»، إلى نشر الوعي بشأن 
الــفــوائــد الصحية والــزراعــيــة للتين الــشــوكــي، الــذي 
اعــتــبــرتــه حــلا أســاســيــا لأزمـــة الــجــفــاف فــي المناطق 
الحارة، ومصدراً أساسياً لتغذية السكان وإمدادهم 
بالماء، ووصفته بأنه «غذاء المستقبل»، حيث يزرع 

في ٢٦ دولة، خارج موطنه الأصلي «المكسيك».
لــون لثمرة التين الشوكي، كما  هناك أكثر من 
الــنــوعــين الأبـــرز فــي مصر هما  يحكي محمد، لكن 
الأصفر، والمعتاد، والأحمر، الذي يطلق عليه مجازاً 
«الــفــراولــة»، لتشابه لونهما، لكن البعض يختلط 
عليه الأمر في الاختيار من بينهما، لكن محمد يرى 

عدم وجود فروق بين النوعين في الطعم.
بـــالإضـــافـــة إلــــى رخــــص ثــمــنــه، يــحــتــوي الــتــين 
الــشــوكــي، عــلــى قيمة غــذائــيــة كــبــيــرة، وفــقــاً لتأكيد 

رئــيــس وحــــدة التثقيف الــغــذائــي بــالمــعــهــد الــقــومــي 
«الشرق  للتغذية في مصر، الدكتور مجدي نزيه، لـ
الأوســــط»، لافتاً إلــى «احــتــواء الثمرة على قــدر من 
السكريات والكالسيوم وفيتامين (سي) مما يحفز 
الجهاز المناعي للجسم، ويــمــدوه بالطاقة اللازمة 
للنشاط، ويساعد على حماية الأســنــان، والوقاية 

من هشاشة العظام».
ويحتوي التين الشوكي أيضا بحسب رئيس 
وحــدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية 
عــلــى مــركــبــات الــفــلافــونــويــد، الــتــي تــقــي مـــن خطر 
الــســرطــان، كما يعمل على  الإصــابــة ببعض أنـــواع 
تــنــشــيــط الــقــلــب والــبــنــكــريــاس والأوعـــيـــة الــدمــويــة، 
وينصح به خبراء التغذية للمساعدة على فقدان 
الوزن للمصابين بالسمنة نظراً لقلة الدهون المشبعة 
بـــه، ويستخدمه الكثير مــن شــركــات التجميل في 
مــســتــحــضــراتــهــا لــقــدرتــه عــلــى عـــلاج جــفــاف الجلد 
وتــرطــيــبــه، حــيــث يتخطى ســعــر الــلــتــر الـــواحـــد من 

زيوته مئات الدولارات.
ويــــرى وجــــدي عــبــد الــلــطــيــف، بــائــع الــتــين في 
منطقة قصر العيني، القادم من محافظة أسيوط، أن 
بضاعته تعد مرطباً يعادل الآيس كريم في حلاوته، 
وقال الطبق الكامل الذي يحوي من ١٥ إلى ٢٠ حبة 
يتراوح ثمنه من ٢٠ إلى ٤٠ جنيهاً، بالإضافة إلى 
ذلـــك يسهل حفظها داخـــل الــثــلاجــة لأكــثــر مــن يــوم 

للاستفادة منها في أي وقت».
ويــتــحــدث عــبــد الــلــطــيــف عــن بــعــض التضييق 
عــلــيــهــم مــــن الأجـــــهـــــزة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مـــمـــا يــجــعــلــهــم 
يغادرون أماكنهم في الشوارع، لأنهم لا يحصلون 
على ترخيص مزاولة عمل، ويرى أن ذلك يؤثر على 
معدل الإقبال عليهم، في كثير من الأوقات، لكنه قال: 
«نحن كباعة جائلين نتغلب على ذلك بتقليل الثمن».
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فاكهة الطرقات تغري المارة بمذاقها

سيدات يقدمن أكل البيت للعموم بواسطة تطبيقات عصرية

القاهرة تتبنى شعار الطعام «من المنزل إلى المنزل»
تـــمـــضـــي الــــســــيــــدة مــــنــــى فــي 
أكــثــر مــن عشر ساعات  مطبخها 
يــومــيــاً، تطهو لزبائنها توليفة 
مــتــنــوعــة مـــن الأكــــــلات والأطـــبـــاق 
الشهية دون ملل، تتنوع ما بين 
المـــحـــاشـــي، والمـــمـــبـــار، والـــحـــمـــام، 
والرقاق، والبشاميل، كله بحسب 
الــطــلــب، وتــحــرص عــلــى الانــتــهــاء 
مـــنـــهـــا ســـريـــعـــاً كـــــي يـــتـــم إرســــــال 

الطلبيات بسرعة ملحوظة.
و«مـــــامـــــا مــــنــــى» كـــمـــا يُــطــلــق 
عليها جيرانها ومعارفها، واحدة 
مـــن بـــين مـــصـــريـــات كُـــثـــر، امــتــهــن 
الطهي في منازلهن لتقديمه إلى 
زبائنهن في أحياء ومناطق عدة 
بــالــقــاهــرة والـــجـــيـــزة، فـــي ظــاهــرة 
لاقـــت رواجــــاً واســعــاً بــين شــرائــح 
مــجــتــمــعــيــة عـــــــدة، بــــاتــــت تــعــرف 

بـالأكل من «المنزل إلى المنزل».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن دخـــولـــهـــا 
الـــــعـــــقـــــد الـــــخـــــمـــــســـــين، ولـــــديـــــهـــــا 
انــشــغــالات، ومــهــام أســريــة، إلاّ أن 
«مــامــا مــنــي» وجــــدت فــي نفسها 
طاقة إيجابية للمضي قدما في 
الــفــكــرة، فــمــن ناحية  تنفيذ هـــذه 
تــدرّ دخــلاً إضافياً، وأخــرى تعبر 
فــيــهــا عــن مــوهــبــتــهــا فــي الــطــهــي، 
تـــقـــول فــــي حـــديـــث إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوسط»: «في البداية كنت أطبخ 
للمعارف والأصدقاء، ثم توسعت 
قليلاً، فكنت أبيع الطعام حسب 
الـــطـــلـــب لــلــمــوظــفــين، ولأصـــحـــاب 
المـــحـــال المــــجــــاورة لمـــنـــزلـــي... الآن 
أصــبــح الــطــلــب مـــتـــزايـــدا، فلجأت 
إلـــــى إنــــشــــاء صــفــحــة عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 
لاستقبال طلبات الزبائن الجدد، 
يتابعها قرابة ١٠ آلاف شخص، 
بعدها تعاقدت مع موقع (اطلب) 
لتوصيل الطلبات، بالإضافة إلى 
خــدمــة (Uber Eats) حتى أصبح 
لــــــدي تـــطـــبـــيـــق خــــــاص بـــاســـمـــي، 
وأســـتـــقـــبـــل عـــــن طـــريـــقـــه شـــرائـــح 

جديدة من الزبائن».
تــــبــــدأ «مــــامــــا مــــنــــى» يــومــهــا 
من السابعة صباحاً، حيث تبدأ 
فـــي إعـــــداد مـــا تــحــتــاجــه للطهي، 
مـــــن لــــحــــوم وخــــــــضــــــــراوات، قــبــل 
أن تــتــفــحــص هــاتــفــهــا لاســتــقــبــال 
طــلــبــات الـــزبـــائـــن والــعــمــل عليها 
والاتـــــــصـــــــال بـــخـــدمـــتـــي «أوبـــــــــر» 
و«اطـــلـــب» لتوصيلها فــي موعد 
أقصاه ٤٥ دقيقة، بحسب المسافة 

بين منزلها ومنزل الزبون.
نطاق عمل الطباخة المصرية 
«ماما منى» يشمل الهرم والدقي 
والمهندسين والعجوزة وحدائق 
الأهـــــرام ووســــط الــبــلــد، وتشتهر 
الــوجــبــات المــصــريــة، مثل  بتقديم 
المـــحـــاشـــي، والمـــمـــبـــار، والـــحـــمـــام، 
والـــرقـــاق، والــبــشــامــيــل، وغــيــرهــا، 
وبعد زيــادة حجم الإقبال عليها 
بــاتــت تستعين بــشــيــف مــصــريــة، 
وبــــــات أبـــنـــاؤهـــا يـــشـــعـــرون أنــهــم 
يـــعـــيـــشـــون داخـــــــل مـــطـــعـــم كــبــيــر، 
حــســبــمــا تــحــكــي، حــتــى أنـــهـــم قد 
يـــضـــطـــرون إلــــى تــأخــيــر مــواعــيــد 
وجباتهم لمساعدتها في تحضير 

الطلبات.
زبــــائــــن مـــنـــى لــــم يــقــتــصــروا 
على الرجال فقط، بل إن عدداً من 

السيدات كن يطلبن وجباتها في 
الــعــزائــم وغــيــرهــا، خاصة أطباق 
المحاشي التي تتطلب وقتاً كبيراً 
لدى ربة الأسرة لتقديمها أطعمة 
صحية ومضمونة وذات جــودة 
كبيرة، تحمل رائحة المنزل، بعيدا 
عن الوجبات السريعة أو أكلات 

المطاعم.
تـــــضـــــيـــــف «مـــــــــامـــــــــا مــــــنــــــى»: 
«تــعــلــيــقــات الـــشـــكـــر مــــن زبــائــنــي 
والـــتـــقـــديـــران المـــعـــنـــوي والمــــــادي، 
شجعوني على استكمال التجربة، 
وحتى هذه اللحظة أحرص على 
تجديد أكــلاتــي وزيـــادة جودتها 
للحصول على تقييمات جيدة من 
عملائي، خاصة أنها أكثر توفيرا 

من وجبات المطاعم».
هــــــذه الــــظــــاهــــرة الــــتــــي لاقـــت 
رواجــــــاً فـــي الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، 
تــضــم أخـــريـــات، مــثــل آيـــة محمد، 
الـــــــــــــــ٢٨ ربــــيــــعــــاً،  الــــــشــــــابــــــة ذات 
الحاصلة على بكالوريوس نظم 

مــعــلــومــات، والـــتـــي بــــدأت مــنــذ ٤ 
تــقــدم أطعمة ذات طابع  ســنــوات 
شــعــبــي مـــن مــنــزلــهــا فـــي منطقة 
البحر الأعظم في الجيرة، وتقول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «اعـــتـــقـــد  لــــــ
زبــائــنــي أن والــدتــي هــي مــن تعد 
وجباتهم، خاصة أنها مصنوعة 
بــوصــفــات الـــجـــدات، لــكــن بعدما 
عرفوا أنني أطبخها بدأت تتوالى 

الطلبات علي بكثرة».
وعلى الرغم من صغر سنها، 
كــانــت آيــة مؤسسة صفحة «دلــع 
كرشك أكل بيتي»، التي يتابعها 
١٤ ألــفــا مـــن المــهــتــمــين بــالــطــعــام، 
مـــهـــتـــمـــة بــــتــــوصــــيــــل الــــوجــــبــــات 
الــزبــائــن عــن طريق  إلــى  بنفسها 
المــتــرو أو عبر خــدمــات استدعاء 
الــــســــيــــارات بـــواســـطـــة تــطــبــيــقــات 
الــهــاتــف، وكــانــت تقطع مسافات 
كــبــيــرة إلــــى مـــنـــازل الـــزبـــائـــن في 
مناطق التجمع الخامس ومدينة 
(شـــرق الـــقـــاهـــرة)، وعــين  نــصــر بــــ
لــــذا تستقبل  شــمــس والمــــعــــادي، 

طـــلـــبـــات الــــزبــــائــــن قـــبـــل يــــــوم مــن 
إعــدادهــا على الأقــل، خاصة أنها 
تعد جميع وجباتها بالمنتجات 
الـــــطـــــازجـــــة بــــعــــيــــدا عـــــن الـــلـــحـــوم 

المجمدة وغيرها.
وتــــســــتــــكــــمــــل آيــــــــــــة: «الأكــــــــــل 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي هــــوايــــة أكــــثــــر مــن 
عمل، خاصة أنني لا أضطر إلى 
الابــتــعــاد عــن المــنــزل كثيراً إلا في 
أثــــنــــاء تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات، كــمــا 
لمست تفضيل الجمهور الأطعمة 
الصحية التي تحمل رائحة أكلات 
زمان، لما لها من مذاقات خاصة».
ومع انتشار ظاهرة صناعة 
الطعام في المنازل وبيعه للزبائن 
حـــســـب الـــطـــلـــب، دخـــــل ســـوريـــون 
يقيمون في القاهرة على الخط، 
وبــدأ البعض منهم فــي الترويج 
لــنــفــســه مـــن مــنــزلــه فـــي ضــاحــيــة 
المعادي، من بين هؤلاء آمنة ناظم، 
تـــقـــول إنـــهـــا واجــــهــــت صــعــوبــات 
كـــثـــيـــرة فـــــي بـــــدايـــــة مـــشـــروعـــهـــا، 
خـــاصـــة مــــع وجــــــود زوجــــهــــا فــي 
ســــــوريــــــا، حــــيــــث كـــــانـــــت تــضــطــر 

إلـــى اســتــقــبــال طــلــبــات الــوجــبــات 
وتحضيرها ثم تسليمها بنفسها 
إلـــى الـــزبـــائـــن، مـــا كـــان يــمــثــل لها 
إرهاقاً كبيراً، لذا فكرت في إنشاء 
صــفــحــة عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» 
تــحــت اســـم «الأكــــل الــســوري على 
أصوله» لجذب زبائن جدد، فضلاً 
عن التعاقد مع عدد من السائقين 
«الدليفري» لتوصيل الطلبات في 
أسرع وقت، كوسيلة أكثر توفيراً 

من خدمات «أوبر» وغيرها.
بـــلـــغ  الــــــتــــــي  آمــــــنــــــة -  تــــــقــــــدم 
عــــــدد مـــعـــجـــبـــي صــفــحــتــهــا عــلــى 
«فــيــســبــوك» مـــا يـــقـــارب ٣٥٠ ألــف 
شـــخـــص - الــكــثــيــر مــــن الأطــعــمــة 
الــشــهــيــة والمــخــتــلــفــة حــرصــاً على 
تنويع شريحة زبائنها، إلا أنها 
بــالــلــبن،  الــكــوســة  بــتــقــديــم  تتميز 
والكبيبة الشامي، والسمبوسك، 
وفطائر الجبن والزعتر، والأوزي 
الــــــســــــوري، والـــــبـــــط بـــالـــبـــرتـــقـــال، 
والــكــنــافــة الــنــابــلــســيــة الــشــهــيــرة، 
فــضــلاً عــن الشركسية، والحمام 
المــحــشــي، والــــرقــــاق، والــبــريــانــي، 
والمـــــــــــــنـــــــــــــدي، والــــــبــــــفــــــتــــــيــــــك، 
والمسقعة، بوصفات شهية 
تـــحـــمـــل رائـــــحـــــة المــطــبــخــين 

السوري والمصري.
ترى آمنة أن مشروعها، 
بــخــلاف أنـــه وســيــلــة تــرويــج 
للمطبخ السوري في الشارع 
المــصــري، يــوفــر أيــضــا الوقت 
عــلــى المـــوظـــفـــات وصــاحــبــات 
الأعــــمــــال الـــلاتـــي يــعــانــين من 
أجندة يومية مزدحمة، خاصة 
أنها تعد أيضا وجبات للعزائم 
والمــنــاســبــات الــكــبــيــرة كــأعــيــاد 
المــــيــــلاد وغــــيــــرهــــا، كـــمـــا تــقــدم 
عروضا خاصة للموظفات على 
أطعمة تغطي احتياجات المنزل 

لمدة أسبوع بالكامل.
آمــنــة تــقــول إنــهــا أصــبــحــت 
مشهورة ولها زبائن كثر، وباتت 
تــوزع الطعام في معظم مناطق 
الــقــاهــرة والــجــيــزة، لــدرجــة أنها 

كتاباتها تحمل الحنين إلى أرض الوطن وتسافر عبرها أطباق إلى موائد العالم 

كتاب أنيسة حلو «وليمة»... وعاء مشاعر تجاه بلاد الشام
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدمــار بسوريا  قبل أن يحلّ 
بــفــعــل الـــحـــرب، ويـــنـــزح ســكــانــهــا، 
إلــى رماد  المــدن القديمة  وتتحول 
تُظهر أنيسة حلو للزائرين جانبا 
مــخــتــلــفــا مــــن ذلـــــك الـــبـــلـــد. وتـــبـــدأ 
جــولــتــهــا مــن دمــشــق، ثــم بــاتــجــاه 
الشمال الشرقي عبر تدمر، وتبدي 
الإعــــجــــاب بـــالمـــواقـــع، قــبــل دخـــول 
حـــلـــب، المـــديـــنـــة الـــتـــي ســتُــظــهــرهــا 
أنـــيـــســـة بـــوصـــفـــهـــا «عـــاصـــمـــة فــن 

الطهي» في الشرق الأوسط.
بـــعـــد مــــــرور ٧ أعـــــــوام يــحــمــل 
كـــتـــاب الــطــهــي الــجــديــد «ولــيــمــة» 
الــشــهــيــرة تقديرا  الــطــعــام  لكاتبة 
الــبــدايــة،  واحــتــرامــا للمدينة منذ 
حــيــث تــزيــن غــلافــه صـــورة لكباب 
الــــضــــأن مــــع الــــكــــرز الـــــــلاذع الــــذي 
يظهر بين الصنوبر وقطع الخبز 
المقرمش. هذا الكتاب هو التاسع 
لأنـــيـــســـة، ويـــعـــد مـــوجـــزا حقيقيا 
وواقــعــيــا يــتــضــمــن أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
إلــيــه بشكل  وصــفــة. إذا تــم النظر 
مجمل فسيجد المرء أن الوصفات 
توضح زمنيا كيف يتجلى تاريخ 
طرق التجارة والهجرة في العالم 
الإسلامي على طاولة الطعام من 
المـــآدب  الــوجــبــات البسيطة حــتــى 

والولائم العامرة.
أنيسة حلو لبنانية من أصل 
ســـوري تبلغ مــن العمر ٦٦ عاماً، 
وقــد نشأت فــي بــيــروت فــي شــارع 

الــبــحــر، لكنها انتقلت  قــريــب مــن 
أخيرا إلى لندن بسبب ثقل قيود 
المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة عــلــيــهــا لــتــبــدأ 
حياة جديدة مستشارةً للفنون. 
لــلــمــرة  فـــــي صـــيـــف ١٩٩٢  فــــكــــرت 
الأولـــى بتأليف كتاب طهي، وقد 
خطرت لها تلك الفكرة في ظهيرة 
أحد الأيام التي كانت تجلس فيها 
عــلــى طــاولــة الــعــشــاء مــع أصــدقــاء 
لــبــنــانــيــين نـــزحـــوا وتـــركـــوا الــبــلاد 
بـــســـبـــب الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة. تــقــول 
أنيسة: «خطر لــي حينها تأليف 
كــتــاب لــجــمــيــع الــشــبــاب الـــذيـــن لم 
تسنح لهم فرصة معايشة تجربة 

الطعام اللبناني مثلي».
تــدبّ فــي أســرة  كانت الحياة 
أنيسة، التي تنتمي إلى الشريحة 
العليا من الطبقة المتوسطة، في 
أيــــام الــطــهــي، حــيــث يــأتــي بائعو 
الــســمــك والـــلـــبن حــتــى بـــاب المــنــزل 
لــيــبــيــعــوا بــضــاعــتــهــم الـــطـــازجـــة. 
وكــانــت عــربــات الـــشـــوارع محمّلة 
بـــــالـــــفـــــواكـــــه، فــــتــــقــــول: «لـــــقـــــد كــنــا 
منغمسين فــي الــطــعــام. لقد رأيــت 
كل شيء من خلال الطهي مع الأم 

والجدة».
وقد حاز كتابها الثاني، الذي 
حــمــل اســــم «المـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي»، 
على احترام وتقدير دولــي، حيث 
نجحت خلاله في تعريف الجمهور 
العالمي بالأطباق اللبنانية، كما 
فعلت مـــادور جــافــري حــين قدمت 
الــطــعــام الــهــنــدي لــلــعــالــم، وإيــدنــا 

لويس مع طعام جنوب أميركا.
يــمــثــل نــشــر كـــتـــاب «ولــيــمــة» 
اتــســاعــا لــنــطــاق جــهــودهــا بعدما 
أدركت أنيسة عدم وجود أي موجز 
لــوصــفــات الــعــالــم الإســـلامـــي. لــذا 
إلــى هــلال عالمي  قادتها أسفارها 
مكون من ١٫٨ مليون نسمة بحثا 
عــن الــســمــك المــشــوي فــي زنــجــبــار، 
والـــكـــســـكـــس الـــحـــلـــو فــــي المـــغـــرب، 
وأفضل لحم ضأن في الأردن. رغم 
أن أنيسة ليست مسلمة، أصبحت 
مـــرجـــعـــا نـــــــادرا لمـــطـــابـــخ المــنــاطــق 
الإســـــلامـــــيـــــة بــــفــــضــــل عـــــقـــــود مــن 
الخبرة. قــال يوتام أوتولونجي، 
الطاهي والمؤلف البارز في لندن، 
بــالــكــتــاب عــلــى غلافه  فــي تعريفه 
الخلفي: «إنها من ذلك النوع من 
الطهاة الذين يريدون أن يكونوا 
إلـــــى جـــانـــبـــك عـــنـــد إعـــــــداد الــخــبــز 
المغربي الرقيق». وتقول ناعومي 
الــطــعــام الشهيرة  دغـــويـــد، كــاتــبــة 
ومؤلفة كتاب «مذاق بلاد فارس»: 
«نحن بحاجة إلى مزيد من الكتب 
على شاكلة ذلــك الكتاب. الكتابة 
عن طعام ثقافات أخــرى باحترام 
وتــعــاطــف، أمــر مهم؛ لأنــه بمثابة 
نـــقـــطـــة دخــــــــول. نـــحـــتـــاج جــمــيــعــا 
أن نــأكــل، ويــمــنــحــنــا هـــذا شــعــورا 
بالتنوع الثري، والترابط بين كل 

ما يأكله الناس».
يبدأ الكتاب المقسّم إلى أجزاء 
عن أصناف الطعام، التي كان لها 
دور أساسي في الثقافة الإسلامية، 

باستعراض أنواع من الخبز، مع 
تسليط الضوء على أهميتها في 
كل الدول الإسلامية تقريباً. عادة 
مــا يتم خبزه فــي فــرن على هيئة 
حــفــرة، أو على قــرص ســاخــن من 
المــعــدن. ويــمــكــن اســتــخــدام الخبز 
الــرقــيــق بــدلا مــن الآنــيــة، أو يمكن 
وضعه على طبق ليكون بمثابة 

طبقة نشوية للكاري أو اليخنة.
على خلفية من حروب الشرق 
الأوســط وقــرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب حظر دخول مواطني 
٥ دول ذات أغلبية إســلامــيــة إلى 
أميركا، ترى أنيسة أن نشر كتاب 
«ولــيــمــة» فــعــل ســيــاســي، فــتــقــول: 
«لــــــدى الـــعـــالـــم الإســــلامــــي تـــاريـــخ 

ثـــري، لـــذا أردت الــقــيــام بــشــيء ما 
لتصوير الجانب الإيجابي منه. 
يبدو هذا الأمر مهماً، خاصة في 

هذه اللحظة». 
في رحلة تلو الأخرى اكتشفت 
أن الطعام يقدم طريقة للاتصال 
بــحــيــاة الـــغـــربـــاء، إذ تــقــود أبــســط 
الاســتــفــســارات والـــتـــســـاؤلات إلــى 
مــقــابــلات مفاجئة. فــي حلب قبل 
الـــحـــرب قـــادتـــهـــا فـــرصـــة الالــتــقــاء 
الــنــســاء المنتقبات  بمجموعة مــن 
بالكامل إلى تناول شاي مع حلوى 

فــي منزلهن.  بــالــعــجــوة  مــحــشــوة 
وفي داكار وصلت إلى منزل رئيس 
وزراء سابق حيث تناولت الطبق 
التقليدي السنغالي «ثايبودين» 
المــكــون مــن الأرز والــســمــك. كانت 
النسخة التي ضمّتها إلى كتابها 
«ولــيــمــة» هــي ســمــك «ســـي بــريــم» 
مــع تتبيلة حـــارة مــن البقدونس 

والفلفل الحلبي.
تـــوضـــح أنــيــســة قـــائـــلـــة: «فــي 
أي مكان يسافر المرء إليه يجد أن 
الطعام عنصر يوحّد ويجمّع. لا 

يهم من أنــت ومــا إذا كنت تعيش 
كي تأكل أم تأكل كي تعيش، تمثل 
تلك الأطباق نسيجا ضاما يجمع 

بين الناس».
كــذلــك يــعــد «ولــيــمــة» بمثابة 
شـــــهـــــادة عـــلـــى قــــــــدرة الـــوصـــفـــات 
عــلــى الــتــشــكــل والـــتـــحـــول مـــن بلد 
إلــى آخــر، أو حتى من مدينة إلى 
أخرى، حيث يتم إضافة البهارات، 

وتتغير الطرق والأساليب.
ومع عجز أنيسة عن الاختيار 
بـــين أطـــبـــاق الـــبـــريـــانـــي، قـــدمـــت ٧ 
وصفات لطبق البرياني من الطبق 
المطهي على نار هادئة، والموضوع 
في إنــاء واحــد من حيدر آبــاد إلى 
وصفة كلكتا التي يتم تقديمها مع 
البطاطا. حتى الإمـــارات العربية 
المتحدة لها نسختها ووصفتها 
الخاصة من ذلــك الطبق، مع قدر 
لــحــم.  الــــبــــهــــارات ودون  أقـــــل مــــن 
توضح أنيسة قائلة: «يمكنك رؤية 
الــعــامــة المشتركة بينهم،  المــلامــح 
لكنها تختلف في كل مرة، إن هذا 

رائع».
مع ذلك يحمل الكتاب مشاعر 
خاصة مميزة تجاه طعام الشام، 
خصوصا لبنان وســوريــا، حيث 
توجد إشارات إلى الكباب السوري 
الــتــي أكلته أنيسة خلال  المــشــوي 
زيـــاراتـــهـــا لمــنــزل عــمــتــهــا فـــي بــلــدة 
مــشــتــى الــحــلــو أثـــنـــاء طــفــولــتــهــا، 
والنسخة المضاف إليها السماق 
الـــتـــي تــنــاولــتــهــا مــــع أصــدقــائــهــا 

فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة بــحــلــب. لقد 
ذهــب واخــتــفــى جــمــال وبــهــاء تلك 
المناطق حالياً، حيث تدمرت أجزاء 
كـــبـــيـــرة مــــن حـــلـــب بــــوجــــه خـــاص 
بسبب عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
ـــهـــا الـــنـــظـــام الــــســــوري، 

ّ
الــــتــــي شـــن

وتشبه المناطق، التي استمتعت 
فــيــهــا ذات يــــوم بــأطــبــاق الــكــبــاب 
والــســفــرجــل، حــالــيــا بــلــدة أشــبــاح 
خــلال فــتــرة مــا بعد دمـــار العالم. 
مـــع ذلــــك مــثــلــمــا حــــدث فـــي قـــرون 
وعــــقــــود مـــاضـــيـــة، تــعــيــد المــديــنــة 
بناء نفسها، حتى خارج الحدود 
السورية، أدى النزوح الكبير إلى 
الــوصــفــات التي وجدتها  انتشار 
أنيسة على طول خط رحلتها في 
عالم الطهي، حيث تتشارك الأسر 
والــعــائــلات فــي المنفى حاليا تلك 
الــــوصــــفــــات. حـــتـــى فــــي مــخــيــمــات 
اللاجئين بــالأردن ولبنان وتركيا 
تتجمع نساء سوريات كل مساء 
لإعداد وجبات محلية من وطنهن، 
فــي حــين تعمل بعضهن فــي خط 
إنتاج مستمر، وتتشاجر أخريات 
على أفضل الوصفات التي سيتم 
إعـــدادهـــا. أخــيــراً تضيف أنيسة: 
«هـــــنـــــاك مـــــا يـــمـــيـــز مــــطــــابــــخ تــلــك 
الأماكن ليجعلها أسطورية نظرا 
الــثــقــافــات»...  لتأثرها بكثير مــن 
بعد سنوات من السفر حول العالم 
لا تزال وجبة أنيسة المفضلة هي 
الــحــلــبــي ذي النكهة  الــكــرز  كــبــاب 

اللاذعة.

أجدد إصدارات أنيسة حلو 
كتاب «فيست» أو «وليمة» 
(تصوير: هاربر كولينز)

أنيسة حلو سفيرة الطعام الشرقي (تصوير: كريستين بيريرز)

التين الشوكي الصديق الدائم لشوارع القاهرة

القاهرة: محمود هاشم
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قناة بريطانية ستحول رواية «سانديتون» لجين أوستن إلى دراما تلفزيونية

مصائر مختلفة لروايات تركها أصحابها غير منتهية
غالية قباني

 «ITV» قــــــــــنــــــــــاة  فـــــــــــاجـــــــــــأت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـــمـــهـــورهـــا بـــقـــرار 
تحويل روايـــة «ســانــديــتــون» غير 
المــكــتــمــلــة لــلــروائــيــة جـــين أوســــتن، 
إلــى عمل درامــي ينطلق تصويره 
في ربيع عام ٢٠١٩. الخبر الدرامي 
يــــفــــتــــح الــــــتــــــســــــاؤل عــــلــــى مــصــيــر 
النصوص التي يموت كتابها قبل 
أن ينتهوا منها، وإن كــان للنص 
غير المكتمل لجين أوســـتن فرصة 
إضـــافـــة فـــصـــول أخـــــرى ونــهــايــات 
متعددة، فإن بعض الأعمال تواجه 

مصيراً تراجيدياً.
تــتــنــاول روايــــة «ســانــديــتــون» 
حكاية الــشــابــة شــارلــوت هــايــوود 
إلــى قرية هادئة قرب  التي تنتقل 
الساحل، حيث تلتقي شاباً يحاول 
أن يـــحـــول المـــنـــطـــقـــة إلـــــى مــنــتــجــع 
ســيــاحــي جــــــاذب. الــــروايــــة كتبت 
عام ١٨١٧، أي قبل شهور فقط من 
رحيل الكاتبة بمرض لم يمهلها 

.
ً
طويلا

عـــنـــدمـــا تـــوفـــيـــت أوســـــــتن فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن ذلـــك الــعــام، 
كانت روايــتــان من أعمالها وهما 
«نورذانغر آبي» و«بيروسويشن» 
لــــم تــطــبــعــا بــــعــــد، قـــبـــل أن تــظــهــر 
 
ً
مخطوطة «سانديتون» بـ١١ فصلا
فــــقــــط، الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا صــحــيــفــة 
«الغارديان» بأنها لافتة من ناحية 
تعاملها مع «الجنسوية» قياساً 

بمسار أعمال أوستن.
كما اكتشفت مخطوطة رواية 
أخرى غير مكتملة لا تحمل مقدمة 
ولا نـــهـــايـــة، تــحــمــل فــقــط عــنــوانــاً 
عرفت به في الأوساط الأدبية وهو 

«آل واتسون».
أما روايــة «سانديتون» محل 
الإنـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي المــقــبــل، فقد 
استكملت من قبل أكثر من كاتبة، 
بينها واحــــدة مــجــهــولــة، فــي عــام 
١٩٣٢، ظهرت نسخة باسم أليس 
كوبيت، وظهرت روايــة عام ١٩٧٥ 
تحمل اســـم كــاتــبــين (جـــين أوســتن 
وســـيـــدة أخـــــــرى). وهـــــذه الــكــاتــبــة 
الأخـــرى، ســـارت على خــط أوســتن 
فـــي الـــكـــتـــابـــة، «غـــيـــر أنـــهـــا منحت 
شخصياتها مــزيــداً مــن التحرر». 
وكشفت الروائية عن اسمها لاحقاً، 
وهي ماري دوبــس. غير أن نهاية 
أخرى للرواية ظهرت باسم الكاتبة 
آن تلسكومب. واســتــمــرت النسخ 
تـــتـــوالـــى حــتــى وصـــلـــت إلــــى سبع 
على الأقل، بحسب كاثلين جيمس 
كفان الباحثة المختصة بالروائية 
جـــين أوســــــتن، الـــتـــي قـــدمـــت بحثاً 
الــروايــة في مؤتمر استضافه  عن 

جامعة كامبردج صيف عام ٢٠١٧. 
وكشفت الباحثة كفان عن أن ابنة 
أخ الكاتبة جين أوستن، آن، قدمت 
تكملة للرواية قد تكون هي الأكثر 
إقــنــاعــاً، باعتبار أن جــين ناقشت 
مــعــهــا الــقــصــة والــشــخــصــيــات ولا 
بـــد، وهـــي مــطــلــعــة عــلــى كــثــيــر من 
التفاصيل. وتابعت أن غالبية من 
أكملوا الرواية أضافوا شخصيات 
جـــــــديـــــــدة، وتـــــخـــــلـــــوا عــــــن الـــحـــس 
الكوميدي فيها، وأخذوها باتجاه 
آخر. كما أن بعضهم حاول أن يقلد 
أســلــوب الــكــاتــبــة، فــجــاء مسطحاً، 

بحسب قولها.
بـــعـــض الـــنـــســـخ أعـــــــادت فــيــهــا 
المؤلفات إنشاء ســرد جين أوستن 
الـــــذي يــتــســم بــالــســلاســة. لــكــن ما 
يــحــدث عـــادة فــي استكمال أعمال 
أدبــــيــــة، هـــو إعــــــداد أو تــقــلــيــد، ما 
يقودنا لكتابة مختلفة تماماً عما 
هـــو مــتــوقــع مـــن الـــكـــاتـــب الأصــلــي 

للنص.
الكلام عن نسخة غير مكتملة 
لـــروايـــة جـــين أوســــتن يــقــودنــا إلــى 
الحديث عــن ظــاهــرة الأعــمــال غير 
المكتملة، التي تضع ورثة الكاتب 
في مأزق اتخاذ القرار، كما حصل 
مــع زوجـــة وابـــن الــكــاتــب الــروســي 
الأصـــــــــــل الأمــــــيــــــركــــــي الـــجـــنـــســـيـــة 
فــــلاديــــمــــيــــر نـــــابـــــوكـــــوف صـــاحـــب 
روايــة «لوليتا» التي ساهمت في 
شــهــرتــه الــواســعــة عــنــدمــا صــدرت 
بالإنجليزية عام ١٩٥٥، واعتبرت 
مــن أهــم روايــــات الــقــرن العشرين. 
نــابــوكــوف ولــد عــام ١٨٩٩ وتوفي 

عام ١٩٧٧، غير أنه أوصى زوجته 
عـــنـــدمـــا كـــــان مـــريـــضـــاً، أن تــحــرق 
مخطوطة «ذي أوريــجــيــنــال أوف 
لورا» إن هو توفي قبل أن يكملها. 
وهذا ما حصل فقد رحل الروائي 

الشهير بعد شهرين من وصيته.
غير أن الزوجة فيرا لم تقتنع 
بتنفيذ الوصية، وتركت المخطوطة 
تنتظر في خزانة البيت، وأوصت 
ابنها ديمتري «ألا يحرق (لوراً)»، 
مـــشـــددة عــلــيــه: «اتـــــرك المــخــطــوطــة 
تجمع الغبار». هكذا أوصت فيرا 
نــابــوكــوف ابنها  زوجــة فلاديمير 
ديــمــتــري قــبــل وفــاتــهــا عـــام ١٩٩١، 
بـــعـــدمـــا رفـــضـــت أن تــحــرقــهــا هــي 

شخصياً.
بعد وفاة الأم عاش فلاديمير 
الابن وهو موسيقي ومغني أوبرا 
ومــتــرجــم، حــيــرة حــيــال مخطوطة 
«لــــورا»، فكتب لصحافي أميركي 
يدعى رون روزنبيرغ، عام ٢٠٠٧، 
أنــه ربما يتخلص مــن المخطوطة 
احـــتـــرامـــاً لـــرغـــبـــة والـــــــده - ولــيــس 
رغبة والدته -، لأنه يشعر بنفسه 
مريضاً وقد يتوفى في أي لحظة 
(كـــان فــي الـــواحـــدة والــســبــعــين من 
الـــعـــمـــر). وقـــــال إنــــه يــحــفــظــهــا في 
خزانة خاصة في بنك سويسري 

بمعرفة صديق.
ونـــشـــر روزنــــبــــيــــرغ مــضــمــون 
الرسالة الإلكترونية في صحيفة 
«نيويورك أوبزيرفر»، لتثير ضجة 
أدبــيــة تناقلتها الصحف الأخــرى 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطـــلـــنـــطـــي مــــــروراً 
بـــــأوروبـــــا وصــــــــولاً إلـــــى روســــيــــا. 

الــدارســين  المــنــشــور أزعـــج  فالخبر 
المـــــهـــــتـــــمـــــين بـــــــــــــــالأدب وبـــــأعـــــمـــــال 

نابوكوف تحديداً.
لا تتعدى صفحات المخطوطة 
غير المكتملة ولــم يكن يــعــرف عن 
الـــقـــلـــيـــل. وتـــوقـــع  مــضــمــونــهــا إلا 
 عــــن مــعــلــومــات 

ً
روزنــــــبــــــاوم، نـــقـــلا

قــريــبــة مـــن عــائــلــة نـــابـــوكـــوف، أن 
يــكــون الـــروائـــي الــشــهــيــر قــد حقق 
في المــســودة الأولــيــة لهذه الرواية 
ثــــورة فــي الــشــكــل الأدبـــــي. وكــانــت 
صحيفة «واشنطن بوست» كشفت 
عام ١٩٨٩ أن نابوكوف كان ينوي 
أن يجعل منها رواية قصيرة. أما 
الــروائــي نفسه فلم يتحدث عنها 
المــرة الوحيدة  علناً، وربما كانت 
الـــتـــي نـــــوّه بــهــا إلــــى أحـــــد، عــنــدمــا 

بــــعــــث رســـــالـــــة إلـــــــى صــــديــــق قــبــل 
موته بثمانية أشهر، قال له فيها: 
«بدأت أكتب (ذي أوريجينال أوف 
لـــورا) قبل مــرضــي، وهــي مكتملة 
تماماً في رأســي، وربما راجعتها 
خمسين مرة. وقرأتها بصوت عال 
عــلــى جــمــهــور حــالــم مـــحـــدود، في 
حديقتي المسورة. وكان جمهوري 
يــــتــــألــــف مـــــن طــــــواويــــــس وحــــمــــام 
ومــــن والـــــدي المــتــوفــين مــنــذ دهـــر، 
ومــمــرضــات شــابــات يتحركن من 
حولي، إضافة إلى طبيب للأسرة 
طاعن في السن إلــى حد أنــه يكاد 

يكون غير مرئي».
الضجة التي أحدثها التقرير 
الــصــحــافــي دفــعــت دار «بنغوين» 
الــشــهــيــرة إلـــى نــشــرهــا عـــام ٢٠٠٩ 

تحت عنوان فرعي: «مقتطفات من 
رواية» مع عنوان فرعي: «الموت هو 

بهجة».
نـــابـــوكـــوف كـــان  وبـــســـبـــب أن 
يكتب بقلم رصاص على بطاقات 
صغيرة (كما يفعل الباحثون) كل 
مــا يخطر بباله حــول الــروايــة من 
أفكار. ظهرت المقاطع المنشورة في 
الكتاب من دون رابط واضح، وترك 
للقارئ نباهة الربط بينها! وهو 
أمر أثار استياء النقاد ومراجعي 

الكتب في الصحف.
الــنــص غــيــر المكتمل  يــتــنــاول 
شخصية د. فيليب وايلد، الرجل 
الــثــروة الهائلة،  شديد الــذكــاء ذي 
الــــــذي يـــتـــعـــرض لـــــــلإذلال عـــلـــى يــد 
زوجــتــه، الأصــغــر سناً والقاسية. 
لــه عبر  الـــروايـــة خيانتها  تسجل 
رسائل من أحد عشاقها واستمراء 

وايلد لهذه الإهانة.
الـــنـــقـــاد  مــــراجــــعــــات  غـــيـــر أن 
الــتــي طلب  لــم تتحمس للنسخة 
 

َ
صـــاحـــبـــهـــا أن تــــحــــرق، ولــــــم تــلــق

الوصية آذاناً صاغية.
يــــــــفــــــــضــــــــل عــــــــــــشــــــــــــاق جـــــمـــــع 
المخطوطات، من جهتهم، أن تبقى 
الــنــســخــة غــيــر المــكــتــمــلــة كــمــا هي 
والاقتناع بما وصــل إليه الكاتب 
فــــي كــتــابــتــهــا قـــبـــل رحـــيـــلـــه. وقـــد 
بيعت نسخة أصلية من رواية غير 
مكتملة لجين أوستن في أغسطس 
(آب) ٢٠١١، في مزاد علني بمبلغ 
المــلــيــون دولار، وهـــو أكثر  يــقــارب 
ثلاثة أضعاف السعر الــذي وضع 
لها في الأساس. النسخة لا تحمل 

مـــقـــدمـــة ولا نـــهـــايـــة، تــحــمــل فــقــط 
عـــنـــوانـــاً عـــرفـــت بــــه فــــي الأوســــــاط 
الأدبــــــيــــــة وهـــــــو «آل واتــــــســــــون». 
ويشير الباحثون في أعمال وحياة 
جـــــين أوســـــــــتن، الـــــروائـــــيـــــة الأكـــثـــر 
إلــهــامــاً لأفــــلام السينما والـــدرامـــا 
التلفزيونية مع مواطنها الروائي 
تــشــارلــز ديــكــنــز، أنــهــا تــوقــفــت عن 
كتابة نص الرواية عندما شعرت 
أنها غير قــادرة على التمييز بين 
الــخــاصــة وبــين  مــجــريــات حياتها 

حبكة النص الروائي.
المـــخـــطـــوطـــة شــهــدت  غـــيـــر أن 
محاولة إكمالها من قبل أكثر من 
جــهــة بــيــنــهــا ابــنــة أخــــت الــروائــيــة 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
وظــهــرت فــي الــقــرن الــعــشــريــن في 
عــدة نسخ، بينها واحــدة للكاتبة 
إيــكــن المتخصصة فــي أدب  جـــوان 
الأطـــــــفـــــــال، تــــحــــت عـــــنـــــوان «إيــــمــــا 
واتسون... استكمال آل واتسون».

فـــــي كـــــل الأحــــــــــوال لـــــم تــنــجــح 
أي مــــن الـــنـــســـخ الـــتـــي اســتــكــمــلــت 
الروايتين الخاصتين بجين أوستن 
فــي أن تــفــرض نفسها عــلــى عالم 

الأدب في بريطانيا.
ومـــن الــــروايــــات الأخـــــرى غير 
المــنــتــهــيــة الـــتـــي حــظــيــت بــاهــتــمــام 
أدبـــي وإعــلامــي، وكــنــا أشــرنــا لها 
ســـابـــقـــاً، روايـــــــة لــلــكــاتــب تــشــارلــز 
ديكنز عنوانها «غــمــوض إدويــن 
الــتــي كـــان يــشــتــغــل عليها  درود» 
وتوفي بجلطة دماغية عام ١٨٧٠، 
 مـــلابـــســـات اخــتــفــاء 

ّ
قــبــل أن يـــحـــل

الشخصية الرئيسية، وهــو رجل 

يـــحـــمـــل الاســـــــــم نـــفـــســـه المـــــوجـــــود 
فــي عــنــوان الـــروايـــة. هــنــاك علاقة 
ملتبسة تربطه بخطيبته روزا باد 
وخاله جون غاسبر مدرب الغناء 
الكنسي الذي يحب روزا التي هي 
الــوقــت نفسه. إلا أن  تلميذته فــي 
كـــاتـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو الــبــريــطــانــيــة 
غـــويـــنـــز هــــيــــوز، وضـــعـــت خــاتــمــة 
مـــن خــيــالــهــا عــنــدمــا أعــــدت درامــــا 
تلفزيونية تستند إلى هذه الرواية 
بتكليف من تلفزيون «بي بي سي» 

عرضت عام ٢٠١١.
قبل ذلك، حاول بعض الكتاب 
وضع خاتمة للرواية مستندين 
إلى بضعة أسطر أرسلها ديكنز 
إلى جون فورستر كاتب سيرته 
وصــــديــــقــــه، مـــــن ذلــــــك مـــــا نـــشـــره 
روبــرت نيويل الكاتب الأميركي 
الساخر بعد وفاة ديكنز بقليل، 
محاكاة للرواية بعنوان «القدم 
المـــتـــشـــقـــقـــة». أمـــــا فــــي عـــــام ١٩٨٦ 
فـــقـــد عـــــرض الــــنــــص كــمــســرحــيــة 
موسيقية على مسارح برودواي 
فـــــي مــــديــــنــــة نـــــيـــــويـــــورك، وفـــتـــح 
بــاب النقاش مــع الجمهور لحل 

غموض اختفاء إدوين درود.
الأمـــثـــلـــة عـــلـــى المـــصـــيـــر الــــذي 
تواجهه المخطوطات الروائية غير 
المكتملة كثيرة فــي تــاريــخ الأدب. 
لكنها كلها تقودنا إلى نتيجة أنه 
مــن الأفــضــل أن يترك النص الــذي 
تــركــه صاحبه كما هــو للدارسين 
وهــــواة اقــتــنــاء الــوثــائــق مــن أفـــراد 
ومــتــاحــف، لأن الــدخــول فــي عقول 

الراحلين صعب تحقيقه.

نابوكوف في مكتبه مع زوجته فيرا

الأكاديمية الملكية للفن تنظم معرضها الأكبر بمناسبة ٢٥٠ سنة على تأسيسها

مدارس كلاسيكية وأعمال «حداثوية» تتجاور... ومشاركتان عربيتان
لندن: فيء ناصر

الأكاديمية الملكية للفن في لندن 
أقدم مؤسسة فنية بريطانية لا تزال 
تمارس أنشطتها منذ نشأتها حتى 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. بـــــدأت قــصــة هــذه 
المؤسسة العريقة في شتاء عام ١٧٦٨ 
حــيــنــمــا زار المـــعـــمـــاري الاســكــتــلــنــدي 
(ولــيــم جيمبرز ١٧٢٣-١٧٩٦) جــورج 
الـــثـــالـــث، مـــلـــك بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، 
عة من قبل ستة 

ّ
وقدّم له عريضة موق

وثلاثين فناناً ومعمارياً، بالإضافة 
إلى نفسه، يطلبون موافقة الملك على 
منحهم ترخيصاً بإنشاء جمعية فنية 
بــالــفــن والتصميم.  تعنى بــالارتــقــاء 
وقــدمــوا له اقتراحاً آخــر بشأن إقامة 
مــعــرض فــنــي ســنــوي ومــدرســة للفن 
ولـــلـــتـــصـــمـــيـــم. مـــنـــح المــــلــــك مــوافــقــتــه 
عــلــى الــعــريــضــة؛ لأن مــقــدمــهــا (ولــيــم 
جمبرز) كانت له حظوة ومكانة عند 
الملك؛ لأنــه معلمه ومستشاره الفني 
نشئت ما يعرف 

ُ
أ والمعماري. وهكذا 

اليوم بالأكاديمية الملكية للفن التي 
تجمع ضمن طاقمها الحالي ثمانين 
فناناً أكاديمياً، منهم النحات العالمي 
أنيش كابور، والرسام ديفيد هوكني، 
والــفــنــانــة البريطانية تريسي أمــين، 
ويجب أن يكون من بين الأكاديميين 
أربعة عشر نحاتاً واثنا عشر معمارياً 
وثمانية نقاشين، والبقية رسامون. 
والأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة هـــي المــؤســســة 
الــوحــيــدة فــي المملكة المتحدة  الفنية 
الــتــي تــمــنــح شـــهـــادات عــلــيــا فــي الفن 
مجاناً. بدأت هذه الأكاديمية بتنظيم 
المعرض الصيفي السنوي الذي تقيمه 
صيف كل سنة بلا انقطاع منذ عام 
١٧٦٨، وكل المبالغ النقدية التي تجنى 
مــن بــيــع الأعــمــال الــفــنــيــة، تــذهــب إلــى 

دعم المؤسسة ذاتها.
كان المقر الأول للأكاديمية بناية 
متواضعة مُستأجرة وســط لندن لا 
تــتــعــدى مــســاحــتــهــا ٣٠ قـــدمـــاً طــــولاً، 

وكــان من بين الستة والثلاثين فناناً 
مــؤســســاً أربــعــة إيــطــالــيــين وفــرنــســي، 
وسويسري، وأميركي، وامرأتان هما 
الــفــنــانــة (مــــاري مــوســر ١٧٤٤-١٨١٩) 
التي اشتهرت في القرن السابع عشر 
بــرســمــهــا المــتــقــن لــــلــــورود والــفــنــانــة 
(أنجيلكا كوفمان ١٧٤١- ١٨٠٧). أول 
رئيس لهذه الأكاديمية العريقة هو 
الــفــنــان الــبــريــطــانــي (جـــشـــوا ريــنــولــد 
أبــــرز رســامــي  ١٧٢٣ - ١٧٩٢)، وكــــان 
الــــبــــورتــــريــــه فــــي أوروبـــــــــا فــــي الـــقـــرن 
الـــــســـــادس عـــشـــر، ويــــزيــــن تـــمـــثـــال لــه 
مــدخــل الأكــاديــمــيــة الملكية فــي شــارع 

البيكادلي الشهير وسط لندن.
انتقلت الأكاديمية إلى بنايتها 
الـــحـــالـــيـــة عــــــام ١٨٦٧، حـــيـــث نــجــح 
رئـــيـــســـهـــا حـــيـــنـــئـــذ وهــــــو فــرنــســيــس 
كـــــرانـــــد، فـــــي اســـتـــئـــجـــار المـــبـــنـــى مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــقـــاء مــبــلــغ 
«جنيه إسترليني واحــد فقط» ولمدة 

٩٩٩ عاماً.
شهد المبنى الحالي للأكاديمية 
تــوســعــات عـــدة، لــكــن أهــمــهــا مــشــروع 
التوسعة الذي ربط شارع برلنغتون 
خلف المبنى الحالي بشارع البيكادلي 
عبر الأكاديمية، الــذي بــدأ عــام ٢٠٠٨ 
وانتهى هذه السنة للاحتفال بمرور 
٢٥٠ عــامــاً عــلــى إنـــشـــاء الأكــاديــمــيــة، 
وبــكــلــفــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٥٦ مــلــيــون 
جنيه إســتــرلــيــنــي. شملت التوسعة 
اســتــحــداث قـــاعـــات لــلــمــعــارض تــركــز 
على الفن المعاصر باتجاهاته كافة، 
واستحداث قاعات للعرض المجاني 
للأعمال والتحف الفنية التاريخية، 
وإنشاء مساحات تختص بالعروض 
المــعــمــاريــة، وتــوســعــة المــكــتــبــة وقــاعــة 

المحاضرات والمسرح.

معرض ٢٠١٨
المعرض الصيفي السنوي لهذه 
الــســنــة هــو الأكــبــر عــلــى الإطــــلاق منذ 

تــأســيــس الأكـــاديـــمـــيـــة، حــيــث شغلت 
الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة صـــــالات عــرض 
الأكــاديــمــيــة، ومــمــراتــهــا وأجنحتها 
فــنــان مــن أي  المختلفة، وبــإمــكــان أي 
بلد المنافسة على عــرض أعماله في 
الــســنــوي، وهــنــاك  المــعــرض الصيفي 
لجنة من الأكاديميين تقوم باختيار 
الأعـــــمـــــال الــــتــــي تـــشـــتـــرك بـــالمـــعـــرض. 
ولجنة أخرى من الأكاديميين تخوّل 
تــرتــيــب وتعليق الأعــمــال الفنية في 

قاعات العرض.
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــلأكــاديــمــيــة 
الــبــريــطــانــي كريستوفر  الـــرســـام  هــو 
لوبورن، وهو من أناط مهمة تنظيم 
معرض هذه السنة الصيفي إلى فنان 
الــســيــرامــيــك الــبــريــطــانــي جــرايــســون 
بـــــيـــــري، الـــــــذي تــــعــــمّــــدَ إضـــــافـــــة لمــســة 
حداثوية إلى هذه المؤسسة العريقة. 
الثيمة المشتركة في كل قاعات العرض 
وكـــل الأعـــمـــال المــشــاركــة هـــي «كيفية 
صناعة الفن بكل شيء متاح»، وهذه 
الثيمة تشمل المتغيرات السياسية، 
وأهمها التصويت لخروج بريطانيا 
من منظومة الاتحاد الأوروبي، وكذلك 
الثقافة والتقنية الرقمية التي تتسيّد 
حـــيـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الخروج عن المألوف باستعمال جميع 

المواد المتاحة لخلق العمل الفني.
وما أن يدخل الزائر إلى الباحة 
الأمــامــيــة لــلأكــاديــمــيــة حــتــى تفاجئه 
الحداثة عبر عمل نحتي عملاق للفنان 
كـــابـــور بــعــنــوان «سيمفونية  أنــيــش 
إلـــى ابــنــتــي الــحــبــيــبــة»، يستخدم في 
هذه السيمفونية عمودين فولاذيين 
تتوسطهما دائرة حمراء للدلالة عن 
أن كــل الأعــمــال الــتــي تــعــرض ستباع 
لاحقاً، وتتوزع في القاعدة تكوينات 
صخرية مبعثرة تخلق ذلك التناقض 
المنشود بين الطبيعة وجهد الإنسان.
وقـــبـــل الــــدخــــول الـــقـــاعـــة الأولـــــى 
للمعرض هناك عمل رؤيوي كابوسي 
للفنان الآيــرلــنــدي المثير للجدل «تم 

شــــو»، الــــذي ســبــق أن تـــنـــاول قضية 
الــــتــــعــــذيــــب فــــــي ســــجــــن أبــــــــو غـــريـــب 
بعمل تركيبي أسماه «الديمقراطية 
الـــــســـــوداء». عــمــلــه الــنــحــتــي فـــي هــذا 
المعرض بعنوان «الكرمة الخضراء»، 
ويــســتــخــدم بـــه مــزيــجــاً مـــن الصحف 
المحروقة والورق المقوى ليخلق قناعاً 
لإنسان تضيع ملامحه خلف أوراق 
العنب المحروقة التي تنبت من وجهه.
يهيمن عمل الفنانة البرتغالية 
جوانا فاسكونيسليوس على القاعة 
الــوســطــى، حيث يتدلى هذا  المــــدورة 
الــبــراق والهائل  التركيب النسيجي 
مــــن قـــبـــة الـــقـــاعـــة لــيــبــهــر الــــزائــــريــــن، 
إلــى الالتفاف حوله مــراراً  ويدعوهم 
وتكراراً لتبينّ ماهيته وما الفكرة التي 
أرادت الفنانة توصيلها عبر حياكة 
وخياطة هــذا النسيج الأخطبوطي. 

الفكرة المؤكدة التي يخرج بها الزائر 
أن هذا العمل قد كسر رتابة وتقليدية 

الفناء الذي يضمه بألوانه البراقة.
فـــي قــاعــة الـــعـــرض الــثــالــثــة ذات 
الجدران الصفراء، وهي أكبر قاعات 
الــــعــــرض، ســــوف يــضــيــع الــــزائــــر بين 
اللوحات المتباينة في الحجم والثيمة 
الـــتـــي رُتـــبـــتْ بــطــريــقــة عــشــوائــيــة من 
أســفــل الـــجـــدران حــتــى أعـــلاهـــا، ربما 
الــزائــر على إعطاء اهتمام  كي تحفز 
أســـفـــل وأعــــلــــى مــــن مـــســـتـــوى نـــظـــره. 
تستوقفنا لــوحــة للفنانة الإيــرانــيــة 
ياسمين حاتمي بــعــنــوان «المــوآبــيــة» 
تمزج بها الفنانة الأسلوب التعبيري 
بــألــوان حــادة من خلال  والسوريالي 
امــــــرأة مــغــمــضــة الــعــيــنــين تــحــمــل بن 
ذراعيها قنينة حليب تتوسط أربعة 
صواريخ مُلتقطة من صندوق ألعاب 

ــحــلــيــنــا 
ُ
يــحــتــوي عــلــى الـــصـــواريـــخ. ت

اللوحة حالاً إلى واقع الشرق الأوسط، 
سواء بالعنوان أو الموضوع، أو حتى 

اللون الأحمر لقميص المرأة.

صوّت للحب
لــوحــة أخـــرى لفنان الكرافيتي 
المـــجـــهـــول بــانــســكــي، يــــرد بــهــا على 
قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ويسميها «صوّتْ للحب» 
بــــــدل الـــشـــعـــار الـــــــذي رُفـــــــع «صـــــــوّتْ 

للخروج».
مـــــن خــــــلال الـــتـــمـــعـــن فـــــي قـــاعـــة 
الزائر أن بعض  العرض سيكتشف 
الأعمال تقترب من القبح والسذاجة، 
فــــنــــيــــة غـــيـــر  قــــيــــمــــة  تـــــحـــــتـــــوي  ولا 
مغايرتها، وأعتقد أن هذا بالتحديد 
يُــــراد مــنــهــا، وهـــو تمثيل جميع  مــا 
الاتــــجــــاهــــات الـــتـــي تـــنـــضـــوي تــحــت 
مسمى الفن حتى وإن كانت تبتعد 
عنه نحو السخرية أو المغايرة غير 

المنضبطة.
وما أن ندخل القاعة التالية حتى 
نسترد أنفاسنا مــن لهاث الحداثة 
ــدهــش للوحة الفنان البريطاني 

ُ
ون

بن جونسون، الذي صوّر فيها بدقة 
الــصــخــرة في  قــبــة  متناهية واجــهــة 
المسجد الأقــصــى، مــزيــج مــن الآيــات 
الـــقـــرآنـــيـــة والــــنــــقــــوش والمــنــمــنــمــات 
الإسلامية بألوان فيروزية وذهبية. 
وهناك عمل تركيبي ملتبس المغزى 
للفنانة الفلسطينية منى حاطوم، 
ولوحة للفنانة السورية منى شمه 
تــســتــلــهــمــهــا مـــن حــكــايــات الــطــفــولــة 
والمــوروث الشعبي بعنوان «الجني 

خارج الزجاجة».
الأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــون كـــــــــــــان لــــهــــم 
البارز في هــذا المعرض،  حضورهم 
مثل الفنان البريطاني الرائد ديفيد 
لــه جدرايتان  عُــرضــت  هوكني؛ فقد 
تمثل مرسماً في أكاديمية الفن بكل 

تفاصليه من حاملات اللوحات إلى 
الشخوص التي تتأمل اللوحات على 

الجدران إلى الكراسي المبعثرة.
الأعــــمــــال الــنــحــتــيــة والــتــركــيــبــة 
الــعــرض بينما  تبعثرت فــي قــاعــات 
كــان للعمارة قــاعــة عــرض ازدحــمــت 
بالمصغرات المعمارية لأهــم المباني 
في العالم، ومنها مصغرات لأعلى 
عــــشــــر بــــنــــايــــات فـــــي مــــديــــنــــة لـــنـــدن 
ومــصــغــرات لمــركــز الــتــجــارة العالمي 
الــجــديــد فــي نــيــويــورك مــن تصميم 
المــــعــــمــــاري الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــتـــشـــارد 
روجرز، وعدة مصغرات لمشروعات 
معمارية قيد الإنــشــاء فــي دبــي من 
تصميم شركة المعماري البريطاني 

مايكل هوبكنز.
الــــــغــــــرابــــــة الــــــتــــــي تـــــقـــــتـــــرب مـــن 
الــــســــذاجــــة وعــــــــدم الـــتـــجـــانـــس هـــذا 
مـــا يـــحـــدث لــلــفــن فـــي هــــذا المــعــرض 
السنوي، تتلاشي الحدود بين الفن 
وعدمه وتتداخل الأساليب، وسواء 
كــــان الــعــمــل الــفــنــي جــيــداً أم ســيــئــاً، 
فــالإجــابــة عــن هــذا الــســؤال لا تشكل 
أي أهمية في مستقبل الفن، وربما 
يــكــمــن مــســتــقــبــل الــفــن فـــي مــاضــيــه، 
الــزائــر وهــو يتجول بلا  وسيضيع 
هدى في هذه القاعات التي تفيض 
بالغرابة والاختلاف والتحرر. هناك 
طمس للحدود بين الرسم والنحت 
 وبين الفن والنكتة أو بين القديم 

ً
مثلا

والجديد، وهذا يدعونا لمعاينة كل 
مــا يمكن أن يدعى «فــن» فــي الوقت 
الــطــرق الممكنة والتي  الــراهــن، وكــل 

يعبر بها الناس عن هذه المفردة.
وأنـــت تــخــرج مــن هـــذه الزحمة 
والــجــنــون الفني ربــمــا تــتــســاءل مع 
نفسك، ما الذي سيقوله من أسسوا 
وانتموا إلى هذه الأكاديمية العريقة، 
أمــثــال تيرنر، وغينسبره، وجشوا 
رينولد عــن هــذا المــعــرض؟ لا أعــرف 
حقاً لكنهم بكل تأكيد سيشتركون 

.
ً
بالضحك طويلا

 بطاقات صغيرة لرواية «لورا» لنابوكوف في مزاد «سوثبيز» 

رواية «سانديتون» لجين أوستن 
وسيدة أخرى   

 غلاف رواية «لورا»

عمل نحتي للفنان أنيش كابور بعنوان «سيمفونية إلى ابنتي الحبيبة» 
في مدخل الأكاديمية

مجلة «إبداع» المصرية: 
حوار مع كو أون

 أبرز شعراء كوريا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــدر عـــدد جــديــد مــن مجلة 
«إبـــــداع» المــصــريــة، الـــصـــادرة عن 
الهيئة العامة للكتاب. وتضمن 
العدد نصوصاً قصصية وشعرية 
لأنيس الرافعي ومحمد الفخراني 
وإيـــنـــاس الــعــبــاســي ودنــــى غــالــي 
وجـــــــمـــــــال الــــــقــــــصــــــاص وإيــــــمــــــان 
السباعي وغيرهم، بالإضافة إلى 

مقالات نقدية وترجمات.
وفي باب آخر، نشرت المجلة 
فـــصـــلـــين مــــــن الـــــســـــيـــــرة الــــذاتــــيــــة 
لـــلـــكـــاتـــب والــــنــــاقــــد الــســيــنــمــائــي 
الــــراحــــل أحـــمـــد يـــوســـف، وحـــــواراً 
أجراه المؤرخ والشاعر الأسترالي 
باري هيل مع الشاعر الكوري كو 
أون، وترجمه الشاعر عــمــاد أبو 
صــالــح. ومــن الـــحـــوارات الأخـــرى، 
ترجم أحمد شافعي حواراً أجرته 
«بـــــاريـــــس ريــــفــــيــــو» مـــــع الـــشـــاعـــر 
الأميركي تشارلز سيميك، الذي 
يــــصــــفــــه شــــافــــعــــي فــــــي مـــقـــدمـــتـــه 
«أكــثــر الــشــعــراء الأمــيــركــيــين من  بـــ
جيله شهرة في اللغة العربية»، 
وهــو الــحــوار رقــم ٩٠ مــن سلسلة 

«الشعر» في «باريس ريفيو».
ومــــن المــــــواد الأخـــــــرى، مــقــالــة 
كــتــبــهــا الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عـــادل 
الـــســـيـــوي بـــعـــنـــوان «أجــــمــــل ســت 
دقائق في تاريخ السينما». ومن 
الدراسات النقدية، دراسة لطارق 
النعمان بعنوان «الناقد وأشباح 
الـــــشـــــاعـــــر»، حـــــــول كـــــتـــــاب جـــابـــر 
عــصــفــور: «أمـــل دنـــقـــل... ذكــريــات 
ومقالات وصور»، بينما قدم بهاء 
قـــراءة مجموعة مي  عبد المجيد 

التلمساني «عين سحرية».
واحـــتـــفـــى الـــعـــدد بــالــراحــلــين 

ميشال المصري ولويس جريس.
ورســـوم الــعــدد كــانــت للفنان 
سامي البلشي، والتصميم للفنان 

سامح الكاشف.
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«الثامن» المطيري يتطلع لذهبية الوزن... أبكر إلى نصف نهائي الـ١٠٠م... ودانة ويارا تودعان بـ

حامدي يخطف الميدالية السعودية الثانية في دورة الألعاب الآسيوية
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أضاف طارق حامدي لاعب 
الــســعــودي للكاراتيه  المنتخب 
الـــبـــرونـــزيـــة الأولــــــى والمــيــدالــيــة 
الــثــانــيــة لــلــســعــوديــة فـــي دورة 
الألــعــاب الآسيوية، بعد تغلبه 
على لاعب منتخب قرغيزستان، 
شــاديــكــنــوف، فــي لــقــاء تحديد 
المــــــركــــــزيــــــن الـــــثـــــالـــــث والــــــرابــــــع 
بنتيجة ٤/ ٠ ضمن منافسات 
وزن +٨٤ كغم بحضور الأمير 
فــهــد بـــن جـــلـــوي رئـــيـــس الــوفــد 
الــســعــودي بــالإنــابــة والــدكــتــور 
إبراهيم القناص رئيس الاتحاد 
لــلــكــاراتــيــه ومحمد  الــســعــودي 
المنيع رئيس الاتحاد السعودي 

لكرة اليد.
وعبر حامدي عن سعادته 
الــبــرونــزيــة  المــيــدالــيــة  بتحقيق 
في الوقت الذي كان يتمنى فيه 
تحقيق الميدالية الذهبية كونه 
أحد أقوى المرشحين لها وقال: 
«المنافسة كانت كبيرة وخسرتُ 
الـــنـــهـــائـــي مــن  فــــي دور نـــصـــف 
لاعب منتخب إيران الذي حقق 
الـــذهـــبـــيـــة، ويُــــعــــدّ أحـــــد أفــضــل 

اللاعبين في العالم».
وأضـــــــاف: «حـــضـــرت دورة 
الألعاب الآسيوية لأجل حصد 
الــذهــب لكن قــدر الــلــه ومــا شاء 
فـــــعـــــل، وكــــــــل الــــشــــكــــر لــــكــــل مــن 
أسهم في هذا الإنجاز والقادم 
أفــــضــــل بـــعـــد تـــوفـــيـــق الــــلــــه لــي 
ولبقية زملائي في المنتخبات 
الأخرى في رفع رصيد حصيلة 

المنتخبات السعودية».
 الــــرامــــي 

َّ
مـــــن جــــهــــتــــه، حـــــــل

سعيد المطيري في المركز الثالث 
الثالثة من  الــجــولــة  بعد خــتــام 
تصفيات «السكيت - الأطباق» 
برصيد ٧٤ نقطة وبفارق نقطة 
واحدة عن المتصدر والوصيف، 
على أن يستكمل اليوم الجولتين 

الرابعة والخامسة.
وبحسب نظام اللعبة، فإن 
٦ رماة من بين الثلاثين مشاركاً 
سيتأهلون للمرحلة النهائية، 
الــتــي ستقام الــيــوم الأحـــد على 
ميدان الرماية بمدينة بالمبانج.
مــن جانبه، غـــادر المنتخب 
السعودي للسهام دورة الألعاب 
الآســيــويــة «مــنــافــســات الــفــرق» 
عـــقـــب خـــســـارتـــه مــــن المــنــتــخــب 

الكوري (المصنف الأول عالمياً) 
بنتيجة ٦/ ٠ في دور ٨/ ١ في 
المنافسة التي جرت اليوم على 
ميدان السهام بالملعب الرئيسي 

في جاكرتا.
وكـــــان أخـــضـــر الـــســـهـــام قد 
تأهل لدور ٨/ ١ بعد فوزه على 
منتخب هونغ كونغ بنتيجة ٦/ 
٠ في دور ١٢/ ١ بمشاركة الرماة 
عــبــد الإلــــه بـــن عــلــي، ومــنــصــور 

علوي، وفارس العتيبي.
واختتم منتخب رفع الأثقال 
السعودي مشاركته في الدورة 
بعدما أن حل علي الخزعل في 
المركز السابع في منافسات وزن 

٩٤ كغم بـ٣٤٠ نقطة.
واختتم المنتخب السعودي 
«الــبــريــدج»  مــنــافــســات الــفــرق لـــ
الــتــي انطلقت  لأربـــعـــة لاعـــبـــين، 
منذ الــثــلاثــاء المــاضــي وواجــهــا 
فيها لاعبي الأخــضــر: إبراهيم 
الأهدل، وعمر باجنيد، وحسام 
سالوت، وعبد الحكيم سحاب، 
١٣ منتخباً؛ تايوان، وباكستان، 
والـــهـــنـــد، وتـــايـــلانـــد، والـــصـــين، 
وهـــونـــغ كـــونـــغ، وإنــدونــيــســيــا، 
وبــــــنــــــغــــــلاديــــــش، والـــــــيـــــــابـــــــان، 
وماليزيا، والأردن، سنغافورة، 

والفلبين برصيد ٣٩٫٣٠ نقطة.

وتعادل المنتخب السعودي 
لــكــرة المــــاء مــع نــظــيــره منتخب 
إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الافتتاحية للمجموعة الثانية، 
الــــــتــــــي أقـــــيـــــمـــــت مـــنـــافـــســـاتـــهـــا 
عــلــى مــســبــح المــلــعــب الــرئــيــســي 
بجاكرتا بحضور الأمــيــر فهد 
بن جلوي مدير الوفد السعودي 

المشارك في الدورة.
واستطاع أخضر كرة الماء 
أن يــعــود لمــجــريــات الــلــقــاء بعد 
أن كــان متأخراً في الربع الأول 
٣/ ١ بينما انتهى الربع الثاني 
بنتيجة ٥/ ٧ واقترب أكثر في 
الــــشــــوط الـــثـــالـــث الــــــذي انــتــهــى 
بنتيجة ٨/ ١١ واستطاع التقدم 
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــربــع 
الأخــيــر ١١/ ١٢ إلا أن المنتخب 
الإندونيسي استطاع تسجيل 
هدف التعادل قبل نهاية اللقاء 

بدقيقتين.
وســـــيـــــواجـــــه أخــــضــــر المـــــاء 
نظيره منتخب هونغ كونغ في 
ثاني جولات المجموعة الثانية.

ويختتم المنتخب السعودي 
الــدورة  لكرة اليد مشاركته في 
عــنــدمــا يـــواجـــه إيـــــران فـــي لــقــاء 
تــــحــــديــــد المـــــركـــــزيـــــن الـــخـــامـــس 

والسادس.

وكان الأخضر احتل المركز 
الـــثـــالـــث فــــي الــــــــدور الــرئــيــســي 
بتعادلين مــع اليابان والــعــراق 

وخسارة من قطر.
ويشارك اللاعب أحمد عبد 
الجبار في منافسات وزن تحت 
٨٤ كغم للجوجيتسو وينتظر 
ســعــود الــفــائــز فـــي الــتــصــفــيــات 

لتحديد هوية المنافس.
وفي الصالة الأخرى يوجَد 
اللاعب سلطان الزهراني الذي 
سيواجه الكوري جي يونغ في 
نـــزال الــكــاراتــيــه لـــوزن تحت ٦٠ 

كغم في دور الـ١٦.
كـــمـــا يـــــشـــــارك زمـــيـــلـــه فــهــد 
الــخــثــعــمــي فـــي مــنــافــســات وزن 
تحت ٦٧ كغم، ويواجه في دور 
الـ١٦ منافسه الأوزبكي أيزكوف.
الــلاعــب سعود  ويستكمل 
الــيــوم الجولتين الثانية  أحمد 
والـــثـــالـــثـــة «الأخــــــيــــــرة» لــســبــاق 
الـــجـــيـــتـــســـكـــي ٦٫٥  مــــــــاراثــــــــون 
كــيــلــومــتــر، وهـــو الـــيـــوم الأخــيــر 
الــلاعــبــين السعوديين  لمــشــاركــة 
في الرياضات البحرية. وأنهى 

المنتخب السعودي للبولينغ 
مشاركته في منافسات دورة 
الألعاب الآسيوية والمقامة 
حـــالـــيـــاً فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 

عــنــدمــا حــل فــي المــركــز العاشر 
بــمــنــافــســات الـــفـــرق فـــي مــديــنــة 

بالمبانج الإندونيسية.
الــســعــودي  وكـــان المنتخب 
للبولينغ قد شارك بالسداسي: 
عادل البارقي وحسن آل الشيخ 

ويوسف أكبر وعمار طراد 
وســــــلــــــطــــــان المـــــصـــــري 

وعـــــــــبـــــــــد الــــــرحــــــمــــــن 
الـــخـــلـــيـــوي. وأخـــفـــق 

جـــــــمـــــــيـــــــع لاعــــــبــــــي 
المنتخب السعودي 
في التأهل لمسابقة 
الأســـــــــــاتـــــــــــذة الــــتــــي 

يــــتــــأهــــل لــــهــــا أفـــضـــل 
مــــــن خــــلال  ١٦ لاعـــــبـــــاً 

مــــــــــنــــــــــافــــــــــســــــــــات 
الــــثــــلاثــــي 

والــــــفــــــرق، وذهـــــبـــــت المـــيـــدالـــيـــة 
الــذهــبــيــة فــي مــنــافــســات الــفــرق 
لــلــمــنــتــخــب الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
الــــــــــــذي تــــــفــــــوق بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 
وبـــــفـــــارق عـــــن صــــاحــــب المـــركـــز 
الــثــانــي مــنــتــخــب هـــونـــغ كــونــغ 
فــيــمــا ذهــبــت المــيــدالــيــة 
الــبــرونــزيــة لمنتخب 

اليابان.
وتأهل العداء 
عـــبـــد الــــلــــه أبــكــر 
لــنــصــف نــهــائــي 
١٠٠م  ســــــــبــــــــاق 
الـــذي يــقــام اليوم 
بـــعـــد أن حــــل أولاً 
التصفيات  فــي 
بـــــزمـــــن 

١٠:١٥ ثانية.
وفــي مسابقات العشاري 
أنــهــى الـــلاعـــب مــحــمــد الــقــريــع 
أولاً  بـــحـــلـــولـــه  ١٠٠م  ســــبــــاق 
ثــــانــــيــــة، وفـــي  بــــزمــــن ١٠:٧٧ 
مــســابــقــة الــوثــب الــطــويــل قفز 
لمــســافــة ٧:١١م، وفـــي مسابقة 
دفـــــــــع الـــــجـــــلـــــة رمـــــــــى لمـــســـافـــة 
١٢:٠٦م وفــي مسابقة الوثب 
العالي قفز لمسافة ١:٨٢م قبل 
أن ينسحب مــن ســبــاق ٤٠٠م 
لتعرضه لشد عضلي في بداية 
السباق، محققاً بهذه النتائج 
٣٠٠٦ نقطة في المركز الثامن 
الـــعـــام للمسابقة.  بــالــتــرتــيــب 
وفــــــي نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة دفـــع 
الــجــلــة خـــرج الـــرامـــي سلطان 
الــحــبــشــي مـــن المــنــافــســة وهــو 
صاحب آخر ثلاث ذهبيات 
في النسخ الثلاث الماضية 
من الأسياد، بعد أن فشل 
فــــي رمـــــي الــــكــــرة ثـــلاث 
مرات من أصل خمس 

محاولات.
وفي تصفيات 
١٠٠م  ســــــــبــــــــاق 
للسيدات حلت 
الــــــعــــــدّاءة يــــارا 
أبــــــو الـــجـــدايـــل 

في المركز الثامن بزمن ١٤:٤٧ 
ثانية.

 وفي تصفيات سباق ٤٠٠م 
حــلــت الـــعـــداءة دانـــة الشهري 
في المركز الثامن بزمن دقيقة 
و٦ ثوانٍ. وتواصل أم الألعاب 
السعودية مشاركتها بالدورة 
عــنــدمــا يـــشـــارك الــــعــــداء عبد 
الـــلـــه المــلــيــحــي فـــي تــصــفــيــات 
سباق ٤٠٠م حواجز ويواصل 
مـــحـــمـــد الــــقــــريــــع مـــنـــافـــســـات 
مـــســـابـــقـــة الــــعــــشــــاري عــنــدمــا 
فـــــي «ســـــبـــــاق ١١٠م  يـــــشـــــارك 
وقـــــذف  و١٥٠٠م،  حــــــواجــــــز، 
القرص، والقفز بالزانة، ورمي 
الـــــرمـــــح». ويـــــخـــــوض، الـــيـــوم 
(الأحـــد)، المنتخب السعودي 
الأول للكرة الطائرة مواجهته 
المــــرتــــقــــبــــة الـــــتـــــي ســتــجــمــعــه 
بـــمـــنـــتـــخـــب الـــــصـــــين تـــايـــبـــيـــه 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن الــــتــــأهــــل لـــــدور 
الأربعة في اللقاء الذي سيقام 
عــنــد الــثــالــثــة عــصــراً بتوقيت 

السعودية.
وكــان أخضر الطائرة قد 
الـــدور  تــصــدر مجموعته فــي 
التمهيدي بعد فوزه على كل 
من قرغيزستان وإندونيسيا 

بنفس النتيجة ٣/ ١.

العداءة السعودية دانة الشهري حلت ثامناً في المنافسات («الشرق الأوسط») أبكر تأهل إلى نهائي سباق الـ١٠٠م («الشرق الأوسط»)

طارق حامدي 
يحتفل بميداليته أمس 

(«الشرق الأوسط»)

أحرز نتيجة مطمئنة على أرض المحرق البحريني

الأهلي يضع قدماً في ثمن النهائي العربي بثنائية المولد والسومة

المنامة: «الشرق الأوسط»

اقترب الأهلي من بلوغ دور 
الستة عشر لكأس العرب للأندية 
الأبــطــال لــكــرة الــقــدم بعد فـــوزه ٢ 
المــحــرق  - صــفــر عــلــى مستضيفه 

البحريني أمس السبت في ذهاب 
دور ٣٢.

جــــــــــاء هــــــدفــــــا الأهــــــــلــــــــي فـــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي حـــيـــث انــطــلــق 
جــانــيــنــي تـــفـــاريـــس الــــقــــادم مــن 
الـــــرأس الأخـــضـــر ومــــرر عرضية 
الـــذي تابعها  المــولــد  إلـــى سعيد 

بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة افــــتــــتــــح بــهــا 
التسجيل للضيوف في الدقيقة 

.٦٦
وقبل النهاية بسبع دقائق 
مرر الإسباني البديل أليكسيس 
روانو، الذي شارك قبلها بدقيقة 
واحــدة بــدلاً من سلمان المؤشر، 

كــرة داخـــل منطقة جـــزاء المحرق 
إلــى السوري عمر السومة الذي 

سددها أرضية في الشباك.
وكانت أخطر فــرص الأهلي 
فـــي الـــشـــوط الأول عــبــر الــســومــة 
عندما ســدد بــقــوة كــرة مــن عند 
حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 

٤٣ ارتطمت في أجساد مدافعي 
المحرق.

وبات الأهلي قريباً من بلوغ 
دور الستة عشر، إذ يحتاج للفوز 
أو التعادل بأي نتيجة في مباراة 
الــعــودة المــقــررة فــي جـــدة الشهر 

المقبل.

المولد يحتفل بهدفه في المحرق (تصوير: سعد العنزي)

 ثميناً من «المصري»
ً
الاتحاد السكندري يخطف تعادلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اقتنص الاتــحــاد السكندري 
نقطة ثمينة في الوقت المحتسب 
بـــدل الــضــائــع بــتــعــادلــه ٢ - ٢ مع 
مستضيفه المصري البورسعيدي 
الـــدوري المحلي الممتاز لكرة  فــي 

القدم، أمس (السبت).
ورفــــع المــصــري رصــيــده إلــى 
م لــلــمــركــز  خـــمـــس نــــقــــاط، وتـــــقـــــدَّ

بــفــارق الأهـــداف  التاسع متفوقاً 
عــــــن مــــنــــافــــســــه صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الــعــاشــر، بينما يتصدر الأهلي 
حامل اللقب المسابقة بعشر نقاط 

من أربع مباريات.
وتقدم المصري بهدف أحمد 
شكري في الدقيقة ٦٦ عندما تلقى 
تــمــريــرة رائـــعـــة مـــن الفلسطيني 
بــالــكــرة  لــيــتــقــدم  مــحــمــود وادي، 
فــــــوق رأس مــحــمــود  ويـــضـــعـــهـــا 

الزنفلي حارس الاتحاد.
ولـــم يــتــأخــر الاتـــحـــاد كثيراً 
فــــي الــــــرد بـــعـــدمـــا تــمــكــن مــحــمــد 
ناجي (جــدو) من إدراك التعادل 
بعدها بدقيقتين، عندما استغل 
كــرة مرتدة من مدافعي المصري 
وسدد في مرمى محمود السيد 
حــــــارس أصــــحــــاب الأرض. ولـــم 
تمض سوى دقيقتين حتى أعاد 
عــمــرو مــوســى الــتــقــدم للمصري 

في الدقيقة ٧٠ بتسديدة بعيدة 
المــــــدى لــــم يــتــمــكــن الـــزنـــفـــلـــي مــن 
إبعادها لترتد من القائم الأيسر 

داخل الشباك.
ســيــســي  رزاق  واقـــــتـــــنـــــص 
الـــقـــادم مـــن ســاحــل الـــعـــاج نقطة 
التعادل عندما جعل النتيجة ٢ - 
٢ في الدقيقة الخامسة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وطـــــرد الــحــكــم صـــانـــع لعب 

المصري إسلام عيسى في الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتسب بدل 
الــضــائــع لحصوله عــلــى الإنـــذار 

الثاني.
الـــعـــارضـــة تــســديــدة  وردت 
هــائــلــة مـــن ســيــســي فـــي الــدقــيــقــة 
٢٠ لتصل الــكــرة إلـــى خــالــد قمر 
ليردها برأسه في العارضة مرة 
أخــــــرى قـــبـــل أن يــســيــطــر عــلــيــهــا 

حارس المصري.

البرازيلي جوليانو يبدأ المشاركة في التدريبات

النصر يخسر خدمات المغربي عبد الرزاق أمام أحد
الرياض: عبد الله الهلابي

يــــواصــــل الـــنـــصـــر الـــيـــوم، 
استعداداته لملاقاة فريق أحد 
يــوم الخميس المقبل بــإجــراء 
تـــدريـــبـــات تــكــتــيــكــيــة مــكــثــفــة، 
ويأمل مدرب الفريق كارينيو 
أن يتمكن من إيجاد الانسجام 
بين لاعبي الفريق قبل انطلاق 

الدوري السعودي.
ومن جانبه، اقترب محور 
النصر البرازيلي بيتروس من 
اللياقية  الــوصــول للجاهزية 
التامة بعد فراغه من البرنامج 
الــلــيــاقــي، كــمــا دخـــل محترف 
النصر البرازيلي جوليانو في 
تــدريــبــات الــفــريــق مــنــذ أمــس، 
فــيــمــا يــنــتــظــر الـــنـــصـــراويـــون 
وصــول المهاجم المغربي عبد 

الرزاق حمد الله اليوم.
ومــــن المـــتـــوقـــع عــــدم قـــدرة 
المـــــهـــــاجـــــم المـــــغـــــربـــــي خــــوض 
اللقاء الافتتاحي للنصر في 
دوري النجوم السعودي أمام 
أحـــــد يـــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
وذلـــك بسبب تــأخــر وصــولــه، 
بالإضافة إلى عدم تدربه فترة 
كافية مع الفريق قبل المباراة.
وفــــي شــــأن آخـــــر، وافــقــت 
إدارة النصر على إعارة المدافع 
الــــشــــاب خـــالـــد الـــدبـــيـــش إلـــى 

نادي الشعلة لموسم واحد.
من جهة ثانية، افتتحت 
الـــنـــصـــر مــــســــاء أمـــس  إدارة 
السبت متجر النادي الجديد 
فــــي شـــمـــال مـــديـــنـــة الـــريـــاض 
كما بــدأ المتجر في بيع أطقم 
الــفــريــق الــجــديــدة الــتــي أعلن 
عنها رسمياً في الحفل الذي 
أقــيــم مــســاء أول الــجــمــعــة في 
مـــقـــر الـــــنـــــادي. وكــــــان الــحــفــل 
شـــهـــد حـــــضـــــوراً جــمــاهــيــريــاً 
كبيراً، حيث امتلأت مدرجات 
مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن 
بـــــن ســــعــــود بـــــنـــــادي الــنــصــر 
بالجماهير التي حضرت من 
أجل الترحيب بلاعبي الفريق.

وأشــــــــــــاد قـــــائـــــد الــــفــــريــــق 
إبــــراهــــيــــم غــــالــــب فـــــي كــلــمــتــه 
لـــــلـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر بـــــالـــــحـــــضـــــور 
تـــواجـــد  الـــكـــبـــيـــر، مــــؤكــــداً أن 

الجماهير مهم جداً للاعبين، 
ويقدم دعما إيجابيا كبيرا، 
ووعد غالب جماهير النصر 
بأنهم مثل ما حضروا لحفل 
الــــتــــرحــــيــــب فـــســـيـــحـــضـــرون 
للحفل نفسه نهاية الموسم، 
ولــكــن احــتــفــالاً بــتــحــقــيــق كل 

البطولات.
 مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أبـــــــــدى 
المـــحـــتـــرف الــنــيــجــيــري أحــمــد 
مــوســى انــبــهــاره بــالــحــضــور 
: لا يمكن 

ً
الجماهيري، قائلا

أن أصــــف ســـعـــادتـــي بــالــحــب 
الــذي أجــده من الجميع هنا، 
وأضـــــــــاف: نـــحـــن هـــنـــا نــعــمــل 
كعائلة واحـــدة ومتحمسون 

جميعاً لبداية الدوري.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــى 

الــــنــــصــــر ســـعـــود  أن رئـــــيـــــس 
آل ســـويـــلـــم اعــــتــــذر عــــن عـــدم 
حضور الحفل قبيل انطلاق 
الحفل بساعات، وذلك بسبب 

تواجده خارج المملكة.
ومــن جهة أخــرى، يدشن 
الـــنـــصـــراويـــون الـــيـــوم الأحـــد 
المــتــجــر الإلــكــتــرونــي لــلــنــادي 
ــــــذي صــمــم وفــــق مــعــايــيــر  وال
عالية، إذ ستتمكن الجماهير 
من اقتناء كل المعروضات في 

المتجر من خلاله.
الــنــصــر  وتـــســـعـــى إدارة 
بالتعاون مع الراعي الرسمي 
والــشــريــك الاتـــحـــاد لــلــطــيــران 
لــــــزيــــــادة مــــداخــــيــــل الـــــنـــــادي، 
والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن شــعــبــيــتــه 

الكبيرة.

كارينيو («الشرق الأوسط»)

السومة يقود هجمة أهلاوية ضد المرمى البحريني (تصوير: سعد العنزي)
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٢٥ جنسية ستنشط في منافسات الكرة السعودية... والجزائريون يلفتون الأنظار

البرازيليون الأكثر حضوراً في الموسم الجديد... وموسى «الأغلى»
الدمام: علي القطان

تـــصـــدر الـــبـــرازيـــلـــيـــون قــائــمــة 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن تــم 
الــتــعــاقــد مــعــهــم مـــن قــبــل الأنــديــة 
الـــســـعـــوديـــة لــــقــــيــــادة فـــرقـــهـــا فــي 
الـــســـعـــودي، إذ  المــحــتــرفــين  دوري 
الـــ٤٠ لاعباً (ثلث  تجاوزوا حاجز 
العدد الإجمالي البالغ ١٢٨ لاعباً)، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تــم 

تحويلهم لقائمة الاستثمار.
وعلى صعيد اللاعبين العرب 
والأفارقة فقد تصدر الجزائريون 
القائمة بــعــدد ٦ لاعــبــين مشاركة 
مـــع المــغــربــيــين، فــيــمــا ســجــل عــدد 
الــــلاعــــبــــين الـــــســـــوريـــــين ارتــــفــــاعــــا 
مــلــحــوظــا لــيــصــل إلـــــى ٥ لاعــبــين 
يــتــصــدرون مــن خلالها اللاعبين 
الآســــيــــويــــين الــــذيــــن تــــم الــتــعــاقــد 

معهم.
وكــــــان المـــغـــاربـــة قـــريـــبـــين مــن 
الانفراد بالعدد في صدارة الدول 

الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة 
لـــــكـــــن اســــتــــغــــنــــاء 

الهلال والنصر 
عــــن أشــــــرف بــن 
شرقي ومحمد 

فــــــــــــوزيــــــــــــر عــــلــــى 
الـــــــتـــــــوالـــــــي خـــفـــض 

كـــان النصر  المــغــاربــة، وإن  عـــدد 
قد عوض المغربي فوزير بآخر 

مـــن مــواطــنــيــه فـــي الــســاعــات 
الأخـــيـــرة، هــو عــبــد الــــرزاق 

حـــمـــد الــــلــــه إضــــافــــة إلـــى 
مــــواطــــنــــه نـــــــور الــــديــــن 

مرابط.
وتعاقدت الأندية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة كــــذلــــك 
مـــــع خـــمـــســـة لاعـــبـــين 
مصريين. فيما يوجَد 

٣ لاعــبــين تــوانــســة في 
الفرق الـ١٦.

أمـــــــــا عـــلـــى 
مــــــــــســــــــــتــــــــــوى 
أوروبــــا فكان 

الــعــدد خــجــولا حــيــث لــم يتجاوز 
١٣ لاعبا، أبرزهم الفرنسي غوميز 
الذي تم التعاقد معه من قبل نادي 
الـــهـــلال قــبــل ســـاعـــات مـــن إغـــلاق 
باب تسجيل اللاعبين المحترفين، 

مساء الخميس الماضي.
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الأرقـــــــام 
المــــــالــــــيــــــة فـــــقـــــد تــــــصــــــدر الـــــلاعـــــب 
الــنــيــجــيــري أحــمــد مــوســى قائمة 
أغلى الصفقات حيث تعاقدت معه 
إدارة النصر بمبلغ يصل إلى ٢٥ 

مليون يورو.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
الــخــلــيــجــين وجـــــد ٣ لاعــــبــــين هــم 

الـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــارس 
الـــــعـــــمـــــانـــــي 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي 
الـــحـــبـــســـي 
والإمــاراتــي 

عـــــــــــمـــــــــــر 
عـــــــبـــــــد 

الرحمن (عموري) ليكون 
الـــــــهـــــــلال أيــــــضــــــاً أكــــثــــر 
الــتــي تعاقدت  الأنــديــة 
مـــع لاعــبــين خليجين، 
فيما تعاقد الفيصلي 
مــــــــع الـــــكـــــويـــــتـــــي فـــهـــد 

الأنصاري.
وكان لافتاً غياب 
الـــلاعـــبـــين مــــن بــعــض 
الــدول الآسيوية القوية 
اليابان  الــقــدم مثل  فــي لعبة كــرة 
وكوريا الجنوبية حيث لم يتعاقد 
أي نادٍ مع أحد اللاعبين من هذه 
الدول المتقدمة فيما كان التعاقد 
مـــع أربـــعـــة لاعــبــين مـــن أســتــرالــيــا 
مــــــن بـــيـــنـــهـــم حــــــارســــــان لــلــنــصــر 
والقادسية الذي تعاقد مع مدافع 
أيضاً من الجنسية نفسها فيما 
كان الرابع أيضاً مدافع من نصيب 

الاتحاد.
كــــمــــا كــــــــان لافـــــتـــــاً وجــــــــــود ٣ 

جـــزائـــريـــين فـــي مـــراكـــز الــحــراســة 
بأندية الاتفاق والرائد والحزم.

الــدول  وكــانــت إسبانيا أكثر 
إلــيــهــا الأوروبـــيـــون  الــتــي ينتمي 
مع أن عددهم لا يتجاوز ٣ لاعبين 
فــقــط، هـــم مـــدافـــع الـــهـــلال بــوتــيــا، 
وكــــذلــــك مــــدافــــع الأهــــلــــي روانـــــــاو 
ولاعــب الوسط في الفريق نفسه 

خواردو.
وسيحضر لاعبان رومانيان 
مع فريق الشباب الذي تعاقد مع 
مدرب كذلك من الجنسية نفسها.
وســـــــجـــــــل الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــون 
حـــضـــوراً كــبــيــراً مـــن قــــارة أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة بـــوجـــود ٥ مــحــتــرفــين 
يليهم المحترفون من أوروغـــواي 
بثلاثة لاعبين ثم فنزويلا بلاعبين 

وكذلك الأرجنتين بلاعبين.
ولــــــلــــــمــــــرة الأولـــــــــــــــى تـــســـجـــل 
جمهورية الجبل الأخضر حضور 
٣ لاعـــبـــين مــنــهــا أحـــدهـــم مــهــاجــم 

الأهـــلـــي تــفــاريــس والــثــانــي لاعــب 
وسط التعاون هيلدرون والثالث 

لاعب الفيحاء جيجي.
كما أن البيرو كان لها حصة 
من خلال تعاقد الناديين الكبيرين 
الهلال والنصر مع الجناح كاريلو 

والمدافع راموس على التوالي.
كما كــان لافتاً وجــود لاعبين 
من غينيا هما إسماعيل بنغورا 
لاعب الرائد وخليل بانغورا، الذي 
يــعــتــبــر مـــن الــتــعــاقــدات الــجــديــدة 

لنادي الفتح.
وإضـــافـــة إلــــى الــنــجــم الــقــادم 
مــن فــرنــســا قــومــيــز وهـــو الوحيد 
الــــذي يــحــمــل هــــذه الــجــنــســيــة في 
دوري المحترفين، فإن دولة أثبتت 
تقدمها الكبير في لعبة كرة القدم 
وكـــــانـــــت الــــحــــصــــان الأســـــــــود فــي 
المونديال الأخير وهي كرواتيا لم 
يــأتِ منها ســوى لاعــب واحــد هو 

مدافع الفيصلي بلجيك.

كما تعاقد الرائد مع اللاعب 
ياسين الغناسي أيضاً قادماً من 
نــادي نانت الفرنسي مما يعني 
أن أيـــاً مـــن الــلاعــبــين الأوروبـــيـــين 
من الدول المتقدمة ليسوا دوليين 
عــلــى الأقـــــل فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
قياساً بوجود كثير من اللاعبين 
الدوليين من المنتخبات الأفريقية 
ومن أميركا الجنوبية أيضاً عدا 

الآسيويين.
وكــــــان الـــحـــضـــور الأوروبــــــــي 
ضعيفا في مركز حراسة المرمى 
حيث لــم يــوجَــد ســوى الأوكــرانــي 

كوفال في نادي الفتح.
وبالعودة إلى عدد اللاعبين 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين الــــــذيــــــن ســـجـــلـــوا 
الــــحــــضــــور الأكـــــبـــــر فـــــي الــنــســبــة 
المئوية للعدد الإجمالي، فقد كان 
حضورهم الأكبر من خلال ناديي 
الباطن والــوحــدة بعدد ٥ لاعبين 
في كل نادي يليهم القادسية الذي 

تعاقد مع ٤ لاعبين من الجنسية 
نفسها.

ومــــع حـــضـــور جــنــســيــات من 
دول ليست لها سمعة كبيرة في 
كرة القدم مثل ترينداد وتوباغو، 
الــتــي حــضــر منها لاعـــب، وكــذلــك 
مقدونيا وحتى الدولة الأفريقية 
بــــــــرونــــــــدي فـــــقـــــد حـــــــــرم الــــبــــاطــــن 
الـــلاعـــب الــبــولــنــدي ســيــزمــين من 
تــمــثــيــل الـــكـــرة فـــي بـــــلاده كــلاعــب 
وحيد من هــذه الدولة بعد أن تم 
إقصاؤه من قائمة المحترفين في 
الساعات الأخيرة مقابل التعاقد 
ل اللاعب  مــع بــرازيــلــي، حيث حُـــوِّ
سيزمن إلى الاستثمار كحال عدد 
مـــن الــلاعــبــين فـــي بــعــض الأنــديــة 
الذين احتفظوا بلاعبين ما زالت 
عــقــودهــم ســاريــة ليتم تحويلها 
لــلاســتــثــمــار وتـــســـويـــق عــقــودهــم 
عــلــى أمـــل الــحــصــول عــلــى مـــردود 

مالي جيد.

وســـــيـــــكـــــون هـــــنـــــاك حـــضـــور 
فـــنـــزويـــلا هــم  لـــلاعـــبـــين مــــن دول 
لاعـــب الـــهـــلال ريـــفـــاس الــــذي نجا 
مـــن مــقــصــلــة الإبـــعـــاد، بــعــد هــدفــه 
في بطولة السوبر السعودي ضد 

الاتحاد، والمدافع أوتيرو.
كما حضر لاعبين من تشيلي 
يتقدمهم النجم البارز فيلانويفا 
المحترف بصفوف الاتحاد ولاعب 
الأهلي الجديد دياز، وكذلك نجم 
الـــفـــيـــحـــاء فـــيـــرنـــاديـــز أحــــــد أبــــرز 

الأجانب في الموسم الماضي.
وكـــــــــذلـــــــــك مـــــــــن الإكــــــــــــــــــــوادور 
وبوليفيا وسلوفاكيا والسنغال 
والبوسنة وصربيا والكاميرون 
وتركيا وساحل العاج واليونان 
والبرتغال والكونغو وغيرها من 
الــدول بلاعب من كل دولــة لتصل 
عدد الجنسيات التي ينتمي إليها 
لاعبون في الأندية السعودية إلى 

قرابة ٢٥ جنسية حول العالم.

أحمد موسى («الشرق الأوسط») نور الدين مرابط («الشرق الأوسط»)

عموري
 («الشرق الأوسط»)

استغرب تقدم طرف ثالث بالشكوى رغم امتناع ميسي واتحاد بلاده

الاتحاد الفلسطيني يتهم  فيفا 
بـ {نيّة مبيّتة} لإيقاف الرجوب

برلين: «الشرق الأوسط»

انتقد الاتحاد الفلسطيني لكرة 
الــقــدم إيــقــاف رئــيــســه، الــلــواء جبريل 
الـــــرجـــــوب، بــــقــــرار مــــن جــــانــــب لــجــنــة 
الانضباط في الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا).
كــــــان «فــــيــــفــــا» قـــــد أعــــلــــن إيـــقـــاف 
الـــرجـــوب لمــــدة عـــــام، مـــع تــغــريــمــه ٢٠ 
ألف فرنك سويسري، بسبب مطالبة 
المــشــجــعــين بـــحـــرق قـــمـــصـــان وصــــور 
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 

لاعب برشلونة الإسباني.
وذكــــــــر الاتــــــحــــــاد الــفــلــســطــيــنــي، 
فــي بــيــان، أنــه «مندهش بــشــدة» إزاء 
القرار الصادر ضد الرجوب، وأضاف 
أنــه قــرار «غير متناسب مــع الإســاءة 
المفترضة، إذ يوقع العقوبة القصوى 

على تهمة لم تثبت».
ورد الاتــحــاد الفلسطيني للعبة 
عــلــى قــــرار «فــيــفــا» بــبــيــان، ذكـــر فــيــه: 
«يتضح لنا منذ اللحظة الأولى التي 
بــدء سلسلة الإجـــــراءات في  تــم فيها 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم منذ تاريخ ٢٠١٨ / 
٥ / ٢٩، بطلب من الاتحاد الإسرائيلي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم وبــــعــــض المـــجـــمـــوعـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، 
بـــأن هــنــاك نــيــة مبيته لإصــــدار حظر 
الــقــدم بحق رئيس  على أنشطة كــرة 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء 
جبريل الــرجــوب، الأمــر الــذي لا يبدو 
أنـــه ســيــتــوقــف عــنــد هـــذا الـــقـــرار الــذي 

نستغربه ونستهجن توقيته».
وأضاف: «في ما يتعلق بالتهديد 
المفترض لشخص اللاعب الأرجنتيني 
ليونيل مــيــســي، فنحن نــتــســاءل عن 
مـــدى قــانــونــيــة أن يــقــوم طـــرف ثــالــث، 
هـــو طـــرف غــيــر مــحــايــد، وعــلــى نـــزاع 
لم يتم حله مع الاتحاد الفلسطيني، 
أمام الفيفا، بالتقدم بشكوى بالنيابة 
عن ميسي الــذي لم يتقدم، لا هو ولا 

الاتحاد الأرجنتيني، بذلك».
ومن جانبه، رحب جلعاد أردان، 
وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي الإســرائــيــلــي، 
بالعقوبة، وطــالــب اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة أيــضــاً بــفــرض الإيــقــاف على 

الرجوب.
كــان الــرجــوب قــد اعتبر فــي وقت 
سابق أن قــرار الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) إيـــقـــافـــه ١٢ شـــهـــراً عن 
المشاركة في المباريات «غير عــادل»، 
مؤكداً أنه سيتقدم باستئناف ضده.

وقــال الــرجــوب: «هــذا الــقــرار غير 
صحيح، وغير عادل، ونحن سنعمل 
عــلــى اســتــئــنــاف الــــقــــرار فـــي محكمة 
الاستئناف التابعة للفيفا، وأخذ كل 

الإجراءات القانونية في إطار قوانين 
الفيفا».

وأتى قرار «فيفا»، القاضي بمنع 
الــرجــوب مــن المــشــاركــة فــي أي مباراة 
أو مسابقة، على خلفية دعــوتــه قبل 
شــهــريــن لــحــرق قميص الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، فـــــي حــــــال خـــوض 
مــنــتــخــب بـــــــلاده مـــــبـــــاراة وديـــــــة ضــد 

إسرائيل في القدس.
وذكــــــــر «فـــــيـــــفـــــا»، فـــــي بـــــيـــــان، أن 
«لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط عـــاقـــبـــت رئــيــس 
الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب 
بــــالإيــــقــــاف ١٢ شـــــهـــــراً، وغـــــرامـــــة ٢٠ 
ألـــف فــرنــك ســويــســري (نــحــو ٢٠ ألــف 
المـــــادة ٥٣  أمـــيـــركـــي)، لمــخــالــفــة  دولار 
(التحريض على الكراهية والعنف) 
من قانون الانضباط، بعد تصريحات 
إعلامية حث فيها مشجعي كرة القدم 
على استهداف الاتحاد الأرجنتيني 
لــكــرة الــقــدم، وحـــرق قــمــصــان وصــور 

(اللاعب) ليونيل ميسي».
وكــــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي قـــد فتح 
إجـــــــراءً تــأديــبــيــاً بــحــق الــــرجــــوب في 
يونيو (حزيران)، بعدما تقدم الاتحاد 
الإســرائــيــلــي بــرســالــة احــتــجــاج، إثــر 
إلــغــاء مـــبـــاراة إســرائــيــل والأرجــنــتــين 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة فـــي الـــتـــاســـع من 
الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، ضـــمـــن اســــتــــعــــدادات 
المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في 

نهائيات كأس العالم في روسيا.
وبــرر الجانب الإسرائيلي إلغاء 
«تــهــديــدات واســـتـــفـــزازات»  المـــبـــاراة بـــ
الــجــانــب الفلسطيني بــحــق ميسي، 

نجم نادي برشلونة الإسباني.
واعــــتــــبــــر «فـــــيـــــفـــــا»، فـــــي بـــيـــانـــه، 

لــــجــــنــــة الانـــــضـــــبـــــاط وجــــــــــدت أن  أن 
الــرجــوب «حــرضــت على  تصريحات 
العنف والكراهية، وبالتالي فرضت 

العقوبات المذكورة».
إيــــقــــاف  وأوضــــــــــــح «فـــــيـــــفـــــا» أن 
الرجوب الذي يصبح ساري المفعول 
بـــدءاً مــن أمـــس «يــشــمــل المــشــاركــة في 
أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في 
الفترة المحددة. وبالتالي، لن يتمكن 
السيد الرجوب من حضور مباريات 
أو مــســابــقــات كــــرة الـــقـــدم بــــأي صفة 
رسمية، ويشمل ذلــك - من بين أمور 
أخرى - المشاركة في أنشطة إعلامية 
أيــام  المــلاعــب أو محيطها خـــلال  فــي 

المباريات».
كــان الــرجــوب قــد قــال فــي الثالث 
من يونيو، بعد تقديم رسالة احتجاج 
إلى الممثلة الأرجنتينية في رام الله: 
«مــيــســي هــو رمـــز للمحبة والــســلام، 
نــطــالــبــه بـــألا يــكــون جــســراً لتبييض 
وجــــه الاحــــتــــلال»، مــضــيــفــاً: «ســنــبــدأ 
حــمــلــة ضــــد الاتــــحــــاد الأرجــنــتــيــنــي، 
نستهدف فيها ميسي شخصياً، الذي 
يحظى بعشرات الملايين من المعجبين 
فـــــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
سنستهدف ميسي، ونطالب الجميع 
بأن يحرق القميص العائد له، ويحرق 

صورته، ويتخلى عنه».
وبــــعــــد إعــــــــلان إلـــــغـــــاء المــــــبــــــاراة، 
الــرجــوب أن تلك الخطوة تعد  اعتبر 
بــمــثــابــة «بـــطـــاقـــة حــــمــــراء» فــــي وجـــه 
إسرائيل، في حين اعتبرتها إسرائيل 
خضوعاً «للذين يضمرون الكراهية 
لــهــا»، بحسب وزيــر الــدفــاع أفيغدور 

ليبرمان.

 الفتح يقدم اليوم محترفيه الجدد في أرض الحضارات
الدمام: علي القطان

تحتفي إدارة نادي الفتح مساء اليوم 
الأحد باللاعبين الجدد بفريقها الأول لكرة 
الــقــدم مــن خــلال حفل «مختلف» يقام في 
أرض الـــحـــضـــارات بــجــبــل قـــــارة أحــــد أهــم 
المعالم السياحية في المملكة والتي كان لها 
أثــر في دخــول محافظة الأحــســاء التابعة 
للمنطقة الشرقية في قائمة التراث العالمي 

«اليونيسكو» قبل أسابيع قليلة.
سيسبق هذا الحفل مؤتمر صحافي 
لــرئــيــس الـــنـــادي المــهــنــدس ســعــد العفالق 
الــفــريــق التونسي فتحي الجبال  ومـــدرب 
للحديث عن الكثير من الجوانب التي تهم 
النادي بشكل عام والفريق الأول لكرة القدم 

بشكل خاص.
كما سيتم إعــلان تمديد الرعاية مع 
«شركة الكفاح» وهناك احتمالية التوقيع 
مع رعاة جدد لوجود مفاوضات متقدمة 

بهذا الشأن.
ودعت إدارة نادي الفتح كبار أعضاء 
الـــشـــرف والـــداعـــمـــين والـــلاعـــبـــين الــقــدامــى 
ووســـائـــل الإعـــــلام، كــمــا خــصــصــت مــواقــع 
خـــاصـــة لــلــجــمــاهــيــر بــمــا فــيــهــم الــعــائــلات 
لــحــضــور هـــذا الــحــفــل الــــذي ســيــكــون قبل 
أقـــل مــن خمسة أيـــام مــن انــطــلاقــة الفريق 
بـــمـــشـــواره بـــــدوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
بــمــواجــهــة جـــــاره الـــقـــادســـيـــة عــلــى ملعب 
الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة 

بمدينة الخبر.
وتــــــعــــــاقــــــدت الـــــفـــــتـــــح مـــــــع الــــــحــــــارس 
الأوكـــــــرانـــــــي مـــاكـــســـيـــم كـــــوفـــــال والمـــــدافـــــع 
الجزائري محمد نعماني والظهير الأيمن 
الأوروغوياني ماتياس اغوريغاي ولاعب 
المـــحـــور الــكــنــغــولــي نـــــزوزي تــوكــو وكــذلــك 
الغيني خليل بانغورا، فيما تم الاحتفاظ 
بــالــثــلاثــي لاعــــب الـــوســـط الــتــونــســي عبد 
الــــقــــادر الـــوســـلاتـــي والمـــهـــاجـــم الـــجـــزائـــري 
إبـــــراهـــــيـــــم الـــشـــنـــيـــحـــي وكـــــذلـــــك المـــهـــاجـــم 

البرازيلي جواو بيدرو.

ويــتــوقــع أن يـــكـــون الــحــضــور كــبــيــرا 
لــهــذا الــحــفــل بــكــون مــوقــعــه اســتــراتــيــجــيــا 
ويسهل الــوصــول له من كل المــدن والقرى 
المــحــيــطــة بـــالمـــوقـــع. ولـــبـــى مـــــدرب الــفــريــق 
التونسي فتحي الجبال طلب نظيره في 
نـــــادي الــفــيــصــلــي مـــن أجــــل خــــوض وديـــة 
الــريــاض كان  أخــيــرة للفريقين فــي مدينة 
مقررا لها مساء أمس وذلك كمباراة أخيرة 
قبل دخول معترك الدوري وللوقوف على 
جــاهــزيــة لاعــبــيــهــم. وعــلــى صعيد متصل 
انــتــظــم الــلاعــبــان عــلــي لاجــامــي وســلــطــان 
الدعيع في التدريبات بعد أن تم التعاقد 
مــعــهــمــا مـــؤخـــرا وفــــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة 
من إغــلاق فترة التسجيل الصيفية حيث 

تم شــراء عقد الأول والتوقيع معه لمــدة ٤ 
الثاني لمدة  ســنــوات فيما تــم التوقيع مــع 
عام واحد فقط بتوقيع حر رغم أن اللاعب 
لديه إمكانيات جيدة وسبق أن مثل فرقا 
كبيرة مثل الهلال إلا أن الجهاز الفني رأى 
أن الأنسب هو التوقيع لمدة عام قبل اتخاذ 

أي قرار لاحقا بالتمديد من عدمه.
مـــن جــانــبــه عــبــر المـــــدرب الــجــبــال عن 
ارتــيــاحــه مــن ســيــر الإعــــداد لفريقه مبينا 
أنها تسير وفق ما هو مخطط لها ووفق 

الإمكانيات المتاحة التي تم توفيرها.
وبين أن الفتح لديه طموحات كبيرة 
والإدارة لم تقصر في توفير كل المتطلبات 
وهــــذا ســاعــد عــلــى تهيئة وضـــع إيــجــابــي 

كبير جدا سيكون له أثر في تحقيق أفضل 
النتائج في كافة البطولات بداية من بطولة 
الـــدوري مبينا أن الفتح يجب أن يحتفظ 
بهيبته كــواحــد مــن الأبــطــال التاريخيين 
لدوري المحترفين السعودي وهذا يتطلب 

جهد كبير من الجميع.
إلـــى أن فــريــق دوري المــوســم  وأشـــــار 
الجديد سيكون مختلفا مــن حيث القوة 
والمـــنـــافـــســـة فــــي ظــــل رفـــــع عـــــدد الــلاعــبــين 
الأجـــــانـــــب وكــــذلــــك الــــخــــيــــارات الأجــنــبــيــة 
للأندية وخصوصا الصفقات ذات القيمة 
الفنية والمادية العالية التي يمكن أن تخلق 
الــكــثــيــر مــن الإثـــــارة ولا تجعل أي مــبــاراة 

سهلة لأي فريق كان.

من تدريبات الفتح الأخيرة («الشرق الأوسط») جبريل الرجوب

١٠ فرق ستتنافس هذا الموسم على اللقب

قمة مبكرة بين العربي والقادسية تدشن انطلاقة الدوري الكويتي
الكويت: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم، النسخة ٥٧ من 
الدوري الكويتي لكرة القدم، وسط 
طـــمـــوحـــات مــتــفــاوتــة لــلــمــنــافــســين 
العشرة الذين سيخوضون غمار 
الــبــطــولــة، فــي مــرحــلــة تــشــهــد قمة 
مبكرة غــداً (الاثــنــين) بــين العربي 

والقادسية.
وســـــتـــــكـــــون نــــســــخــــة المـــــوســـــم 
الـــحـــالـــي مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا 
بعدما قرر اتحاد اللعبة رفع عدد 
المــشــاركــين فــي الـــــدوري «المــمــتــاز» 
إلــى ١٠ فــرق بصعود بطل دوري 

الـــدرجـــة الأولــــى لــلــمــوســم المــاضــي 
(الشباب) ووصيفه (الفحيحيل)، 
وإلــغــاء هــبــوط التضامن صاحب 
المــركــز الــثــامــن الأخــيــر فــي المــوســم 

الماضي.
وبنهاية الموسم وفق النسخة 
الجديدة، يهبط صاحبا المركزين 
الـــتـــاســـع والـــعـــاشـــر مـــبـــاشـــرة إلــى 
الدرجة الدنيا، على أن يحل بدلاً 
منهما أول وثاني «الأولى». ولقي 
فــعــل مــتــفــاوتــة بين  الــــقــــرار ردود 
مــؤيــديــن لــرفــع الـــعـــدد لاعــتــبــارات 
إقامة  تتعلق بتحقيق متطلبات 
دوري المحترفين من قبل الاتحاد 

الآســـــيـــــوي، ومـــعـــارضـــين رأوا أن 
الــدرجــة  الـــقـــرار ســيــضــعــف دوري 
الأولــى الــذي بــات مقتصراً على ٥ 

أندية.
وتــشــهــد المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة 
الاثـــنـــين مـــبـــاراة قــمــة بـــين الــعــربــي 
والقادسية حامل الرقم القياسي 
فـــي الألـــقـــاب (١٧) والــفــائــز أخــيــراً 
بكأس السوبر على حساب الكويت 

بطل الدوري ٢ - ١.
ورغم خسارته لاعبه المحوري 
فهد الأنــصــاري لصالح الفيصلي 
السعودي، الذي انضم إلى صفوف 
الأخير بموجب عقد إعــارة لموسم 

واحد، فإن القادسية، المتعاقد مع 
المـــــدرب الـــرومـــانـــي ايـــــوان مـــاريـــن، 
يــمــلــك الأســلــحــة الــكــفــيــلــة لمــواجــهــة 
العربي، إذ دعم صفوفه بالثلاثي 
الأفــــريــــقــــي؛ الــنــيــجــيــري ابـــيـــابـــوي 
بكر، والكاميروني رونالد وانغا، 

والغابوني اكسل ماي.
ويـــحـــل الـــكـــويـــت ضــيــفــاً عــلــى 
التضامن الأحد. ويستهدف البطل 
الــدرع في  في ١٣ مناسبة وحامل 
الموسمين الماضيين تدشين رحلة 
الــدفــاع عــن اللقب بتحقيق الفوز 
الأول على حساب مضيفه الساعي 

هو الآخر إلى بداية ناجحة.
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إيمري يحقق فوزه الأول مع آرسنال في الدوري الإنجليزي... وليستر يتخطى مضيفه ساوثهامبتون

وولفرهامبتون يفجر مفاجأة ويسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل
لندن: «الشرق الأوسط»

فجر وولفرهامبتون مفاجأة 
بــتــعــادلــه مـــع ضــيــفــه مــانــشــســتــر 
سيتي حــامــل اللقب ١/ ١، أمس 
(الــــســــبــــت)، فــــي افـــتـــتـــاح المــرحــلــة 
الــثــالــثــة مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم، بينما استعاد 
آرســــنــــال تــــوازنــــه بــعــد هــزيــمــتــين 
متتاليتين، وتــغــلــب عــلــى ضيفه 

وستهام ٣/ ١.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى جــرت 
أمـــــس بـــالمـــرحـــلـــة نــفــســهــا، تــغــلــب 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــــلــــى مــضــيــفــه 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٢/ ١ وتـــعـــادل 
بــــورنــــمــــوث مــــع إيــــفــــرتــــون ٢/ ٢ 
وهيديرسفيلد مع كارديف سيتي 

سلبياً.
وعــلــى مــلــعــب «مــولــيــنــيــو»، 
افــتــتــح ويـــلـــي بـــولـــي الــتــســجــيــل 
لــــفــــريــــق وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون فــي 
ثــم أدرك إيميريك  الــدقــيــقــة ٥٧، 
لابــــــــــورت الـــــتـــــعـــــادل لمــانــشــســتــر 

سيتي في الدقيقة، ٦٨ ليخرج كل 
فريق بنقطة واحــدة من المــبــاراة، 
ويــرفــع سيتي رصــيــده إلــى سبع 
نــــقــــاط، مـــقـــابـــل نــقــطــتــين لــفــريــق 

وولفرهامبتون.
وحــــقــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــفــوز فــي مباراتيه الأولــيــين في 
مـــســـيـــرتـــه لــــلــــدفــــاع عـــــن الـــلـــقـــب، 
لــكــنــه تـــعـــرض لــكــبــوتــه الأولـــــى، 

أمــــــس، وأهـــــــدر نــقــطــتــين أمــــام 
وولــفــرهــامــبــتــون الــصــاعــد 
من دوري الدرجة الأولى، 
الــذي تعادل مع إيفرتون 
وخــــــســــــر أمـــــــــــام لـــيـــســـتـــر 

ســيــتــي فـــي مــبــاراتــيــه 
السابقتين بالدوري.
بــــــدأت المــــبــــاراة 
بـــــــاســـــــتـــــــحـــــــواذ مـــن 

جانب مانشستر سيتي وبطموح 
هــجــومــي، لــكــن وولــفــرهــامــبــتــون 
أبــــــــــدى إصــــــــــــــراراً واضــــــحــــــاً عــلــى 
 
ً
الدخول في أجــواء المواجهة أملا
أمــــام حامل  فــي تحقيق مــفــاجــأة 
الــلــقــب. وقـــــدم الــســيــتــي أكـــثـــر من 
محاولة خلال الدقائق الأولى، كما 
نجح وولفرهامبتون في الوصول 
إلــى منطقة جــزاء الضيوف، لكن 
خـــــطـــــورة  دون 
كــــافــــيــــة لــهــز 
الـــــــشـــــــبـــــــاك. 
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
إيــــــــلــــــــكــــــــاي 

غـــويـــنـــدوغـــان يــتــقــدم لمــانــشــســتــر 
سيتي في الدقيقة ١٥، حيث هيأ 
لــه سيرخيو أغــويــرو كـــرة رائــعــة 
بـــرأســـه، لــكــن غــويــنــدوغــان ســدد 
كـــرة تــصــدى لــهــا الـــحـــارس روي 

باتريسيو بثبات.
ت شباك مانشستر 

َّ
واهتز

سيتي في الدقيقة ٢٠، حيث 
توغل جوني كاسترو داخــل 
منطقة الجزاء، وأرسل عرضية 
إلــــــى زمـــيـــلـــه راؤول خــيــمــيــنــيــز 
الـــــذي أســـكـــن الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك، 
لــكــن الــحــكــم لـــم يــحــتــســبــهــا هــدفــاً 
الــتــســلــل. ورد مانشستر  بــداعــي 
سيتي بعدها بثوانٍ، حيث سدد 
أغـــــويـــــرو كـــــرة قــــويــــة لـــكـــن الــحــظ 
عانده وتصدى القائم لها، بينما 

الــحــارس باتريسيو شباكه  أنقذ 
مـــــن هــــــدف مـــحـــقـــق فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٢٢، عندما تصدى لكرة خطيرة 
سددها رحيم سترلينغ من حدود 

منطقة الجزاء.
بـــعـــدهـــا فـــــرض مــانــشــســتــر 
ســيــتــي ســيــطــرتــه بــشــكــل أكــبــر، 
الــهــجــومــي بحثاً  وعـــزز ضغطه 
عن التقدم، لكن وولفرهامبتون 
وجــــــــه تـــــركـــــيـــــزه إلــــــــى الــــجــــانــــب 
الـــدفـــاعـــي، واكــتــفــى فـــي الــبــحــث 
عن الفرصة بالهجمات المرتدة. 
وكــــاد لاعـــب الــوســط الــبــرازيــلــي 
فيرناندينيو أن يتقدم للسيتي 
فــي الــدقــيــقــة ٣٤ مــن كـــرة زاحــفــة 
قــويــة وســـط ارتــبــاك فــي منطقة 
الــــــجــــــزاء، لــكــنــهــا مــــــرت بـــجـــوار 

القائم. وفي الدقائق الأخيرة من 
المــحــاولات  الــشــوط الأول، كانت 
الهجومية سجالاً بين الفريقين 
مـــع تــفــوق لــلــســيــتــي، وقـــد تــألــق 
الحارس باتريسيو في التصدي 
لـــتـــســـديـــدتـــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين فــي 
الدقيقة ٤١، بينما تعاون دفاع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــع حــارســه 
إديرسون مورايس في التصدي 

لهجمة خطيرة في الدقيقة ٤٣.
ــــــــشــــــــوط الـــــثـــــانـــــي  وبــــــــــــــدأ ال
بــإيــقــاع ســريــع وإصـــــرار واضــح 
 الــــشــــبــــاك 

ِّ
مـــــــن الــــســــيــــتــــي لــــــهــــــز

لــــكــــن مــــــحــــــاولاتــــــه المـــــبـــــكـــــرة لــم 
تــســفــر عـــن جـــديـــد، لــتــتــعــزز ثقة 

وولفرهامبتون بشكل أكبر.
وفي الدقيقة ٥٦ كاد هيلدر 

كوستا يتقدم لوولفرهامبتون، 
حيث توغل داخل منطقة الجزاء 
د  متحدياً الرقابة الدفاعية وسدَّ
بــقــوة، لــكــن الــحــارس إديــرســون 

تصدى للكرة ببراعة.
ت شــبــاك 

ّ
وبــعــد ثـــــوانٍ اهـــتـــز

مانشستر سيتي بــهــدف مثير 
لــــلــــجــــدل، حــــيــــث أرســـــــــل جــــــواو 
أمــا المرمى  موتينيو كــرة عالية 
حاول مات دوهيرتي تسديدها 
لــكــنــه وجــهــهــا بلمسة  بــــرأســــه، 
إلـــى زمــيــلــه ويــلــي بولي  خفيفة 
دفع بها إلى داخل الشباك، وقد 
أظهر التسجيل المصور أن بولي 
دفـــع بــالــكــرة بــيــده، لــكــن الــهــدف 
سِب ليتقدم وولفرهامبتون 

ُ
احت

١/ صفر.

ــــف مــانــشــســتــر ســيــتــي 
َّ
وكــــث

مــحــاولاتــه حــتــى أدرك الــتــعــادل 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٨، حـــيـــث ســـدد  فــــي 
غــــويــــنــــدوغــــان كــــــرة عـــالـــيـــة مــن 
ضــربــة حــــرة، وجــهــهــا إيميريك 
لابورت برأسه إلى داخل الشباك 

معلناً تعادل السيتي ١/ ١.
وكـــــــــاد الـــــبـــــديـــــل غـــابـــريـــيـــل 
جـــــيـــــســـــوس يــــضــــيــــف الـــــهـــــدف 
الـــثـــانـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الدقيقة ٧٧، حيث تلقى عرضية 
عــالــيــة وســــددهــــا بـــرأســـه بــقــوة 
لكن الحارس باتريسيو تصدى 
لها ببراعة. وتوالت المحاولات 
الــتــهــديــفــيــة مــن جــانــب السيتي 
بــحــثــاً عـــن خــطــف هــــدف الــفــوز، 
لـــكـــن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون تــمــســك 

بـــالـــصـــلابـــة الـــدفـــاعـــيـــة لانـــتـــزاع 
أمـــام مانشستر  الــتــعــادل  نقطة 
سيتي، وانتهت المواجهة بالفعل 

بنتيجة ١/ ١.
وعــــــــلــــــــى مــــــلــــــعــــــب اســـــــتـــــــاد 
«الإمارات» معقل نادي آرسنال، 
نجح الفريق اللندني في نفض 
غبار هزيمتيه في أول مباراتين 
لـــه بـــالمـــوســـم، وحـــقـــق انــتــصــاراً 
اً على ضيفه وستهام 

ّ
مستحق

لـــيـــحـــصـــد آرســــــنــــــال أول   ٣/ ١
ثلاث نقاط له بالموسم. وافتتح 
ماركو أرناوتوفيتش التسجيل 
لــوســتــهــام فــي الــدقــيــقــة ٢٥ لكن 
آرسنال انتفض وحسم المواجهة 
لصالحه بثلاثة أهداف سجلها 
ناتشو مونريال وعيسى ديوب 
لاعـــــب وســـتـــهـــام (بـــالـــخـــطـــأ فــي 
مرمى فريقه) ودانــي ويلبك في 
الــدقــائــق ٣٠ و٧٠ والــثــانــيــة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحـــــــقـــــــق لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الانـــــــتـــــــصـــــــار الــــــثــــــانــــــي لــــــــه فـــي 
المــــوســــم وتـــغـــلـــب عـــلـــى مــضــيــفــه 
لــيــرفــع  ســاوثــهــامــبــتــون ٢/ ١، 
رصــيــده إلــى ســت نقاط بعد أن 
خـــــرج مــــن مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى فــي 
المــوســم صفر اليدين بالهزيمة 

أمام مانشستر يونايتد.
وافــــتــــتــــح ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الـــتـــســـجـــيـــل عــــــن طـــــريـــــق ريــــــان 
بيرتراند في الدقيقة ٥٢ ثم قلب 
ليستر سيتي الموازين لصالحه 
وحسم فــوزه بهدفين سجلهما 
ديماراي جراي وهاري ماغوير 
فــي الدقيقتين ٥٦ و٩٠. وأنهى 
المــبــاراة بعشرة  ساوثهامبتون 
لاعــبــين، حــيــث طـــرد بــيــيــر اميل 
هـــوبـــيـــرغ مــــن صـــفـــوف الــفــريــق 
لــحــصــولــه عــلــى الإنـــــذار الــثــانــي 

في الدقيقة ٧٧.

هدف التعادل لسيتي برأسية إيميريك لابورت (رويترز)

ناتشو 
مونريال 
يفتتح 
ثلاثية 

أرسنال 
(إ.ب.أ)

الأعلى منذ إدراج النادي في سوق الأسهم قبل ١٧ عاماً

رونالدو يرفع القيمة السوقية ليوفنتوس إلى أكثر من مليار يورو
روما: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لنادي يوفنتوس الإيطالي عتبة 
المليار يــورو، للمرة الأولــى منذ 
إدراجــــــه فـــي الـــبـــورصـــة قــبــل ١٧ 
عــامــاً، وذلـــك بفضل مــا تعتبره 
الــــصــــحــــافــــة المــــحــــلــــيــــة «تــــأثــــيــــر 
رونالدو»، النجم البرتغالي الذي 
انــضــم لــصــفــوفــه هــــذا الــصــيــف. 
وأوضـــــح مــوقــع «كــالــتــشــيــو إي 
فينانسا» الإيطالي، المتخصص 
بأداء أندية كرة القدم الإيطالية 
في أسواق الأسهم، أن سعر سهم 
الـــنـــادي المــتــوج بــالــلــقــب المحلي 
فـــي المــــواســــم الــســبــعــة الأخـــيـــرة 
يــــــورو عـــنـــد نــهــايــة  بـــلـــغ ١٫٠٢٤ 
الـــتـــداولات فــي بــورصــة ميلانو 

مساء الجمعة.
ــــــك، وصـــــلـــــت الـــقـــيـــمـــة  وبــــــذل
السوقية لنادي السيدة العجوز 
إلـــى مــلــيــار و٣١ مــلــيــون يـــورو، 
النادي  وهــي الأعلى منذ إدراج 
فـــي ســــوق الأســـهـــم عــــام ٢٠٠١. 
وأوضـــح المــوقــع أن ارتــفــاع هذه 
الــقــيــمــة «بــلــغ أعــلــى مستوياته 
هــــذا الــصــيــف، بــــدءاً مـــن يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران)، مــــع بـــــدء الــتــقــاريــر 
قـــدوم كريستيانو  عــن احــتــمــال 

رونالدو».

وأشار الموقع إلى أنها المرة 
الأولـــى التي تنهي فيها أسهم 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــــــتـــــــداولات فـــوق 
حاجز يــورو واحــد للسهم منذ 
٣١ مايو (أيار) ٢٠٠٢، موضحاً 
أن قيمة الأسهم ارتفعت بنسبة 
المــائــة منذ الأول من  ٥٥٫١٥ فــي 

يوليو (تموز).
وبــــــــــدأت الــــتــــقــــاريــــر بـــشـــأن 
احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال رونــــالــــدو من 
ريـــــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي إلـــى 
يوفنتوس بالتواتر بين أواخر 
يونيو وأوائل يوليو، واكتسبت 
زخــــمــــاً إضــــافــــيــــاً بـــعـــد إقـــصـــاء 
بـــلاده مــن دور الستة  منتخب 
عشر لكأس العالم في روسيا، 
بــالــخــســارة أمـــــام الأوروغـــــــواي 
يـــونـــيـــو.  فـــــي ٣٠  (صــــفــــر - ٢) 
وأعلن النادي الملكي الإسباني 
الــعــاشــر مــن يوليو رسمياً  فــي 
انتقال أفضل لاعب في العالم ٥ 
مرات إلى النادي الإيطالي، في 
صفقة بلغت قيمتها نحو ١٠٠ 

مليون يورو.
كـــــان رونـــــالـــــدو قــــد قـــــال إن 
الرحيل عن فريقه السابق ريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي لــلانــضــمــام 
لـــفـــريـــق يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
». ورحـــــل 

ً
كـــــــان «قـــــــــــراراً ســــــهــــــلا

رونــالــدو عن قلعة «سانتياغو 

برنابيو» بعد فترة من التألق 
دامــت ٩ أعــوام بقميص الريال، 
توج خلالها بـ٤ ألقاب ببطولة 

أبـــطـــال أوروبــــــا. وأعـــرب  دوري 
رونالدو (٣٣ عاماً) عن دهشته 
مـــــن الاســــتــــقــــبــــال الــــــــذي تــلــقــاه 

عــنــدمــا ظــهــر لــلــمــرة الأولــــى في 
ملعب يــوفــنــتــوس، مــشــيــراً إلــى 
أنــه يتطلع لتحقيق طموحات 

الــجــديــد في  ضخمة مــع فريقه 
الفترة المقبلة.

وقـــال رونـــالـــدو: «لــم أتوقع 

مطلقاً أن ألعب في هذا الفريق، 
لـــــكـــــن بـــــعـــــض الأمـــــــــــــور تــــحــــدث 
بصورة طبيعية، بالنسبة لي 
، مــا حـــدث في 

ً
كـــان قــــراراً ســهــلا

مــدريــد أمــر مــذهــل؛ توجت بكل 
شيء، أسرتي تعيش هناك، لكن 
الريال أصبح جزءاً من الماضي 
الآن»، وأضــــــــاف: «الــتــفــاصــيــل 
الــصــغــيــرة تــصــنــع فــارقــاً كبيراً 
في نهاية اليوم. أود أن أقول إن 
مــا رأيــتــه فــي الملعب ساعدني، 
وبالطبع عندما بدأت الجماهير 
تهتف لي، كنت أشعر بالذهول 
حــقــاً». وأوضــــح رونـــالـــدو: «إن 
الأمـــر فــاجــأنــي بــشــدة، لأن هــذا 
لـــــم يـــــحـــــدث قـــــط فـــــي حـــيـــاتـــي، 
لــذلــك كــانــت لحظة لا تــصــدق». 
ويــســعــى رونـــالـــدو لإعــــادة لقب 
الــغــائــب  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 
عـــــن خـــــزائـــــن يـــوفـــنـــتـــوس مــنــذ 
عــام ١٩٩٦، كما يتطلع لقيادة 
الفريق للفوز بالثنائية المحلية 
(الــــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي وكــــــأس 
إيطاليا) للموسم الخامس على 

التوالي.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــال 
إلــيــغــري، مــدرب  ماسيميليانو 
يوفنتوس، بطل دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه 
لن يتردد في تــرك كريستيانو 

رونالدو على مقاعد البدلاء، في 
حال شعوره بأن قائد البرتغال 
يــحــتــاج لــلــراحــة. وأكـــد إليغري 
أن ظــهــور رونـــالـــدو فــي مــبــاراة 
لاتسيو أمــس، حيث ظهر لأول 
مـــــرة عـــلـــى مــلــعــب يــوفــنــتــوس، 
يـــمـــكـــن أن يـــتـــغـــيـــر مـــــع تـــوالـــي 

مباريات الموسم.
وأضــــاف المــــدرب الإيــطــالــي: 
«يجب على رونالدو أن يفهم أنه 
في بعض الأوقات سيجلس بين 
الــبــدلاء، ثــم يــشــارك لمــدة نصف 
ســـاعـــة؛ ســيــحــتــاج لـــلـــراحـــة في 
مرحلة ما لبعض الوقت. تمت 
إدارة هــــذه الأمـــــور مــعــه بشكل 
ممتاز في ريال مدريد. رونالدو 
يــتــدرب بــجــديــة كــبــيــرة، فــهــو لا 
يتعامل مع الأمــور كأمر مسلم 
بـــه. إنـــه صــنــع اســمــه ونــجــاحــه 
عــبــر ســنــوات طــويــلــة مــن خــلال 
العمل الجاد والتضحية، وهو 
مــــثــــال رائـــــــع لـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان 
الــصــاعــديــن، ويــزيــد مــن كــفــاءة 
الفريق بشكل عام. رونالدو منح 
الكرة الإيطالية حماساً كبيراً». 
وشارك رونالدو (٣٣ عاماً) لأول 
مرة مع فريقه الجديد في الفوز 
٣ / ٢ عــلــى أرض كــيــيــفــو، يــوم 
السبت قبل الماضي، في الجولة 

الأولى من المسابقة.

رونالدو في أول مواجهة مع يوفنتوس أمام كييفو (رويترز)

مدافع تشيلسي يأسف لاعتزال أوزيل ويشيد بالدوري الإنجليزي

روديغر: الجميع يستحق اللوم على نكسة ألمانيا في مونديال روسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى الألماني الدولي أنطونيو 
روديـــغـــر، مـــدافـــع فــريــق تشيلسي 
الــقــدم، أسفه إزاء  الإنجليزي لكرة 
قــرار مسعود أوزيــل اعتزال اللعب 
الدولي وإنهاء مشواره مع المنتخب 
الألمــــانــــي، وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب حــالــة 
الجدل والانــتــقــادات التي واجهها 
أوزيل بسبب لقاء الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان والـــتـــقـــاط 

الصور معه.
وقـــال روديــغــر فــي مقابلة مع 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه 
شــعــر بــالــحــزن إزاء كــيــفــيــة تــطــور 
الأمـــــور، مـــؤكـــداً أنـــه دائـــمـــاً مـــا كــان 
ينظر بــإعــجــاب إلــى أوزيـــل عندما 
يـــشـــارك ضــمــن صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الألمــــانــــي. وأضــــــاف روديــــغــــر «مــن 
المـــؤســـف أنــــه لـــن يـــكـــون مــتــواجــداً 
(مــع المنتخب) الآن». وكــان أوزيــل 
قــــد أعـــلـــن قـــــــراره بـــاعـــتـــزال الــلــعــب 
الــــدولــــي فــــي ٢٢ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
موجهاً انتقادات للاتحاد الألماني 
ورئــيــســه رايـــنـــهـــارد غــريــنــدا، وقــد 
أبــدى شعوره «بالعنصرية وعدم 

الاحـــــــتـــــــرام»، وذلـــــــك عـــقـــب صــدمــة 
خـــروج المــنــتــخــب الألمـــانـــي مــن دور 
المــجــمــوعــات ببطولة كــأس العالم 

٢٠١٨ في روسيا.
ودافـــــــع روديــــغــــر عــــن أوزيــــــل، 
لاعــــــــــــــب خــــــــــط وســــــــــــــط آرســـــــــنـــــــــال 
الإنــجــلــيــزي، قــائــلا، بــشــأن إخــفــاق 
المنتخب الألماني بعد أربعة أعوام 
بــــمــــونــــديــــال ٢٠١٤  تـــتـــويـــجـــه  مـــــن 
«جميعنا بالتأكيد نستحق اللوم، 
ولــيــس أفــــراد بــعــيــنــهــم». وقـــال إنــه 
حان الوقت «للنظر أمامنا بدلاً من 
أن تكون مشاركتنا المخيبة للآمال 
فـــي كـــأس الــعــالــم أمــــام أعــيــنــنــا. لا 
يمكننا أن نمحو هذه التجربة، لكن 
ينبغي ألا نجعلها تؤثر علينا في 

المباريات المقبلة».
وسيبدأ المنتخب الألماني في 
المضي قدماً بعد كأس العالم عندما 
يواجهون أبطال العالم فرنسا في 
دوري أمم أوروبا في ميونيخ يوم 
٦ سبتمبر (أيلول) المقبل، ثم بيرو 
بعدها بثلاثة أيام في مباراة ودية 
فــي مــديــنــة سينسهايم الألمــانــيــة. 
الــوقــت، يأمل روديغر  وحتى هــذا 
أن يبني على البداية الجيدة التي 

حــقــقــهــا فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز مــع تشيلسي تحت قيادة 
المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، 
وذلك بعد أن حقق الفريق الانتصار 
في أول مباراتين. وقال «لقد حققنا 
الحد الأقصى من النقاط، لكن ما 
الــكــثــيــر لــتــحــســيــنــه في  زال هـــنـــاك 
جميع المناطق - سواء في الناحية 
الــهــجــومــيــة أو الـــدفـــاعـــيـــة». وقـــال 
أيـــضـــاً، إنـــه عــلــى أقـــل تــقــديــر يــريــد 
تشيلسي إنهاء الموسم في المراكز 
الأربـــعـــة الأولـــــى لــحــجــز مــقــعــد في 

دوري الأبطال.
وأظهر مانشستر سيتي قوته 
بالفوز على تشيلسي ٢ - صفر في 
الـــــدرع الــخــيــريــة، لــكــن الـــدفـــاع عن 
. وأضاف «لم 

ً
اللقب لن يكون سهلا

يتمكن أي فريق من فعل هذا منذ 
فــتــرة طــويــلــة. إذا فــعــل مانشستر 
سيتي، على عكس الموسم وقدم أداءً 
ضعيفاً، نريد أن نكون متواجدين. 
ليفربول قام بتدعيم صفوفه جيداً، 
لكننا فعلنا ذلك أيضاً. ليس علينا 

أن نخشى من أي فريق».
وقد ترك ســاري، المدير الفني 
السابق لنابولي الإيطالي، انطباعاً 

جيداً لدى روديغر (٢٥ عاماً) لاعب 
الـــذي انضم  الــســابــق،  شتوتغارت 
إلــى تشيلسي من رومــا في ٢٠١٧. 
وتــابــع روديــغــر «لــديــه فكرة ثابتة 
عــن كيفية لــعــب كـــرة الــقــدم. حيث 
يوضح دائــمــاً، أن العمل لــن يصل 
للدرجة المثالية خلال أسابيع. هذا 
الــوقــت... ربما  إلــى بعض  يحتاج 
أظهر نابولي طريقة اللعب الأكثر 
نجاحاً بعد مانشستر سيتي في 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي أوروبـــــــا. نــريــد 
أيــضــاً. شخصياً،  أن نــكــون كــذلــك 
شــــعــــرت بــــهــــذه الـــثـــقـــة مـــنـــذ الـــيـــوم 

الأول».
وفي إشارة إلى اللاعبين الألمان 
الذين انضموا إلى أندية إنجليزية 
مثل ماكس ماير (كريستال بالاس) 
وأندريه شورليه (فولهام) وإريك 
دورم (هيديرسفيلد تاون)، تحدث 
روديغر عن «خطوة كبيرة» للدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال «المباريات 
أسرع، وأكثر قوة وجدول المباريات 
يشكل تحدياً كبيراً، وبخاصة إذا 
كنت ما زلــت تلعب على المستوى 
الـــدولـــي». وأضــــاف «لــهــذا السبب 
بـــدنـــيـــاً  تـــــكـــــون جـــــاهـــــزاً  يــــجــــب أن 

وذهنياً. أنا راضٍ تماماً عن تطوري 
في إنجلترا، لكن يجب أن أعترف 
الــــــدوري  تـــركـــت  كـــنـــت  بـــأنـــنـــي إذا 
الألماني مباشرة للانتقال إلى نادٍ 
إنــجــلــيــزي كــبــيــر مــثــل تــشــيــلــســي، 
كـــان هـــذا الانــتــقــال ســيــكــون مبكراً 

للغاية».
ووفقاً لروديغر، فــإن الفجوة 
بـــين الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
«بــونــدســلــيــغــا» تــتــســع، بينما  والـــ
يتعلم اللاعبون التكتيكيون بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة فــي إيــطــالــيــا. وتــابــع 
«على سبيل المثال، تساءل مدربي 
السابق لوتشيانو سباليتي عقب 
أحد تدريباتي الأولى تحت قيادته 
عن التدريبات التي كنت أقوم بها 
فــي ألمانيا لــســنــوات». وأكــمــل «في 
القوة  التركيز على  إنجلترا، يتم 
الـــبـــدنـــيـــة والــــســــرعــــة هــــي الأكــــبــــر، 
والفرق لديها قدرات فردية عالية؛ 
لذلك لا يمكنك الراحة لثانية؛ لأنه 
يمكن أن يحدث أي شــيء دائــمــاً». 
وأضـــــاف «فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا 
(بوندسليغا) تفوقاً في  أرى في الـ
مـــجـــالات مــثــل الــتــكــتــيــك والــســرعــة 

والقوة البدنية». مدافع ألمانيا وتشيلسي أنطونيو روديغر (أ.ف.ب)
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يتمتع بنفوذ هائل داخل مانشستر يونايتد قد يعادل ما كان لدى المدرب الأسطوري فيرغسون

إد وودوارد... الرجل الذي يملك مصير مورينيو بين يديه

لندن: جيمي جاكسون

الـــذي  أصــبــح إد وودوارد، 
يــتــولــى مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــنــــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد مــنــذ خــمــس ســنــوات، 
مـــســـؤولا الآن عـــن الــتــعــامــل مع 
ملف المدير الفني للفريق جوزيه 
مورينيو وإيجاد حل للمشكلات 
الموجودة الآن في كل مكان داخل 
النادي العريق. وقد أعرب المدير 
الفني البرتغالي عن امتعاضه 
بسبب عدم تلبية النادي لمطالبه 
بالتعاقد مع مدافع قــوي خلال 
فـــــتـــــرة الانــــــتــــــقــــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة 
الأخيرة. كما أن نجم خط وسط 
الــــفــــريــــق بــــــول بـــوغـــبـــا لا يــقــدم 
مــســتــويــات ثــابــتــة ويـــرغـــب في 
الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، بــــدأ 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
- أقـــــــوى مـــنـــافـــســـي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد - المــوســم بشكل رائــع 
وحققا العلامة الكاملة بالفوز 
في المبارتين اللتين خاضاهما 
الـــــذي  الـــــوقـــــت  فـــــي  حـــتـــى الآن، 
تلقى فيه مانشستر يونايتد، 
الــــحــــاصــــل عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ٢٠ مـــــرة - 
هــزيــمــة مــفــاجــئــة أمـــام بــرايــتــون 
يـــــوم الأحــــــد المـــــاضـــــي. ويــتــعــين 
على وودوارد الآن أن يــقــرر ما 
هي أفضل طريقة لقيادة النادي 
إلـــى الأمـــــام. وبــاعــتــبــاره الــرجــل 
النادي  المفوض من قبل مالكي 
الأميركيين - عائلة غليزر التي 
تقيم في الولايات المتحدة - لإدارة 
الـــــنـــــادي، فـــإنـــه يــســيــطــر بــشــكــل 
كامل على الشؤون اليومية في 
«أولد ترافورد». وهذا يعني أن 
المــســؤولــيــة بــالــكــامــل تــقــع على 

كاهل وودوارد.
وفــــي الــحــقــيــقــة، لا يُــخــشــى 
عــلــى وودوارد مــن تــحــمــل هــذه 
المسؤولية الكبيرة، كما يتضح 
مــــن تــعــلــيــقــاتــه عـــنـــد مــنــاقــشــة 

الأمــــور المتعلقة بــالــخــدمــات 
المــصــرفــيــة الــتــي كـــان يعمل 
بها من قبل. وكان وودوارد 
يعمل في سلسلة محلات 
فليمنغز عندما استحوذ 
عــلــيــهــا مــصــرف جـــي بي 
مــورغــان، وهــي الخطوة 
الــتــي جعلت زمــــلاءه في 

الــعــمــل آنــــذاك يــشــعــرون 
بالقلق، لكن الأمر كان 
له.  بالنسبة  مختلفا 
وقال لمجلة «يونايتد 
وي ستاند» الخاصة 
بـــــنـــــادي مــانــشــســتــر 
يــــــــــونــــــــــايــــــــــتــــــــــد فـــــي 
«لـــقـــد   :٢٠١٤ عـــــــام 
تـــجـــنـــبـــت الــــدخــــول 
فـــــي صـــــراعـــــات أو 
مواجهات، لكنني 
تــــــحــــــدثــــــت بـــــقـــــوة 

عندما بدأ الآخرون 
يــــشــــكــــون مـــــن فــــقــــدان 

وظائفهم هناك. يتحقق جزء من 
الأربــاح العالية نتيجة الدخول 

في مخاطر مرتفعة».
وقـــد حــصــل وودوارد على 
شهادة في الفيزياء من جامعة 
بــــريــــســــتــــول، ويـــتـــمـــتـــع بـــنـــفـــوذ 
هائل داخل مانشستر يونايتد 
قــــد يــــعــــادل الـــنـــفـــوذ الــــــذي كـــان 
يملكه المدير الفني الأسطوري 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الـــســـيـــر 
الــنــادي.  أليكس فيرغسون فــي 
أكــثــر  فـــي وضــــع  لــكــن وودوارد 
اســتــرخــاءً مما كــان عليه المدير 
الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي ويمتلك 
صلاحيات تجعله لا ينزعج على 
الإطلاق مما يقوم به مورينيو. 
ودعونا نتفق على أن فيرغسون 
هو أعظم مدير فني في تاريخ 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، ولــيــس 

أعظم مدير تنفيذي فــي تاريخ 
النادي، لكن عندما انتهت حقبة 
فــيــرغــســون أفـــســـح ذلــــك المــجــال 

لبداية حقبة وودوارد!
وقــــبــــل ذلـــــــك، كــــانــــت عــائــلــة 
غــلــيــزر الأمـــيـــركـــيـــة راضـــيـــة عن 
هيمنة وسيطرة فيرغسون على 
فـــي مانشستر  مــقــالــيــد الأمـــــور 
يــــونــــايــــتــــد. لـــكـــن عـــنـــدمـــا رحـــل 
فيرغسون والرئيس التنفيذي، 
ديفيد جيل في ربيع عام ٢٠١٣، 
تولى وودوارد المسؤولية وبدأ 
- بأوامر من عائلة غــلازرز - ما 
يمكن وصفه بأنه «شبه ثورة» 
فـــي الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــالــشــؤون 
المــالــيــة والــكــرويــة داخـــل الــنــادي 
العريق. وأعيد تشكيل الجانب 
الرياضي داخل النادي من خلال 
تكوين فريق للسيدات وإعــادة 
هــيــكــلــة أكـــاديـــمـــيـــة الــنــاشــئــين 
ونـــظـــام الــكــشــافــين، فــضــلا عن 
الــوشــيــك لتعيين أول  الــتــحــرك 
مدير للكرة في تاريخ النادي 

الممتد منذ ١٤٠ عاما.
ومن الناحية المالية، كان 
ا بشكل 

ً
الــنــادي ضعيف تقييم 

خطير. وفي عام ٢٠١٣، لم يكن 
عدد رعاة النادي يتجاوز ١٠، 
فــــي عـــــام ٢٠١٨ وتــحــت  لـــكـــن 
ارتـــفـــع هــذا  قـــيـــادة وودوارد 
العدد بشكل ملحوظ. وعلى 
الرغم من انخفاض هذا العدد 

مـــرة أخـــرى فــي الآونــــة الأخــيــرة 
مــن أجـــل الــتــركــيــز عــلــى الــجــودة 
وليس العدد، وصل عدد الرعاة 
إلى نحو ٨٠. وقد أصبح «الذكاء 

الـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاري» 
الـــحـــاد الـــذي 

يــتــمــيــز بــه 
وودوارد 
بـــمـــثـــابـــة 
ســـــــــــــــــلاح 

يــســتــخــدم 
ضـــــــــــــــده، 

حيث اتهمه جمهور مانشستر 
يونايتد بأنه حول النادي إلى 
مــجــرد كــيــان لــتــحــقــيــق الأربــــاح 

المالية لعائلة غليزر الأميركية.
ويشير جمهور النادي 
فــي هـــذا الإطــــار إلـــى فشل 
الـــــنـــــادي فـــــي الـــحـــصـــول 

على بطولة الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات، 
وعــــدم رغــبــة مــســؤولــي الــنــادي 
المــادي المطلوب  في دفــع المقابل 
لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد 
مع مدافع ليستر سيتي، هاري 
ماغواير، ولاعب بايرن ميونيخ، 
جيروم بواتينغ، وهما المدافعان 
الــلــذان طلب مورينيو التعاقد 

معهما.
وفي الحقيقة، تبدو الأسباب 
الــــتــــي اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الــــنــــادي 
فـــــي رفــــــض هــــاتــــين الــصــفــقــتــين 
منطقية، لأن وودوارد ومجلس 
إدارة النادي نظرا إلى صفقتين 
سابقتين عقدهما مورينيو في 
ذلك المركز - فيكتور لينديلوف 
وإيريك بايلي - وتساءلا عن 
سبب عــدم مشاركتهما في 
بعض الأوقات خلال الموسم 
المــــاضــــي وعــــــدم حــصــولــهــمــا 

عــــلــــى ثــــقــــة المــــديــــر 
الــــــفــــــنــــــي الـــــــــذي 
كــــــــــــــان مــــــصــــــرا 
عـــلـــى الــتــعــاقــد 
مــــــــــعــــــــــهــــــــــمــــــــــا! 
لــــــــوا  وتــــــــســــــــاء
أيــضــا عــمــا إذا 
كـــــــــــــان مـــــســـــتـــــوى 

مــــاغــــوايــــر وبـــواتـــيـــنـــغ ســيــكــون 
أفـــضـــل مـــن مــســتــوى المــدافــعــين 
الآخرين الموجودين بالفعل في 
الــنــادي وهـــم كــريــس سمولينغ 

وفيل جونز وماركوس روخو.
هـــــــذه هـــــي الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تــســيــر بـــهـــا الأمـــــــور فــــي جــمــيــع 
الأندية، ولا يستطيع مورينيو 
أن يزعم أن النادي لا ينفق على 
التعاقدات الجديدة، لأنه خلال 
خمس فترات انتقال ومنذ تولي 
مــوريــنــيــو قـــيـــادة الــفــريــق خلفا 
للويس فان جال في صيف عام 
٢٠١٦ أنفق مانشستر يونايتد 
٣٦٤٫٣ مليون جنيه إسترليني 
على شــراء ثمانية لاعبين. وقد 
يكون رأي وودوارد - ورأي عائلة 
غــلــيــزر أيـــضـــا - يــتــمــثــل فـــي أنــه 
بعد التعاقد مــع عــشــرة لاعبين 
جــدد (تعاقد الــنــادي مــع النجم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

فــــي صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال حـــــر، ومـــع 
سانشيز  أليكسيس  التشيلي 
فـــي صــفــقــة تــبــادلــيــة) وإضـــافـــة 
هــذا العدد من اللاعبين إلــى ٢٠ 
لاعبا كانوا موجودين بالفعل 
قـــبـــل وصــــــــول مــــوريــــنــــيــــو، فـــإن 
الوقت قد حان بالنسبة للمدير 
الفني البرتغالي أن يركز على 
اللاعبين الذين يمتلكهم وليس 
الــلاعــبــين غير المــوجــوديــن  على 

في فريقه.
ونــظــرا لأن مــوريــنــيــو لديه 
قدرة كبيرة على قراءة الآخرين، 
يــــدرك جــيــدا أن وودوارد  فــهــو 
لـــديـــه مـــزيـــج مـــن دمـــاثـــة الــخــلــق 
والقسوة، عند الــضــرورة، وهو 
ما يجعله شخصا لا يستهان به 
على الإطــلاق. ويمكن القول إن 
المدير الفني البرتغالي يواجه 
أكبر تحدٍ في مسيرته المهنية، 
خـــاصـــة بــعــدمــا بـــــدأت الــشــكــوك 

تــســاور وودوارد عــمــا إذا كــان 
مــوريــنــيــو هـــو أفـــضـــل شخص 
يقود مانشستر يونايتد. ولم 
عــلــى  مـــعـــجـــبـــا  يـــكـــن وودوارد 
الإطــــــلاق بــالــطــريــقــة الـــتـــي كــان 
يــــتــــحــــدث بــــهــــا مــــوريــــنــــيــــو فــي 
الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ 
تصريحاته في منتصف يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي والـــــتـــــي قـــال 
فيها إن معسكر إعـــداد الفريق 
للموسم الجديد سيكون «سيئاً 
للغاية»، وبالتالي أصبح يتعين 
المــديــر التنفيذي أن  نــائــب  على 
يـــســـاعـــد الــــنــــادي ســـريـــعـــا عــلــى 
وضـــع حـــد لــحــالــة الــكــآبــة الــتــي 

تسيطر عليه منذ فترة.
ذلــــــــك،  يـــــــحـــــــدث  لــــــــم  وإذا 
وودوارد  عـــــلـــــى  فــــســــيــــتــــعــــين 
ورؤســائــه أن يــدرســوا مستقبل 
مــوريــنــيــو مــع الــفــريــق. لــكــن من 
غــيــر المــتــوقــع أن يــتــخــذ الــنــادي 

قرارات متسرعة، فحتى لو خسر 
الفريق أمــام توتنهام هوتسبر 
يــــــــوم الاثــــــنــــــين المــــقــــبــــل وأمــــــــام 
بــيــرنــلــي فــــي آخـــــر مــــبــــاراة قــبــل 
فترة التوقف الدولية، فسيمنح 
الـــــنـــــادي لمـــوريـــنـــيـــو المــــزيــــد مــن 
الوقت. ومــع ذلــك، فــإن المعضلة 

الأكبر التي تواجه وودوارد لا 
تتمثل فــي السياسة التي 

يــتــبــعــهــا الـــــنـــــادي فــيــمــا 
يتعلق بالتعاقدات 

الجديدة أو حتى 
فـــــــي تـــحـــويـــل 

مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد 
إلـــــى قـــوى 
تــــــجــــــاريــــــة 

عــالمــيــة، لكنها 
فــــــــــي أن  تـــــتـــــمـــــثـــــل 

تــعــيــيــنــاتــه الإداريـــــــــــة لــم 
تــنــجــح حــتــى الآن فــي مــســاعــدة 
الـــنـــادي عــلــى الــحــصــول 
عــــــلــــــى لــــــقــــــب الـــــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ولـــم يستمر ديفيد 

مـــــــــويـــــــــز، الـــــــــــــــذي خـــلـــف 
فــــيــــرغــــســــون فـــــي قــــيــــادة 
الفريق، سوى ٣٤ مباراة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، كــمــا أقــيــل لــويــس فــان 
غــــــال مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد فــشــلــه 
في احتلال أحــد المراكز المؤهلة 
أبـــطـــال  فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
أوروبــــــا. صــحــيــح أن مــوريــنــيــو 
قــــد قــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الأوروبــي وكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة واحــتــلال 
المركز الثاني في جدول ترتيب 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
الموسم المــاضــي، لكن هــذا ليس 

هو الهدف الذي عُين من أجله!
ورغم أن سعر سهم النادي 
قد وصل لأعلى مستوياته على 
الإطـــلاق يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
لكن الهدف الأساسي والرئيسي 
لوودوارد هو قيادة «الشياطين 
الـــحـــمـــر» لــلــحــصــول عـــلـــى لــقــب 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
لــلــمــرة الــحــاديــة والــعــشــريــن في 

تاريخه. يعتقد وودوارد 
قـــــادر على  أن مــوريــنــيــو 
تحقيق هذا الهدف خلال 
الموسم الحالي، لكن إذا لم 
يــحــدث ذلــك فــإن وودوارد 
لـــن يــجــد أي حــــرج فـــي أن 
ــــــنــــــادي  يــــــوصــــــي مــــــــــلاك ال
الأمــيــركــيــين بــإقــالــة المــديــر 

الفني البرتغالي.
مــوريــنــيــو نــفــى مــؤخــرا 
وجود خلاف مع وودوارد، 
وذلـــك فــي مــؤتــمــر صحافي 
الــــجــــمــــعــــة وصــــــلــــــه مــــبــــكــــرا 
واســــــتــــــمــــــر لــــنــــحــــو ثـــمـــانـــي 
دقائق فقط. ويبدو مورينيو 
فــــي مـــوقـــف لا يــحــســد عــلــيــه 
مــــع بــــدايــــة مـــوســـمـــه الــثــالــث 
الــفــنــيــة  الإدارة  رأس  عـــلـــى 
«الشياطين الحمر»، إذ حقق  لـ
فــــوزا غــيــر مــقــنــع عــلــى ليستر 
سيتي فــي المرحلة الأولـــى (٢ 
- ١) وخــســر فــي الــثــانــيــة أمــام 
بــرايــتــون (٢ - ٣). ودفــــع أداء 
الفريق والتصريحات المتتالية 
للمدرب، إلى الحديث عن خلاف 
المــمــســك  بــيــنــه وبــــين وودوارد 
بـــالـــشـــؤون الـــيـــومـــيـــة لـــلـــنـــادي، 
بـــتـــوكـــيـــل مـــــن مـــالـــكـــيـــه عـــائـــلـــة 
غلايرز الأميركية. وفي مؤتمر 
صحافي الجمعة، بدا مورينيو 
مـــتـــوتـــرا أكـــثـــر مـــن الــــعــــادة، إذ 
حضر قبل ٣٠ دقيقة من الموعد 
المحدد، وأنهاه بعد نحو ثماني 
دقــائــق، علما أن إجاباته على 
الأســئــلــة كـــانـــت مــقــتــضــبــة إلــى 
حد كبير. وردا على سؤال عما 

إذا كانت علاقته 
بــــــــــــــــــوودوارد 
عــــــــــلــــــــــى مـــــا 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــرام، 
أجـــــــــــــــــــــــاب: 
«طــــبــــعــــا». 

ولــــــــــــــــدى 

كــــانــــت ثــمــة  ســـــؤالـــــه عــــمــــا إذا 
مشكلات مع المسؤول الإداري، 
اكتفى مورينيو بالقول «كلا». 
وردا عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كــان 
الــفــريــق يــخــوض بــدايــة موسم 
ســـيـــئـــة، أجــــــــاب: «كـــــــلا. أعــتــقــد 
صــعــبــة. بــعــد خــســارة مــبــاراة، 
الأمــــر صــعــب دائـــمـــا، لا سيما 
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى الأشــــــخــــــاص 
الــذيــن يــكــتــرثــون بــهــذه المهنة، 
بــأن يكونوا محترفين في كرة 
القدم. لكن بعد ذلك، تفكر بشأن 
المـــبـــاراة المــقــبــلــة. تــقــوم بــالأمــر 
نفسه عندما تفوز، عليك المضي 
قدما والتركيز على ما تقوم به 
بعد ذلك، وعندما تخسر عليك 
أن تــبــذل جــهــدا أكـــبـــر». وشــدد 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي عــلــى أنـــه لا 
يتابع الكثير مما يقال عنه في 
وســائــل الإعــــلام، مــوضــحــاً: «لا 
أقـــرأ، لا أعــرف حتى عشرة في 
المــائــة مما يكتب، أو مما يبث 

عبر شاشات التلفزيون».
وهـــــــكـــــــذا بـــــــــات مـــســـتـــقـــبـــل 
مــوريــنــيــو حــديــث الــســاعــة في 
أوساط اللعبة في إنجلترا، بين 
تــرشــيــحــات مــكــاتــب المــراهــنــات 
ليكون أول من يقال من منصبه 
في «البرميرليغ» هذا الموسم، 
وبين تقارير تؤكد تجديد ثقة 
النادي بــه. المــدرب المثير  إدارة 
لـــلـــجـــدل بـــــدأ مـــوســـمـــه الــثــالــث 
مــع «الــشــيــاطــين الــحــمــر» بفوز 
أول غـــيـــر مـــقـــنـــع عـــلـــى ضــيــفــه 
ليستر سيتي وأتبعه بخسارة 
أمـــام بــرايــتــون المــتــواضــع على 
رغـــــم وجــــــود ســـتـــة لاعـــبـــين فــي 
تشكيلته ممن بلغوا ربع نهائي 

المونديال الأخير أو أكثر.
ومنذ الخسارة، لم تتوقف 
الــــصــــحــــافــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة عــن 
الــحــديــث عــن مصير مورينيو 
(٥٥ عاما) الذي تركه مساعده 
فـــــاريـــــا هـــذا  الــــتــــاريــــخــــي روي 
المــوســم، وســط معلومات 
الـــفـــرنـــســـي زيـــن  عــــن أن 
الـــــــديـــــــن زيـــــــــــــدان الـــــــذي 
اختار الرحيل عن ريال 
مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــي 
نهاية الموسم الماضي 
بــــعــــدمــــا قـــــــــاده إلــــى 
أبــطــال  لــقــب دوري 
أوروبا ثلاث مرات 
تـــوالـــيـــا، هـــو من 
أبــرز المرشحين 

لخلافته.
وعــــلــــى 
أن  رغـــــــــــــــــــم 

البريطانية هيئة الإذاعة 
«بي بي سي» نقلت عن مصادر 
فــــي الـــــنـــــادي لــــم تـــســـمـــهـــا، أن 
مورينيو حظي بدعم متجدد 
مــن مجلس الإدارة والــرئــيــس 
فــإن  وودوارد،  إد  الــتــنــفــيــذي 
حبر التحليلات الإنجليزية لم 
يجف بــشــأنــه، لا سيما «لعنة 
الثالث» الذي غالبا ما  الموسم 
إلــيــه في  كـــان كــارثــيــاً بالنسبة 
تـــجـــارب ســابــقــة، لا ســيــمــا مع 

تشيلسي وريال مدريد.
المــــــــــــدرب «المــــــمــــــيــــــز» الــــــذي 
ســيــكــون فـــي مــوقــف لا يحسد 
عــلــيــه فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الــــدوري عــنــدمــا يــواجــه الــقــوي 
تـــوتـــنـــهـــام غــــــدا، يــظــهــر تـــوتـــرا 
مشابها للفترات التي سبقت 
إقـــالـــتـــه مـــن تــشــيــلــســي وريـــــال، 
إذ يبدي امتعاضه باستمرار 
لـــعـــدم تـــدعـــيـــم صـــفـــوف فــريــقــه 
الـــــــدفـــــــاع. إلا أن  وخــــصــــوصــــا 
الـــقـــشـــة الـــتـــي قــــد تــقــصــم ظــهــر 
البعير في يونايتد هي خلاف 
يـــنـــفـــيـــه مــــوريــــنــــيــــو مـــــع لاعــــب 
بــول بوغبا،  وســطــه الفرنسي 
وعدم الرضا من قبل جماهير 
«الــــشــــيــــاطــــين الـــــحـــــمـــــر» عــلــى 

أسلوب لعبه المتحفظ.

وودوارد يمكن أن يستغني عن خدمات مورينيو إذا لم تتحسن الأوضاع مع يونايتد
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لوحات فنية باستخدام «الأوريغامي»

القاهرة: محمد عجم

«الطيور على أشكالها تقع» 
و«ابـــــــن الــــــوز عـــــــوام» و«الـــكـــتـــكـــوت 
الــــفــــصــــيــــح يــــطــــلــــع مـــــــن الـــبـــيـــضـــة 
يصيح».. أمثال ومقولات شعبية 
يــرددهــا الــعــرب منذ قديم الــزمــان، 
حيث تلوكها الألسنة فــي مواقف 
الــفــنــانــة التشكيلية  كــثــيــرة، إلا أن 
المصرية مريم الخولي كان لها رأي 
آخــر، لا يقتصر فقط على «ضــرب 
المثل»، حيث قررت أن تغير الرؤية 
إلى هذه الأمثال، بإضافة لمسة فنية 
عليها باستخدام فن «الأوريغامي» 
الــيــابــانــي، المـــعـــروف بــأنــه فـــن طي 

الورق وتكوين المجسمات.
فمن خــلال هــذا الفن، تحولت 
الأمــثــال إلــى هيئة لــوحــات مرئية، 
تــمــزج بــين كلمات عربية وأشــكــال 
يـــابـــانـــيـــة مــجــســمــة تـــعـــبـــر عــنــهــا، 
المــثــل الشعبي مــقــروءاً  بــمــا يجعل 

ومنظوراً.
عــــــن هــــــــذا الـــــتـــــلاقـــــي الــــفــــنــــي، 
تــوضــح الـــخـــولـــي: «حـــاولـــت المـــزج 
بين ثقافتين، وإثبات أن الثقافات 
تـــكـــمـــل بــعــضــهــا  المــــمــــكــــن أن  مــــــن 
بعضاً، والتأكيد على التفاعل بين 
واليابانية،  العربية  الحضارتين 
وأن الـــفـــن الـــعـــربـــي مـــن المــمــكــن أن 

يندمج مع فن من نوع آخر».
وتــســتــطــرد: «أردت أيــضــاً من 

الــلــوحــات أن أستخدم  خـــلال هـــذه 
فن الأوريغامي في شكل جديد غير 
مألوف، وتحويله من شكل القطع 
أو الكتل المجسمة إلى شكل لوحات 
فــنــيــة، تــضــم كـــل مــنــهــا مــجــســمــات 
مختلفة، لكنها ضمن فكرة واحدة، 

وداخل إطار واحد».
وبلغة الخبراء، تقول الخولي 
إن تاريخ فن الأوريغامي، أو فن طي 
الــورق وتكوين المجسمات، يرجع 
إلــى الــقــرن السابع عشر المــيــلادي، 
وبدأ في الانتشار عالمياً في القرن 
الــتــاســع عــشــر، حــتــى أصــبــح أحــد 
أشــــكــــال الـــفـــن الـــحـــديـــث، والـــهـــدف 
منه هو الترفيه عبر تحويل ورقة 
إلــى الشكل النهائي من  مسطحة 
أنــه يعد  خــلال تقنيات الطي، كما 
مـــحـــركـــاً لمـــســـاحـــات الـــخـــيـــال عــنــد 
الإنسان، وبيان القدرة على إبراز 
الــجــمــال. ومــع موهبتها، أضافت 
الفنانة المصرية من خلال لوحاتها 
بعداً جديداً للأوريغامي، متخطية 
في ذلك هذه الأهــداف، يخرجه من 
إطـــــــاره الـــتـــقـــلـــيـــدي، حـــيـــث يــمــكــنــه 
يــنــاقــش  أن يــعــبــر عــــن مـــعـــنـــى، أو 
مــــوضــــوعــــات وقــــضــــايــــا حــيــاتــيــة 

وحالات وجدانية.
الـــفـــكـــرة  وحــــــــول ولادة هــــــذه 
لـــديـــهـــا، قــــالــــت: «بـــــمـــــرور الــــوقــــت، 
كــــــان تـــفـــكـــيـــري أيــــــن ســــأضــــع هـــذه 
المجسمات من الأوريغامي، فالورق 

ســـوف يتلف بــمــرور الــوقــت. ومــن 
تـــنـــي فـــكـــرة عـــمـــل شــكــل  هـــنـــا، جـــاء
يحافظ على هــذه المجسمات، من 
خلال حفظها في شكل لوحة، وهو 
ما فتح لي باباً للتنوع، سواء في 
الــلــوحــات أو تطويع  فــكــرة تنفيذ 

المجسمات في أطر مختلفة».
ومع استحسان فكرة تجسيم 
الطيور، ومزجها بالأمثال لكل من 
يـــراهـــا، فــكــرت الــخــولــي فـــي إقــامــة 
معرض فني يجمع هذه اللوحات 
ويــنــشــر فــكــرتــهــا، ويــقــدمــهــا بشكل 
احــتــرافــي لــلــجــمــهــور، وهـــو مـــا تم 
بـــالـــفـــعـــل قـــبـــل عـــــدة أشــــهــــر، حــيــث 
نــظــمــت مــعــرضــهــا الـــخـــاص الأول 
لــفــن الأوريـــغـــامـــي فـــي دار الأوبــــرا 
المـــــــصـــــــريـــــــة. وتـــــــــقـــــــــول: «اخــــــتــــــرت 
للمعرض عــنــوان (خـــارج الإطـــار)، 
كونه المعرض الأول من نوعه الذي 
يــجــعــل زائــــره يـــرى الــــورق المــطــوي 
داخـــــــل الـــــلـــــوحـــــات، ولــــيــــس قــطــعــاً 
ملموسة، وقد نالت فكرة المعرض 
الــــــزوار مـــن المتخصصين  إعـــجـــاب 
والمـــــتـــــذوقـــــين لـــلـــفـــنـــون وغـــيـــرهـــم، 
وعــلــى رأســهــم سفير الــيــابــان لدى 
مصر، تاكيهيرو كاجاوا، الذي قام 
 
ً
المــعــرض، وتوقف طويلا بافتتاح 
أمــام اللوحات، خصوصاً الأمثال 
 إن المــعــرض يمد 

ً
الــشــعــبــيــة، قــائــلا

جــســور الــتــلاقــي الــثــقــافــي والــفــنــي 
بين الشرق والغرب».

اختتام «مهرجانات بيبلوس الدولية» بالنشيد الوطني المصري

شربل روحانا في تحية إلى روح سيد درويش وعبقريته
بيروت: سوسن الأبطح

اللبنانيين  عــشــرات الفنانين 
مــن عــازفــين موسيقيين ومغنين 
وكــورس، بقيادة الملحن والمغني 
وأحـــــد أشـــهـــر عـــازفـــي الـــعـــود في 
لبنان شــربــل روحــانــا، اجتمعوا 
«مهرجانات  معاً في حفل ختامي لـ
بيبلوس الدولية» لتكريم الكبير 
سيد درويش شيخ الملحنين ورائد 
النهضة العربية الموسيقية، وهو 
الـــــذي أنـــــزل الألـــحـــان الـــراقـــيـــة من 
الـــصـــالـــونـــات المــتــرفــة إلــــى قــارعــة 
الــطــريــق، فــاســتــحــق مـــن منظمي 
المــرمــوقــة  المــهــرجــان لفتة لمكانته 
 جــاداً 

ً
ومـــن شــربــل روحـــانـــا عــمــلا

ومــــــبــــــدعــــــاً، لــــتــــولــــيــــف بـــــاقـــــة مــن 
أجــمــل مــا تـــرك مــع إعــــادة تــوزيــع، 
وتـــحـــديـــث، واخـــتـــيـــار الأصــــــوات 
التي بمقدورها أداء تلك الأغنيات 
الخالدة والمستمرة منذ أكثر من 
الــيــوم،  ابــنــة  ثمانين ســنــة، كأنها 

وطالعة من رحم الراهن.
عــــــــــــزف عــــــــــــذب لمـــــقـــــطـــــوعـــــات 
مـــوســـيـــقـــيـــة مــــخــــتــــارة بـــعـــنـــايـــة، 
مــــوشــــحــــات، طــــــرب وطـــقـــاطـــيـــق، 

وعــــــــــــودة بــــــين الـــــحـــــين والآخــــــــر 
إلــــى ســيــرة شــيــخ الملحنين 

الاســتــثــنــائــيــة، إن في 
قـــصـــرهـــا حـــيـــث مـــات 
ميتة غامضة عن عمر 

٣١ عاماً، أو في كثافة نتاجها 
وعــمــقــه وعـــلـــو شـــأنـــه وقـــدرتـــه 

على الاستمرار والتأثير في 
الأجـــــيـــــال الـــلاحـــقـــة فــــي كــل 
فــتــرة لا  الــعــربــيــة.  المنطقة 
تـــزيـــد عــــن عـــشـــر ســـنـــوات 
ألف خلالها سيد درويش 
كـــــل تـــلـــك الــــــروائــــــع الـــتـــي 
خلفها وراءه، حتى بدا 
وكأنه ينضح بالموسيقى 

ولا يستدعيها، ويرشح بالألحان 
ولا يطاردها لتلين له.

جـــيـــلـــبـــيـــر رحــــبــــانــــي ورفــــقــــة 
فــــارس غــنــيــا مــعــاً، أو كــل منهما 
بشكل منفرد غالبية الموشحات 
المختارة في مطلع الحفل، من «يا 
شــادي الألحان» إلى ذاك الموشح 
الــذي لحنه سيد درويــش  القديم 
«نــم دمعي من عيوني ونما. في 
فؤادي قلق. لم أكن أعهده يجري 
ثـــم «زاد  قــبــل عــهــد الأرق»،  دمــــاً. 
وجدي وانحنى لتقبيل الورد من 
شفاهك»، و«يــا بهجة الــروح جد 

لــي بــالــوصــال. دا الــفــؤاد مجروح 
لــــه احــــتــــمــــال»، وكــــذلــــك تــلــك  ولا 
الأغــنــيــة الــشــهــيــرة جــــداً «خــفــيــف 
الـــــروح بــيــتــعــاجــب بـــرمـــش الــعــين 

والحاجب. خفيف الروح».
تحدث شربل روحانا مفتتحاً 
: «إنـــهـــا لــيــلــة سيد 

ً
الــحــفــل قــــائــــلا

درويش الآتي من شط إسكندرية 
 معه عبق 

ً
إلى شاطئ جبيل حاملا

الماضي بقساوته وحنانه محاكياً 
هذا الزمن. سيد درويش الذي كان 
يحلو له أن ينهي مقالاته بعبارة 
(خــــــادم المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة) لم 
يــكــن فـــي الـــواقـــع ســــوى ســيــد من 

أسيادها».
عـــلـــى آلات شـــرقـــيـــة وغــربــيــة 
عـــزفـــت الـــفـــرقـــة وأطـــــربـــــت، وبــقــي 
شــــربــــل روحـــــانـــــا يــــعــــزف وقـــوفـــاً 
يـــنـــطـــق عــــــــوده أعــــــــذب الـــتـــرانـــيـــم 

والمـــقـــطـــوعـــات، مــشــرفــاً 
عــلــى مـــســـار الــحــفــل، 
 جــداً 

ً
مــشــاركــاً قــلــيــلا

في الغناء، وكأنما 
كل ما يعنيه هو 

أن يــكــون سيد 

درويش هو المتوج 
هــــــــــذه الــــلــــيــــلــــة، 
وســــيــــرتــــه كــمــا 
إرثـــــــه مـــوضـــع 
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
اكتشاف من 
الـــــحـــــضـــــور، 
وبــــــيــــــنــــــهــــــم 
شــــــــــــــــبــــــــــــــــاب 
يـــــــانـــــــعـــــــون. 
حـــــتـــــى تـــلـــك 
الأغـــــــنـــــــيـــــــات 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي لا 
يــــــــعــــــــرفــــــــهــــــــا 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 
كثيراً، بــدت ضرورية 
لإكــمــال المــشــهــد، قبل 
أن يأتي دور الأغاني 
الشعبية المشهورة 
التي ذاع صيتها 
فــــــي كــــــل الــــعــــالــــم 
العربي، وأداهــا 
المــغــنــون تــكــراراً 
إعــــــــــــــجــــــــــــــابــــــــــــــاً 

واعــتــرافــاً بالجميل، كــمــا «ســالمــة 
يـــا ســــلامــــة»، و«طـــلـــعـــت يـــا محلا 
نورها»، و«أنا هويت وانتهيت».

يكتب للفنان عيسى غندور 
الذي أدى عدداً كبيراً من الأغنيات 
بــحــيــويــة ومــــهــــارة كــبــيــرتــين أنــه 
أضاف للحفل نكهة خاصة، فهو 
ممن يعرفون هذا العبقري جيداً، 
وكان قد أصدر ألبوماً «درويشياً» 
خــــاصــــاً. مـــقـــاربـــة ســـيـــد درويـــــش 
صـــوتـــاً ولـــحـــنـــاً وثـــقـــافـــة تــحــتــاج 
إعادة اندماج بفترة تبدو بعيدة 
الــيــوم بــســبــب الاغــتــراب  للبعض 
وفقدان البوصلة. عيسى غندور 
عــلــى تـــمـــاس مـــع الــــتــــراث ومــصــر 
والــــتــــاريــــخ، وهـــــذا بــــدا جــلــيــاً في 
الــــــصــــــوت وتـــــــلاويـــــــن الـــحـــنـــجـــرة 

والاندغام في اللحن.
حـــين وصــــل دور أغــنــيــة «يــا 
بلح زغلول» شرح غندور أن سيد 
درويــــش (الــــذي لــم تــغــب صــورتــه 
بـــشـــعـــره الـــكـــثـــيـــف عـــــن الـــشـــاشـــة 
العملاقة) كان يحب المناضل سعد 
زغلول كما هو معلوم، ولمــا أخذ 

الاســتــعــمــار الإنــجــلــيــزي يــعــاقــب 
كــل مــن ينطق باسمه، غنى هذه 
الأغنية، التي أخذ يرددها الناس، 
وصار اسمه على كل شفة ولسان 
دون أن يتمكن أحــد مــن أن يقف 

 دون ذلك.
ً
حائلا

رسم مايسترو الحفل شربل 
روحانا مساراً تصاعدياً لحماس 
الـــــجـــــمـــــهـــــور، وخـــــبـــــأ لـــلـــحـــضـــور 
الأغــــنــــيــــات الأكــــثــــر شــعــبــيــة إلـــى 

الــــنــــصــــف الأخــــــيــــــر مــــــن الـــحـــفـــل. 
وبعد «زنجي زنجي» السودانية 
الــــكــــلــــمــــات، الــــطــــريــــفــــة المــــعــــانــــي، 
و«الشيالين» التي هي واحدة من 
«ريـــبـــرتـــوار» الــعــمــال والــكــادحــين 

الــذيــن غنى لهم درويـــش وأبـــدع، 
كـــانـــت «أهــــــو دا الـــلـــي صــــــار» ثــم 
«زورونـــــــي كـــل ســنــة مـــــرة»، و«يـــا 
عزيز عيني أنا بدي أروح بلدي». 
هذا الزواج الفني بين كاتب كلمات 
غــالــبــيــة الأغـــنـــيـــات بـــديـــع خــيــري 
وفـــــنـــــان الـــشـــعـــب ســـيـــد درويــــــش 
اتضح بأبهى حلة في هذه الليلة 
المخصصة للأصالة الحديثة التي 

لا تذوي.
ومــــفــــاجــــأتــــان فــــي الـــنـــهـــايـــة؛ 
أغــــنــــيــــة ألــــفــــهــــا ولـــحـــنـــهـــا شـــربـــل 
روحــــــــــانــــــــــا مــــــــهــــــــداة إلـــــــــــى ســـيـــد 
درويــــش أداهــــا المــغــنــون الــثــلاثــة، 
وهــــــم يــــــــــرددون «ســــيــــد درويــــــش 
خليتنا نــعــيــش مـــع الصنايعيه 
المساكين...»، وينادونه: «فينك يا 
شيخ سيد فينك الناس كلها جات 
الثانية  المــفــاجــأة  أمـــا  عــلــشــانــك». 
فهي ترك النشيد الوطني المصري 
الذي لحنه سيد درويش للنهاية، 
المــســرح المغنون  حيث وقــف على 
المشاركون في الحفل، مع شربل 
روحـــانـــا عـــازفـــاً والـــجـــوقـــة معهم 
ليؤدوا بصوت حماسي واحد هذا 
الــنــشــيــد الــجــمــيــل «بــــلادي بــلادي 
بـــلادي. لــك حبي وفــــؤادي. مصر 
يا أم البلاد. أنت غايتي والمراد»، 
ويقف الجمهور تصفيقاً وتحية 
لــدرويــش ومــصــر والموسيقىص 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي رفــــعــــهــــا «فــــنــــان 
الكادحين» و«نصير الثوار» إلى 
حــيــث تــتــســامــى بــالــنــاس جميعاً 
إلى أنبل المقامات. وهذا هو عمل 
المــبــدعــين حــين يــكــونــون أصيلين. 
كــســب شـــربـــل روحـــانـــا الــتــحــدي، 
وهــو الــذي لــم نعتده بهذا القرب 
من سيد درويش، وقدم بإمكانات 
متواضعة واحداً من أجمل وأغنى 

حفلات الصيف اللبناني.
وكــان محقاً مارسيل خليفة 
حين كتب لابن خالته شربل، الذي 
رافقه لسنوات طويلة في مشواره 
الفني، عشية هذا الحفل مشجعاً: 
«لن تلقي يا شربل تحيتك العابرة 
المــســاء، بــل سترخي  للسيّد هـــذا 
على حيرة الروح رهافة الموسيقى 
وتعيدها إلى السماء ترّف الليلة 
ي وتعزف 

ّ
تعود إلى جبيل، لتغن

وأنت تسير إلى البحر. ارم للسيّد 
عباءة روحــك لكي يستريح نجم 
الــســمــاء الــبــعــيــد. خــذنــا إلـــى بحر 
إســكــنــدريّــة. إن كــل الــبــلاد وطــن». 

تحية لروح سيد درويش.

الحفل الختامي لمهرجانات بيبلوس كرم شيخ الملحنين سيد درويش

الفنانة مريم الخولي تشرح لسفير اليابان بالقاهرة أحد الأمثال من أعمالها

قرأت على المسرح رسائل الحب المستحيل بين ألبير كامو وماريا كازاريس

إيزابيل أدجاني لصّة وغشاشة وكذابة في آخر أفلامها

باريس: «الشرق الأوسط»

إيــزابــيــل أدجاني  بلغت الممثلة 
مــن المكانة والــخــبــرة مــا بــات يسمح 
فــيــهــا  تـــغـــامـــر  بـــاخـــتـــيـــار أدوار  لـــهـــا 
وتــمــارس متعتها الشخصية. وفي 
فــيــلــمــهــا الأخــــيــــر «الــــعــــالــــم لـــــك» مــع 
المخرج رومان غافراس (نجل المخرج 
الــيــونــانــي كــوســتــا غـــافـــراس)، تقدم 
النجمة الفرنسية، الجزائرية الأصل، 
دوراً جديداً عليها، هو دور «داني»، 
الأم التي لا تتورع عن القيام بأفعال 
خـــارجـــة عــلــى الأعـــــــراف والـــقـــوانـــين. 
امــــــرأة تــعــيــش للحظتها  و«دانــــــــي» 
ــــــراهــــــنــــــة، هــــــاربــــــة مــــــن مـــاضـــيـــهـــا  ال
وذكرياتها وأحلامها السابقة، مثلما 
تتغاضى عن المستقبل وما يمكن أن 
فــإنــهــا تفعل كل  لــهــا. ولــهــذا  يحمله 
مــا يــرضــيــهــا ويــخــطــر لــهــا عــلــى بــال 
دون حساب للنتائج: تلعب وتكذب 
وتــغــش وتــســرق وتــخــون ولــيــكــن ما 

يكون.
«دانـــي» ولـــداً فــي سن  غــيــر أن لــــ
بــالــدور الممثل كريم  الشباب (يــقــوم 
لــيــكــلــو) وهــــو لا يــفــهــم تــصــرفــاتــهــا، 
فهي تعامله حيناً وكأنه عبء عليها 
لــعــبــة تتسلى  تــتــحــمــلــه، أو كــأنــه  أن 
بها، في أحيان أخرى. وهي تتحكم 

به وتستخدمه في سعيها المستمر 
لأن تبقى امرأة عصية على النضج، 
وبالتالي على المحاسبة. لكن الابن، 
رغم سيطرة والدته عليه وإحباطاته 
منها، يستمر فــي حبها والإعــجــاب 
بــهــا حــتــى تــأتــي اللحظة الــتــي يجد 
فيها نفسه مضطراً للتخلي عنها. 
إنـــه يــتــركــهــا لــيــقــع فـــي بـــراثـــن شــابــة 
يحبها، لها شخصية «داني» نفسها.

جــــــــرى عــــــــرض الــــفــــيــــلــــم لـــلـــمـــرة 
الأولـــى فــي مهرجان «كـــان» الأخــيــر. 
وفـــيـــه لاحــــظ الــنــقــاد جـــــرأة أدجـــانـــي 
في الموافقة على دور مثل هذا. فهي 
قد قدمت من قبل الكثير من الأدوار 
لـــشـــخـــصـــيـــات غـــيـــر مـــنـــضـــبـــطـــة، بــل 
وشـــريـــرة، لكنها هــنــا تــمــزج صــورة 
الأم، وهي صورة مقدسة، مع ملامح 
المرأة عديمة الذوق التي لا تقيم وزنا 
لشيء، تنفق أكثر مما تملك وتلبس 
الــثــيــاب الــبــراقــة وتــتــصــرف وكــأنــهــا 
ملكة في حين أن مملكتها لا تتعدى 
حــــــدود الـــعـــمـــارة المـــتـــواضـــعـــة الــتــي 
تقيم فيها في الضواحي. ورغــم ما 
يبدو في الفيلم من مشاهد تتخطى 
المـــخـــرج أراد أن يلفت  فــــإن  الــــواقــــع، 
النظر من خلاله إلى حقيقة النماذج 
المأزومة التي تقيم على هوامش المدن 
الــكــبــرى، ومــا تعانيه من  الفرنسية 

توترات بسبب البطالة والعنصرية 
والطائفية وانتشار المخدرات وتمزق 
للنسيج الاجتماعي. كل ذلك في إطار 
الـــيـــأس بتغيير الأحــــوال  مــغــلــق مـــن 

ومجيء أيام أفضل.
منذ سنوات والنجمة الفرنسية 
التي انحسرت عنها الأدوار الكبيرة، 
تحاول أن توجه طاقاتها الفنية في 
اتــجــاه المــشــكــلات الــتــي تعاني منها 
المــهــاجــرة، وبــالــذات الشباب  الفئات 
المــتــحــدريــن مــن الــهــجــرة. وهــي بهذا 
تقوم بواجب الممثلة الملتزمة والمثقفة 
والـــواعـــيـــة لــــدورهــــا الإنـــســـانـــي. ولا 

تــهــا كتاب  تخفي أنــهــا تــأثــرت بــقــراء
أبـــي» للمؤلف إدوار  الـــذي قتل  «مــن 
لوي، وهي الرواية التي استند عليها 
سيناريو الفيلم، . وفيه ترد العبارة 
التي استعارها المخرج في العنوان: 
«خذ ما يلزمك، لا تهتم للقواعد ولا 
القوانين، إن العالم لك». ومن ضمن 
مـــســـاعـــيـــهـــا لأن تــــكــــون نـــجـــمـــة غــيــر 
الـــواقـــع، وافــقــت  منفصلة عــن أرض 
أدجاني مرة جديدة على العمل مع 
مــخــرج شـــاب وغــيــر مــعــروف بشكل 
واسع. وهي ترى أن الشباب مسألة 
تتعلق بالعمر فحسب، لا بالموهبة. 

كــمــا أن الــشــبــاب هـــو زاويـــــة جــديــدة 
للنظر إلى العالم الذي يحيط بنا.

هذا الصيف، اشتركت أدجاني 
مع الممثل لامبير ويلسون في قراءة 
مسرحية لمراسلات الأديب الفرنسي 
ألبير كامو، حائز «نوبل»، مع الممثلة 
الإســبــانــيــة المــولــد مــاريــا كـــازاريـــس. 
 مــن الشخصيتين 

ً
وهــي تــرى أن كــلا

قــد طــبــعــت عــصــرهــا بــطــابــعــهــا، كما 
أن الرسائل المتبادلة بينهما تعكس 
روايــة حب رائــع ومعذب. فقد كانت 
كاريا امرأة حرة مستعدة للتضحية 
 متزوجاً وغير قادر 

ً
وكان كامو رجلا

على مــجــاراتــهــا. ومــمــا زاد فــي تأثر 
الــعــلاقــة المستحيلة  بــتــلــك  أدجـــانـــي 
هـــو أنــهــا اســتــمــرت مــتــوهــجــة حتى 
اللحظة التي فقد فيها الأديب الكبير 
حياته في حادث سيارة، عام ١٩٦٠. 
ونــــظــــراً لأن الــــوقــــوف عـــلـــى المـــســـرح 
يشكل تجربة مختلفة وحقيقية في 
مواجهة الجمهور، تستعد إيزابيل 
أدجاني لأداء دور في مسرحية من 
إعـــــداد ســيــريــل تــيــســت، يــمــزج فيها 
بين شخصيات فيلم «ليلة الافتتاح» 
لــجــون كــازافــيــتــز، وأبــطــال مسرحية 
«الـــــــنـــــــورس» لـــتـــشـــيـــخـــوف. وتــــــدور 
المـــســـرحـــيـــة حـــــول مـــفـــهـــوم الــتــمــثــيــل 

وموقع الممثلة إزاء المخرج والنص.

إيزابيل في دور 
الأم المخادعة

مع شريكها في البطولة الممثل الشاب كريم لكلو
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 الفنان عيسى غندور يغني مرافقاً عزف شربل روحانا
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسطع الشمس فــي أغــلــب الأنــحــاء، فيما 
تــنــتــشــر بـــعـــض الـــســـحـــب وتــــهــــب الـــعـــواصـــف 
الرعدية على جنوب غربي السعودية وغرب 

اليمن في ساعات ما بعد الظهيرة.

من المتوقع سطوع الشمس مجددا وانتشار 
كميات محدودة من السحب، ولن يتغير الطقس 
كثيرا عن الأيام السابقة وستتعدى الحرارة ٤٥ 

درجة مئوية في جنوب وشرق العراق.

تــتــســبــب جــبــهــة جـــويـــة بــــاردة 
بطيئة الــحــركــة فــي ســقــوط أمــطــار 
وهـــــبـــــوب عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــلــى 
أغــــلــــب أنـــــحـــــاء الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وأغـــلـــب أنــحــاء 
تــنــيــســي. تسقط  أوهــــايــــو ووادي 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة مــن الــســهــول 
الشمالية بنهاية اليوم، فيما يسود 
طــقــس جـــاف فــي كثير مــن مناطق 
غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

تتحرك السحب عبر آيرلندا 
وشـــمـــال وغـــــرب المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بسبب جبهة باردة. وتسقط أمطار 
الــنــرويــج والــســويــد.  متفرقة على 
وتهب عواصف رعدية متفرقة على 
جــنــوب شــرقــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا، 
أنــحــاء ألمانيا  فيما تستمر بــاقــي 

وإسبانيا جافة.
تهب عواصف متفرقة على شمال المغرب 
وشــمــال الــجــزائــر وتــونــس. وتــهــب عواصف 
رعدية أخرى على جنوب السودان. ويسود 
طقس جاف في أغلب أنحاء شمال السودان، 
فيما يستمر الطقس جافا في باقي أنحاء 

شمال أفريقيا.

منذ زمــان لــم أتــفــاوض على سعر كــتــاب. لكن 
د الضخم الرابض في واجهة المكتبة كان 

ّ
ذلك المجل

يغازلني فاستسلمت. ٣٨٠ صفحة من القطع الكبير 
والورق الصقيل تحمل مخطوطة «١٩٨٤»، الرواية 
الأشــهــر للبريطاني جـــورج أورويـــــل. هـــذه نسخة 
ه، يقابلها 

ّ
مــصــورة مــن الأوراق التي كتبها بخط

الــنــص مــرقــونــا عــلــى الآلــــة الــكــاتــبــة الــقــديــمــة، مع 
تصحيحات وتشطيبات وأسهم وإشارات تحيل كل 
صفحة خريطة متشابكة. من قال إن الكتابة الأدبية 
موهبة فحسب؟ أورويــل يؤكد هنا أنها ملاحظة 
وتــدقــيــق ومـــراجـــعـــة وتــحــويــر وتــشــذيــب وضــبــط 

موسيقى المفردات كما يدوزن العوّاد أوتاره.
تحتفل الأوساط الأدبية في الغرب بمرور ٧٠ 
عاما على صدور الرواية. خيال يبدو وكأنه مكتوب 
لــهــذا الـــيـــوم. لــقــد انــهــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، أي 
نعم، وغابت الأنظمة الشمولية، وتمردت شعوب 
على الاستعمار، وتساقطت ديكتاتوريات، وبدا 
ـــن 

ّ
وكـــأن الــعــالــم طـــوى صفحة «الأخ الأكــبــر» ودش

عهد الــحــريــة. لكن الأخ خــرج مــن الــبــاب وعـــاد من 
الــتــهــويــة. وفـــي كــل شـــارع ومنعطف كاميرا  ثــقــب 
ك هاتف عفريت يتجسس عليك. 

ّ
تراقبك. وفي كف

والتزوير الذي كان بدائيا تطوّر وامتطى صهوة 
التكنولوجيا. وقــد كــان أورويـــل رائيا وعــرافــا فذا 
لكن توقعاته توقفت عند منتصف ثمانينات القرن 
الماضي. كتب روايته سنة ١٩٤٨ وأراد أن يسمّيها 
«الرجل الأخير في أوروبا». ثم استقر على «١٩٨٤»، 
متلاعبا بأرقام السنوات. لقد تصوّر أن الهيمنة 
التاريخ. وهو  على البشر ستبلغ أوجها في ذلك 
لو عاد إلى دنيانا وعايش أحوالها لربما اختار 

.«٢٠٤٨»
بعد نــجــاح روايــتــه «مــزرعــة الــحــيــوانــات» راح 
نـــاشـــره يــطــالــبــه بــكــتــاب جـــديـــد. كــيــف يــفــعــل وقــد 
أصبح أرمـــل، فــارقــت زوجــتــه الحياة أثــنــاء عملية 
جراحية وتركت له رعاية طفلهما بالتبني؟! كان 
السّل وأن  ن كثيرا ويسعل كثيرا ويعرف أنه 

ّ
يدخ

نهايته وشيكة. لكنه لن يموت قبل أن ينفض ما 
في صدره من دم متخثر ورواية يقبض عليها كما 
الــجــمــرة، يعايش شخصياتها الخائفة المرتعدة 

فيرتعد معها.
فـــي جـــزيـــرة اســكــوتــلــنــديــة صــغــيــرة، حــيــث لا 
جــيــران ولا صحافيين يطلبون مــقــابــلات، اقتنى 
أورويـــــــل مـــزرعـــة مــنــعــزلــة. ولــحــقــت بـــه شقيقته 
للاهتمام بالطفل. كان يصطاد السمك والأرانــب 
ويــــزرع الــخــضــار ويــكــتــب. أقـــام فــي مــنــزل أبيض 
مــــواجــــه لــلــبــحــر «تـــنـــمـــو حــــــول نـــــوافـــــذه أشـــجـــار 
السرخس وتطل أيائل عملاقة برؤوسها». هكذا 
وصــف المــكــان صحافي زار المــكــان. ومنذ أواســط 
القرن الماضي وحتى اليوم ما زال القراء المغرمون 
الــذي كتب  يــزورون البيت  يقصدون «بارنهيل»، 
فيه أورويل روايته الأشهر. يتوقفون عند طاولة 
المـــطـــبـــخ الـــتـــي كـــــان يــشــتــغــل عــلــيــهــا قـــــرب المـــوقـــد 
الـــحـــجـــري، المـــوضـــع الـــدافـــئ الــوحــيــد فـــي الــبــيــت. 
عاش ليكتب ومات ليكتب. وقال، في مقال له، إن 
المرء لن يكتب شيئا يستحق القراءة ما لم يجاهد 

باستمرار لمحو شخصيته.
الــروايــة وزلزلت زلزالها. رأى نجاحه  صــدرت 
بأم عينيه ومات بعد سنتين بنزيف رئوي. ومنذ 
ذلك الحين يتعارك اليساريون والليبراليون على 
نسبة أورويــــل لــهــم. وقـــد سعيت فــي بــغــداد، ذات 
الــروايــة  يــوم بعيد، للحصول على طبعة مــن تلك 
مترجمة إلى العربية. وقيل إنها ممنوعة، وهناك 
نسخة وحيدة في مكتبة التوجيه العسكري، على 
شاطئ دجلة في الأعظمية. أي رقيب «عايف دمّه» 
الفرد المفرد  يجرؤ على إجــازة روايــة تتحدث عن 
في مواجهة نظام كاسح يصادر الحق في التفكير 
ويحصي الأنــفــاس؟ كــان الصديق الشاعر فــاروق 
يوسف يمضي خدمته العسكرية في تلك المكتبة. 
انصاع لإلحاحي وخالف الأوامر وأعارني «١٩٨٤» 
لأستنسخها. غير أن الاستنساخ ممنوع من دون 

علم الجهاز الأمني. لكن تلك حكاية أخرى.

ء

أورويل دائماً وأبداً

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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٤ مدن تونسية تستضيف عروض مهرجان البحر الأبيض المتوسط للمسرح
تونس: المنجي السعيداني

تــــحــــتــــضــــن مـــــديـــــنـــــة المــــهــــديــــة 
الـــدورة الأولـــى لمهرجان  التونسية 
البحر الأبيض المتوسط للمسرح، 
إلــى ٣١ من هذا  وتستمر فعالياته 
الشهر نفسه، وتــشــتــرك أربـــع مدن 
تــونــســيــة فـــي تــقــديــم عـــــروض هــذا 
المــهــرجــان وهــي المهدية والــقــيــروان 

وسوسة والمنستير.
وتـــتـــضـــمـــن بـــرمـــجـــة الـــــــــدورة، 
مــــجــــمــــوعــــة هـــــامـــــة مــــــن الـــــعـــــروض 
الــقــادمــة إلــى تــونــس من  المسرحية 
الجزائر وليبيا ومصر وفلسطين 
والمــــــغــــــرب، عــــــــلاوة عـــلـــى إيـــطـــالـــيـــا 
وفرنسا وصربيا. كما تقدم مؤتمرا 
فكريا دولــيــا ودورات تدريبية في 
الفن المسرحي يؤمها مختصون من 

تونس وضفتي المتوسط.

وتنطلق سلسلة عروض الفن 
الــرابــع بالمسرحية اللبنانية «تفل 
قــهــوة» الــتــي تــعــرض فــي الافــتــتــاح 
بــمــركــز الــفــنــون الـــدرامـــيـــة بــمــديــنــة 
المــــهــــديــــة، وتــــتــــواصــــل المــــشــــاركــــات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال مـــســـرحـــيـــة 
لــيــبــيــة تــحــمــل عـــنـــوان «صـــــورة في 
الـــذاكـــرة» وعــــرض لمــســرحــيــة درامـــا 
«الشحاذين» من مصر، ومسرحية 
«بــريــكــولا» مــن المــغــرب و«مـــن دون 
عـــنـــوان» مـــن الـــجـــزائـــر، ومــســرحــيــة 

«سأموت في المنفى» من فلسطين.
وتــــــــشــــــــارك فـــــرنـــــســـــا فـــــــي هـــــذا 
المــهــرجــان بــمــســرحــيــة «الـــفـــراشـــة»، 
وتـــــــكـــــــون المـــــــشـــــــاركـــــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
بمسرحية «اتنا»، أما صربيا فهي 
تـــشـــرك بــمــســرحــيــة «كـــاركـــونـــزولـــي 
الـــعـــروض  ٩٩». وتــخــتــتــم ســلــســلــة 
المــســرحــيــة يـــوم ٣١ أغــســطــس (آب) 

الــــحــــالــــي بـــالمـــســـرحـــيـــة الــتــونــســيــة 
«الأرامل» للمخرجة وفاء الطبوبي، 

وذلك بمسرح مدينة القيروان.
وبشأن هــذا المهرجان الجديد 

فـــــي تـــــصـــــوره ومـــــشـــــاركـــــاتـــــه، قــــال 
حــــمــــادي الـــوهـــايـــبـــي مـــديـــر المـــركـــز 
الوطني للفنون الدرامية والركحية 
بـــالـــقـــيـــروان، إن الــفــكــرة تــعــود إلــى 

ســنــتــين خــلــتــا، ويــضــيــف: «تــمــكــنــا 
مــن بعث مــهــرجــان البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط لــلــمــســرح وهـــــو مــفــتــوح 
اليوم وخلال كل الدورات لكل مراكز 
الفنون وكل من يرغب في الانضمام 
إلـــى فــريــق المــهــرجــان حــتــى نجسم 

طموحات أهل الفن الرابع».
وأشــــار إلـــى أن هـــذا المــهــرجــان 
يــعــتــبــر تــذكــيــرا بــــأن «أب الــفــنــون» 
ولــــد مــنــذ تـــاريـــخ بــعــيــد فـــي الــبــحــر 
الأبيض المتوسط مهد الحضارات، 
المــنــتــشــرة  الـــعـــديـــدة  المــــســــارح  وأن 
بـــين آثـــــار مــــدن المـــتـــوســـط الــقــديــمــة 
تــؤكــد عــلــى عــراقــة الــفــن الـــرابـــع في 
هــذه الــربــوع، على حــد قــولــه. ومن 
المنتظر أن تسيل مسرحية «جويف» 
(يهودي) التي أنتجها مركز الفنون 
الـــدرامـــيـــة والـــركـــحـــيـــة بـــالـــقـــيـــروان، 
الكثير مــن الحبر نتيجة تناولها 

حياة الطائفة اليهودية في تونس 
ومدى تجذرها في الحركة الثقافية 
والفنية التونسية. وكشف المسرحي 
التونسي حمادي الوهايبي مخرج 
مــســرحــيــة «جــــويــــف» عــــن تـــعـــرّض 
إلــى رقــابــة مشددة  عمله المسرحي 
فـــي مـــهـــرجـــان«أفـــنـــيـــون» المــســرحــي 
أثـــار حفيظة أحد  بفرنسا بعد أن 

المتطرفين اليهود، على حد قوله.
بقي أن نشير إلى أن المهرجان 
يـــنـــظـــم ورشـــــــــة فــــــن المــــمــــثــــل تــحــت 
إشـــــراف المــســرحــي الــتــونــســي معز 
القديري وورشة فن الإضاءة تحت 
إشـــــــراف الـــفـــنـــان الـــتـــونـــســـي ســلــيــم 
الــصــنــهــاجــي. أمـــا المــؤتــمــر الــفــكــري 
فــســيــهــتــم بـــمـــوضـــوع «المــــســــرح في 
بلدان المتوسط» في انتظار إصدار 
كتاب يوثق لمسار الفن الرابع على 

المستوى المتوسطي.

من المسرحية التونسية «الأرامل» للمخرجة وفاء الطبوبي
 التي تختتم فعاليات المهرجان

الحكومة المصرية تواجه أزمات السياحة بحوافز للزائرين
القاهرة: محمود جروين

فــــي حــــين لا تـــــــزال الــســلــطــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة فــــــي مــــصــــر تــــواصــــل 
تحقيقاتها في واقعة وفاة سائحين 
بريطانيين داخــل غرفتهما بأحد 
الفنادق بمدينة الغردقة، بمحافظة 
البحر الأحــمــر، تــواصــل الحكومة 
ممثلة في عدد من الوزارات دراسة 
تطبيق حــوافــز مختلفة لاجــتــذاب 
السائحين، وإنعاش القطاع الذي 
بدأ أخيراً في التعافي التدريجي، 

بعد سنوات من الركود.
الــعــام المستشار  وأكــد النائب 
نبيل صادق، أمس، أن لجنة فنية 
أجـــرت المعاينة والــفــحــص الدقيق 
لــكــل الأجـــهـــزة بــالــغــرفــة الــفــنــدقــيــة 
الــــتــــي كــــــان يــقــطــنــهــا الـــســـائـــحـــان 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــان الــــــــلــــــــذان تـــوفـــيـــا 
بالغردقة، وتبين «عــدم وجــود أي 
تسريبات أو انبعاثات لأي غازات 
سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وأن 
جميع الأجهزة تعمل بكفاءة، ولا 
يوجد بها أي عيوب». وأفد النائب 
العام بأن «اللجنة الثلاثية المشكلة 
من الأساتذة المتخصصين من كلية 
الـــوادي،  الهندسة جامعة جــنــوب 
الــســابــق نــدبــهــا بــقــرار مــن الــنــائــب 
العام، انتقلت إلى الغرفة الفندقية 
الـــتـــي كـــــان يــقــطــنــهــا الـــســـائـــحـــان، 
وأجرت المعاينة والفحص الدقيق 
لــكــل الأجــــهــــزة، وتــــأكــــدت مـــن عــدم 
وجــــود أي تــســريــبــات لأي غــــازات 
سامة». وأضح أن «النيابة العامة 
مــا زالـــت فــي انــتــظــار تــقــريــر الطب 
الــشــرعــي بــشــأن تــحــلــيــل الــعــيــنــات 
المأخوذة من المتوفيين لبيان سبب 

الــوفــاة». حكومياً، تــدرس وزارات 
مــخــتــلــفــة إلـــغـــاء تــطــبــيــق «ضــريــبــة 
الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة عــــلــــى الـــســـلـــع 
المــنــاطــق السياحية،  المــتــداولــة فــي 
تــشــجــيــعــاً لــلــســائــحــين عــلــى زيـــادة 

الإنفاق على التسوق».
وتــعــكــف وزارتـــــــي الــتــخــطــيــط 
والمــالــيــة حــالــيــاً عــلــى إعــــداد هيكل 
ضريبي مقترح تطبيقاً لنظام رد 
ضريبة القيمة المضافة، مع دراسة 
البرامج المطبقة في كثير من بلدان 
المــشــابــهــة  الــــظــــروف  المــنــطــقــة ذات 

للواقع المصري، وفقاً للتقرير.
وقـــــال الـــنـــائـــب مــحــمــد عــبــده، 
الــســيــاحــة بمجلس  لــجــنــة  عــضــو 
«الــــشــــرق  الــــــنــــــواب (الــــــبــــــرلمــــــان)، لـــــ
الأوســـــط» إن قــطــاع الــســيــاحــة في 
مصر عانى معاناة شديدة خلال 
الـ٧ سنوات الماضية، بسبب تراجع 
الزيارات، وتوجه الحكومة الحالي 
لإلــــغــــاء ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
المــتــداولــة فــي المناطق  على السلع 
الـــســـيـــاحـــيـــة يـــســـهـــم فــــي انـــتـــعـــاش 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، ويــســاعــد في 
الــقــضــاء عــلــى الـــركـــود والــخــســائــر 

التي طالته هذه السنوات.
وأضــــــاف أن «إلــــغــــاء ضــريــبــة 
القيمة المضافة على السلع لا يكفي 
وحــــــده لـــدعـــم الـــســـيـــاحـــة، مــطــالــبــاً 
بـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــســيــاحــة، 
الــقــطــاع السياحي الخاص  ومــنــح 
الــذي يحمل على عاتقه نسبة ٧٠ 
في المائة من القطاع بعض المزايا 
التشجيعية الأخرى، كتقليل أعباء 
الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه 
والــتــأمــيــنــات، ومــســاعــدتــهــم أيضاً 
ــســدد 

ُ
بــمــنــحــهــم قـــروضـــاً مــيــســرة ت

عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة، ومــعــامــلــة 
الــســيــاحــة فـــي مــصــر كــســلــعــة يتم 
تـــصـــديـــرهـــا لــــلــــخــــارج، وإعــفــائــهــا 
مـــن جــمــيــع الـــضـــرائـــب كــمــا تعفى 
الصادرات المصرية»، لافتاً إلى أن 
الــســيــاحــة إذا مـــا تــعــافــت وعــــادت 
لنشاطها وســابــق عــهــدهــا ستدر 
 كبيراً، وستوفر عملة صعبة 

ً
دخلا

تحتاجها البلاد.
ولــفــت عــضــو لجنة السياحة 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب إلـــــى أن قــطــاع 
الــســيــاحــة «كـــــان يــحــقــق فـــي فــتــرة 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حــســنــي مــبــارك 
١٣ مـــلـــيـــار جــنــيــه ســـنـــويـــاً، وهــــذا 
رقــم ضئيل بالنسبة للإمكانيات 
الــســيــاحــيــة المــــوجــــودة فـــي مــصــر. 
وهدفنا في المرحلة المقبلة تحقيق 
١٠٠ مليار دولار سنوياً»، منوهاً 
بأن مصر لديها جميع الإمكانيات 
المــطــلــوبــة، إلا أن عــمــلــيــة تــوظــيــف 
تلك المقاصد السياحية يتم بشكل 

خاطئ.
وشرح عبده أنه تقدم بمشروع 
«إدراج  قــــــانــــــون فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان لـــــــــــــ
السياحة كمادة أساسية مستقلة 
تـــدرس في  المــنــاهــج التعليمة،  فــي 

المراحل التعليمية المختلفة».
إلى ذلك، قال الخبير السياحي 
«الــشــرق الأوســـط»  مــجــدي سليم لـــ
إن «توجه الحكومة لإعفاء المناطق 
السياحية من دفع ضريبة القيمة 
المضافة جاء متأخراً، إلا أنه توجه 
مــحــمــود مـــن الـــحـــكـــومـــة»، مــطــالــبــاً 
بسرعة تنفيذه، وتطبيق إجراءات 
أخــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة، حـــتـــى يــتــعــافــى 
القطاع السياحي في مصر، وتعود 

مصر لريادتها في المنطقة.

ASHARQ AL - AWSAT : تكريمه فخر أرملته لـ 

عائلة أنور السادات تحتفي
 بمنحه ميدالية الكونغرس

القاهرة: فتحية الدخاخني

أنــور  الــراحــل  قابلت عائلة الرئيس المــصــري 
قــرار الكونغرس الأمــيــركــي منح اسمه  الــســادات، 
ميدالية ذهبية، باحتفاء واضح، وعدته «فخراً»، 
خاصة بعد أن جاء مواكباً لأجــواء ذكرى ميلاده 
المــئــويــة، وكــذلــك ذكــــرى مــــرور أربــعــين عــامــاً على 
توقيعه اتفاقية كامب ديفيد مــع إســرائــيــل التي 

أعقبها باتفاقية السلام مع تل أبيب.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) 
وافــــق بـــالإجـــمـــاع، قــبــل يـــومـــين، عــلــى قـــانـــون يتم 
بموجبه منح السادات «الميدالية الذهبية تقديرا 
لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في 

تحقيق السلام في الشرق الأوسط».
جــيــهــان الــــســــادات، زوجــــة الــرئــيــس الـــراحـــل، 
الــذي يأتي  أعربت عن سعادتها الكبيرة بالقرار 
«الشرق  بعد ٣٦ عاما على اغتيال زوجها، وقالت لـ
الأوسط»، إن «السادات استطاع أن يحقق السلام 
بالمنطقة ومنحه ميدالية الكونغرس الذهبية هو 
فخر لكل مصري وعربي»، ومضيفة أن «السادات 
ب مصر والمنطقة كثيرا من الحروب بتوقعيه 

ّ
جن

معاهدة السلام مع إسرائيل، وحمى شباب مصر، 
وهو يستحق التكريم».

وقرار منح الميدالية الذهبية للسادات عبارة 
عـــن ٥ أقـــســـام، تــحــدد عـــنـــوان الـــقـــرار وتــفــاصــيــلــه، 
وأوضح القرار تاريخ السادات منذ ولادته وحتى 
اغــتــيــالــه ونــتــائــج مــعــاهــدة الــســلام فــي ٢٤ نقطة، 
وقال في البند الـ١٩ إن «معاهدة السلام أغضبت 
مــعــارضــي إقــامــة عــلاقــات طبيعية مــع إســرائــيــل، 
حيث اغتيل السادات في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 

.«١٩٨١
وأكدت جيهان السادات أن «الرئيس المصري 

الــراحــل كــان لــديــه بعد نــظــر، وكـــان رجــل سياسة 
مخضرما، وأدرك حجم المخاطر التي سيتعرض 
لها بتوقيعه على معاهدة السلام، لكنه كان يريد 
مصلحة مصر التي يعشقها، وكان يعلم أن الثمن 
سيكون حياته، التي هانت من أجــل حياة مصر 

وشبابها».
ومن جهتها، قالت سكينة السادات، شقيقة 
«الشرق الأوسط»، إن «السادات  الرئيس الراحل، لـ
أنقذ المصريين، ولولاه لعشنا في حروب مستمرة، 
وهو يستحق كل التكريم على مساهماته الشجاعة 

لتحقيق السلام والرخاء الاقتصادي لمصر».
ويــأتــي الــقــرار فــي ذكــرى مــرور ١٠٠ عــام على 
مــيــلاد الــرئــيــس الـــراحـــل، و٤٠ عــامــا عــلــى توقيع 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في منتجع 
كامب ديفيد، ليجعل السادات أول رئيس مصري 
يحصل على مثل هذا التكريم، ووفقا للمادة ٢٤ 
من القرار فإن «اتفاقية كامب ديفيد ١٧ سبتمبر 
(أيـــلـــول)  ١٩٧٨، ومــعــاهــدة الــســلام مـــارس (آذار) 
١٩٧٩)، تــواصــلان خــدمــة المصالح الأميركية عن 
طريق حفظ السلام في المنطقة، واعتبارها أساسا 
للشراكة والــحــوار في منطقة تعاني من الصراع 
الــســادات على جائزة نوبل  والانقسام». وحصل 
الـــوزراء الإسرائيلي  للسلام، مناصفة مع رئيس 

مناحيم بيغن لتوقيعهما معاهدة السلام.
وترجع قصة هذا القرار إلى الأول من فبراير 
(شـــبـــاط) عــــام ٢٠١٧ عــنــدمــا تــقــدم ٤ مـــن أعــضــاء 
مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب الأمــيــركــي، وهـــم بين 
كــــارديــــن، وأوريــــــن هـــاتـــش، وكـــريـــس ســتــيــورات، 
الــســادات،  وجريس منغ بمشروع قانون لتكريم 
ومنحه ميدالية الكونغرس الذهبية، في الذكرى 
المئوية لميلاده التي تحل في ٢٥ ديسمبر (كانون 

الأول) من العام الحالي ٢٠١٨.

الإعـــــــــــــلام  وزارة  احـــــــتـــــــفـــــــت 
الــســعــوديــة فــي مــديــنــة جـــدة مساء 
أول مـــن أمـــس بــالــوفــود الإعــلامــيــة 
المــشــاركــة مــن مختلف دول العالم 
فــي حــج هـــذا الــعــام. وأكـــد الــدكــتــور 
عـــــواد الـــعـــواد وزيـــــر الإعـــــلام خــلال 
الـــكـــبـــيـــر  الـــــحـــــفـــــل، أن «الــــــنــــــجــــــاح 
لمـــوســـم الـــحـــج والانـــتـــشـــار الــعــالمــي 
للتغطية الإعلامية، أسقطا أجندة 

التسييس وأخرسا أبواقها وأحبطا 
مكائدها».

ورفـــــــع الـــــوزيـــــر الـــــعـــــواد خـــلال 
الــخــتــامــي، التهنئة  رعــايــتــه الحفل 
لــــلــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة بــمــنــاســبــة 
نجاح موسم حج هــذا العام نيابة 
عـــن الـــوفـــود الإعـــلامـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
الـــــوزارة حققت فــي حــج هـــذا الــعــام 
نــقــلــة نــوعــيــة، مــن خـــلال الــعــمــل مع 
الــجــهــات الحكومية  شــركــائــهــا فــي 
ووســـائـــل الإعــــــلام، مــشــيــراً إلــــى أن 

الأرقام وإحصاءات الرصد الإعلامي 
أشارت إلى وجود تفاعل كبير على 
المستوى العالمي مع المواد الإعلامية 

التي قامت ببثها ونشرها.
وعـــــــرج الــــدكــــتــــور الـــــعـــــواد فــي 
المــبــادرات  كلمته خــلال الحفل على 
الإعـــــــــلام  وزارة  نــــفــــذتــــهــــا  الــــــتــــــي 
السعودي في موسم حج هذا العام، 
مبيناً أن الهوية اللفظية الموحدة 
للحج حققت ١٨ ملياراً و٢٣٣ مليوناً 
و١٩٢ ألفاً و٢٧٢ ظهوراً في «تويتر»، 

منوهاً بأن ١٦٨ صحافياً سعودياً 
و٨١٨ من أنحاء العالم، استفادوا 
من الخدمات الإعلامية التي قدمتها 

وزارة الإعلام في الحج.
وأشــــــار الـــدكـــتـــور الــــعــــواد إلــى 
ألـــفـــاً و٤١٩ مــــادة  الــــــــــوزارة  إنــــتــــاج 
إعلامية، بالإضافة إلــى إصــدار ٥٨ 
بياناً صحافياً، بثت جميعها عبر 
١٩ قناة إعلامية رقمية وتقليدية، 
لــغــة، مــن بينها العربية  بــعــدد ٦٢ 
والإنــجــلــيــزيــة والأرديـــــــة والمـــلاويـــة 

والفرنسية والألمانية، واستطاعت 
الوصول إلى ١٠٠ دولة، محققة ٣٢ 
ألــفــاً و٣٢٨ مشاهدة  مليوناً و٧١٧ 

حول العالم.
ورفع ضيوف وزارة الإعلام في 
خــتــام الــحــفــل بــرقــيــة شــكــر وتــقــديــر 
وامـــــتـــــنـــــان إلــــــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وولــي عهده الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة 

نجاح موسم الحج.

وزارة الإعلام السعودية تحتفي بالوفود الإعلامية المشاركة في الحج
جدة: «الشرق الأوسط»

الوزير العواد متحدثاً خلال الحفل 
الختامي لوزارة الإعلام في جدة (واس)
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لوس أنجليس

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي 
رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، زار مركز 
المــحــرق للرعاية الاجتماعية، وشـــارك نــزلاء 
المركز الفرحة بالعيد. وخلال الزيارة، تبادل 
حـــمـــيـــدان الـــتـــهـــانـــي مــــع كـــبـــار الــــســــن، وقــــام 

بتقديم هــدايــا للمسنين، واطــمــأن 
على وضعهم الصحي والمعيشي، 
متمنياً لهم وافـــر الصحة، وأشــاد 
بمستوى الخدمات التي تقدم من 
قبل الكوادر العاملة في المركز، لافتاً 
إلى اهتمام الحكومة الموقرة بتقديم 
كـــل الــرعــايــة الــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة 

والاجتماعية لهذه الفئة.
> الدكتورة إيناس عبد الدايم، 

وزيرة الثقافة المصرية، نعت الدكتور 
عـــــادل عــمــر عــفــيــفــي، أســـتـــاذ قسم 
طرائق تدريس البالية في أكاديمية 
الفنون، الــذي غيبه المــوت عن عمر 
ناهز ٦٨ عاماً بعد صراع مع المرض، 
وقالت إن الراحل عاش عمره راهباً 
فــــي مــــحــــراب فــــن الـــبـــالـــيـــه، ووهــــب 
حــيــاتــه ووقـــتـــه لــتــلامــيــذه فـــي هــذا 
المجال، وأضافت: «عرفناه بدماثة 
الخلق، والإخلاص في العمل، فرغم 

أنه تجاوزه السن القانونية للتقاعد 
في الأوبرا، فإنه أصر على الوجود 

بين تلاميذه دون مقابل».
> نجيب البدر، سفير الكويت 
لــدى أســتــرالــيــا، التقى إيفاريستو 
شاليت، القائم بأعمال المفوضية 
العليا لجمهورية فــانــواتــو، بمقر 
الــســفــارة فـــي كــانــبــرا. ونــقــل الــبــدر 
قـــــرار الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة تــقــديــم 
مــــســــاعــــدة إغــــاثــــيــــة بــقــيــمــة نــصــف 
مليون دولار للجمهورية (جنوب 

الـــهـــادي)، بــهــدف التخفيف  المحيط 
من آثار كارثتين طبيعيتين تسببتا 

في أضرار كبيرة. ومن جانبه، أعرب شاليت 
الــبــالــغ للمنحة الكويتية،  بـــلاده  عــن تقدير 
مؤكداً أنها تسهم في تقوية أواصر الصداقة 
المشتركة، كاشفاً عن إطلاق اسم الكويت على 

المشاريع التي سيتم تشييدها.
الــــفــــنــــان  الــــــدكــــــتــــــور أشـــــــــــرف زكـــــــــــي،   <

التشكيلي المــصــري أســتــاذ الفنون بجامعة 
فـــاروس بــالإســكــنــدريــة، فــاز بــجــائــزة خاصة 
مــن مــهــرجــان سوبياكو للفنون التشكيلية 
بإيطاليا، من بين ٤٤ فناناً من ١٤ دولة حول 
العالم، حيث شــارك فــي يــوم الــرســم المفتوح 
فـــي الــطــبــيــعــة، الــــذي انــتــهــى بـــإعـــلان جــوائــز 

المــهــرجــان. وأوضــحــت 
جمعية دعم العلاقات 
الأوروبـــــيـــــة الــعــربــيــة، 
ومـــــقـــــرهـــــا رومــــــــــــا، أن 
الجائزة تمثل اعترافاً 
دولــــــيــــــاً بـــقـــيـــمـــة الـــفـــن 
المصري، وتأثير مصر 
الثقافي والحضاري، 
ويـــــعـــــطـــــي الــــفــــنــــانــــين 

الـــعـــرب دفـــعـــة قـــويـــة في 
الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــوســـط 

الثقافي الأوروبي.
> صفوح منجد، 
رئيس المجلس الثقافي 
لــــلــــبــــنــــان الــــشــــمــــالــــي، 
أعـــلـــن بـــرنـــامـــج «أيـــــام 
طـــرابـــلـــس الــثــقــافــيــة»، 
الــثــالــث،  فــي موسمها 
تــحــضــيــراً لاحــتــفــالــيــة 

«طـــــــرابـــــــلـــــــس عــــاصــــمــــة 
لــــلــــثــــقــــافــــة الــــعــــربــــيــــة 
٢٠٢٣»، حيث يتضمن 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج أمــــســــيــــة 
مــوســيــقــيــة، وعــــروض 
أفــــــــــــــــــلام وثــــــائــــــقــــــيــــــة، 
ومــــعــــرضــــاً تــشــكــيــلــيــاً 
وندوات. وقال إن هناك 
أهمية للتحضير لهذه 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى 
الـــتـــي وصــفــهــا   ،٢٠٢٣

بـــالـــفـــرصـــة الـــحـــضـــاريـــة 
ـــــتـــــي بـــــاتـــــت مــخــتــلــف  ال

الأندية والجمعيات والهيئات الثقافية في 
طرابلس والشمال بانتظار انطلاق عجلتها، 
وإظهار المدينة في أبهى صورها الحضارية 

والثقافية.
> أشــــــــــرف صــــبــــحــــي، وزيــــــــــر الــــشــــبــــاب 
الــعــامــة  المــــصــــري، وجــــه الإدارة  والـــريـــاضـــة 

بــالــوزارة بتنظيم جولة  للسياحة الرياضة 
لــفــريــق العين  ســيــاحــيــة بمنطقة الأهـــرامـــات 
الإمــــاراتــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، الـــــذي الــتــقــى مــســاء 
الــوحــدة، بمباراة  أمــس (السبت) مــع نظيره 
السوبر الإماراتي على استاد الدفاع الجوى 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة. وقـــــال الــــوزيــــر إن مــثــل هــذه 
البطولات تساهم في دعم السياحة 
بشكل عــام، والسياحة الرياضية 
بشكل خــاص. من جانبهم، أعرب 
أعــــضــــاء الــــفــــريــــق عــــن ســعــادتــهــم 
بــــزيــــارة الأهــــــرامــــــات، حـــيـــث إنــهــا 
الزيارة الأولى لبعضهم، مؤكدين 

على عظمة الحضارة المصرية.
> غــــطــــاس الــــــخــــــوري، وزيـــــر 
الــــثــــقــــافــــة فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــمــال بلبنان، ثمن قــرار منظمة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــثــقــافــة (اليونيسكو) التجديد 
لــلــمــركــز الــــدولــــي لــعــلــوم الإنـــســـان 
فــــي جـــبـــيـــل، كـــمـــركـــز مــعــتــمــد مــن 
المنظمة. ورأى وزير الثقافة أن قرار 
اليونيسكو بالتجديد هو تأكيد 
لـــــدور المـــركـــز الــــريــــادي مـــن جــهــة، 
وموقع لبنان المميز على الخريطة 
الثقافية الدولية مــن جهة ثانية. 
يذكر أنه في عام ١٩٩٩، تم التدشين 
الرسمي لمقر المركز في الحي القديم 

لمدينة جبيل التاريخية.
الـــــــدكـــــــتـــــــور عــــــلــــــي عـــبـــيـــد   <
الـــظـــاهـــري، ســفــيــر الإمـــــــارات لــدى 
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة، زار 
مـــنـــصـــة مــــركــــز مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد 
لطباعة المصحف الشريف، وشركة 
«مـــســـار» للطباعة والــنــشــر، التي 
تــــشــــارك بـــمـــعـــرض بـــكـــين الـــدولـــي 
للكتاب بدورته الـ٢٥، بمركز الصين 
الـــدولـــي لــلــمــعــارض فـــي الــعــاصــمــة 
بكين. واستقبلت أمينة السويدي، 
«مسار»، السفير الإماراتي  المدير التنفيذي لـ
في المعرض، حيث تعرف على مراحل طباعة 
المصحف الشريف بالمركز، وأشاد الظاهري 
بالدور الريادي للمركز، والجهود المبذولة في 
خدمة كتاب الله وترجمة معانيه، بما يخدم 

الإسلام والمسلمين.

 د. علي عبيد  نجيب البدر
الظاهري

> جميل بن محمد 
علي حميدان

 د. أشرف زكي

 غطاس الخوري د. إيناس عبد الدايم
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الساكسون وأدب السكوت
قـــلـــمـــا يـــســـتـــهـــجـــن الإنـــجـــلـــيـــز شـــيـــئـــاً كــمــا 
يستهجنون المجادلات، ويعتبرونها نوعاً من 
قلة الأدب وسوء التربية. من النصائح الشائعة 
عندهم ألا تسأل إنساناً عن دينه ولا عن أفكاره 
السياسية. ومن أسوء الأسئلة أن تسأل شخصاً 
عــمــن أعــطــى صــوتــه فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة. 
ولـــهـــذا شـــاع عـــن الإنــجــلــيــز أنــهــم لا يتكلمون 
عـــن شـــيء غــيــر الــطــقــس وأحـــــوال الـــجـــو. فــهــذا 
موضوع أمــين لا يترك مجالاً للنقاش. لاحظ 
برناردشو ذلك فابتدع منه مشهداً من أظرف 
المشاهد المضحكة، عندما جعل بطلة مسرحية 
«بــيــجــمــالــيــون»، إلايــــزة، تــنــاقــش الآخــريــن في 

موضوع الجو والطقس.
كثيراً ما كنت أتضايق لدى وصولي إلى 
بريطانيا، عندما كنت أواجـــه مـــراراً وتــكــراراً 
هذا الكلام منهم. حالما كنت أصل إلى الكلية 
الــكــلام: «طقس  يواجهني زمــلائــي فيها بهذا 
جيد هذا اليوم، أليس كذلك؟» وعليك أن توافق 
على ذلك، وتحذر من المناقشة فيه. سيتهمونك 

بأنك أجنبي قليل الأدب.
نـــقـــلـــوا مـــعـــهـــم بـــالـــطـــبـــع هــــــذا المــــــــزاج إلـــى 
الــتــي اســتــقــروا فيها، ولا سيما  المستعمرات 
أستراليا ونيوزيلندا. هناك تفرق المهاجرون، 
وكان أكثرهم ممن نفتهم الحكومة البريطانية 
لاقترافهم جرائم معينة. أصبح من المهم جداً 
أدبياً ألا تسأل أحــداً عن هويته أو ماضيه أو 
عمله، أو عما جاء به إلى ذلك البلد. فقد تكون 
جريمة حكموه عليها بالنفي. وإذا كانت امرأة 
فقد تكون قد نفيت عقوبة لها على امتهانها 
البغاء. ساد عندهم أدب السكوت، مما يختلف 
كلياً عن تراثنا البدوي والضيافي الذي أصبح 
فــيــه الــســؤال والـــجـــواب وتــطــارح الــحــديــث من 

الأركان الأساسية للضيافة.
وفي إطار أدب السكوت، تعددت الروايات 
والحكايات والطرائف بين الأستراليين بصورة 
خاصة. روى أحد أدبائهم الحكاية التالية في 
معرض ذكرياته عن الحياة في أستراليا. قال:
كان هناك اثنان من الأفاقين نشأت بينهما 
صداقة وطيدة عبر أسفارهما في البلاد. خرجا 
يوماً في سفرة أخرى نحو الغرب، حيث تكثر 
زراعة القمح. وبينما كانا يسيران في طريقهما 
مشياً على الأقدام امتدت حقول القمح على كلا 

الجانبين من الطريق.
أخذ هاري نفساً عميقاً من سيجارته، ثم 
أبعدها عن شفتيه، والتفت إلى صاحبه ليشير 
به إلى القمح الممتد أمامه، وقــال: هذه حنطة 

من نوع جيد. ثم واصل سيره.
بـــعـــد خـــمـــس ســــاعــــات مــــن المــــشــــي وصـــلا 
مخيماً، فــنــزلا فــيــه، واضــطــجــعــا لــلــراحــة بعد 
هــنــيــهــة حـــول نـــار المــخــيــم، والـــتـــف كـــل منهما 
ببطانيتهما المــشــتــركــة. أخــــرج بــيــل غليونه 
ومــــلأه بــالــتــبــغ وأشـــعـــلـــه. وبــعــد نــفــس عميق 
إلــى صاحبه، وقال  طويل من الغليون التفت 
لــه: «أنـــا أعتقد أن ذلــك الحقل الـــذي مــررنــا به 
كــان حقل شعير ولــيــس حقل حــنــطــة». وبعد 
أن انتهيا من التدخين وضعا رأسيهما على 
طرف البطانية واستغرقا في نوم عميق. وعند 
الصباح استفاق بيل من نومه، ونظر حوله فلم 
يجد لصاحبه هــاري أي إثــر! استغرب كثيراً، 
ولكنه لاحــظ في المكان الــذي كــان هــاري يرقد 
فيه تحت البطانية ورقة تحت صخرة صغيرة، 
فأزاح الصخرة، وأخرج الورقة، فوجد مكتوباً 

عليها هذه الكلمات:
«أنا لا أحب كل هذه المجادلات والمناقشات. 

شوف لك صديقاً آخر تصاحبه»!
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 عاصمة الباكستان.

 من اسماء الله الحسنى - مفرد ادباء.

 عاصمة الفلبين - اعطى.

 مسافة "معكوسة" - متشابهات.

 سلسلة جبلية امريكية.

 جمع ليلة - فيلسوف فرنسي.

 رؤية - متشابهان.

 ضد كثير - ابنة الملك "معكوسة".

 متشابهات - للتعريف.

 دولة امريكية - جواهر.

 ممثل مصري.

 تحية - للنهي.

 علم مؤنث - الاسنان الحادة.

 والدتي - الخيال.
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 ضد نهار - احد الوالدين.

 سن اليأس عند المرأة - ماكينة "معكوسة".

 احد الوالدين "معكوسة" - شهر ميلادي.

 ابو البشر - جواهر - من الامارات العربية 

 "معكوسة".

 قرض - فاقد الابوين.

 ود "معكوسة" - موسيقي ومطرب عباسي.
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حدائق الشركات في برلين... منافسة على أجملها وأكثرها فائدة للموظفين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــهـــدف تــقــلــيــد جـــديـــد اتــبــعــتــه عــــدد من 
الشركات الألمانية بإقامة حدائق على أسطح 
مبانيها إلى تحسين جو العمل لموظفيها ولا 
يغيب الدافع الصديق للبيئة. وحسب تقرير 
لوكالة «د.ب.أ» فإحدى تلك الشركات واسمها 
«ديفرنت» للاستشارات التجارية في برلين 
يتمتع العاملون دون غيرهم بمزايا إضافية 
غير اعتيادية: فهناك شاي بالنعناع الفلفلي 
فـــي حـــاويـــات مـــــزودة بــصــنــبــور، يــصــنــع من 

النعناع المزروع على سطح المبنى.
ويتم استخدام شرفة الشركة التي تطل 
لــزراعــة الخس والميرمية  على نهر «ســبــري» 
والـــفـــول والـــخـــزامـــي. كــمــا اتـــخـــذت بــطــة عشا 

لنفسها بين أواني النباتات.
تــقــول يــوانــا بــروكــر، مــديــرة الاتــصــالات 
بالشركة والبالغة من العمر ٣٧ عاما: «هذا 
هو هدفنا النهائي... لا أستطيع أن أصدق أن 
الشركة توفر هذا. الناس يستمتعون بالعمل 
هنا». وبينما هي تتحدث، تبحث زميلتها 
فرانتسيسكا لاندجراف عن مكان لتجلس فيه 
مع جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بها 
في الحديقة التي تبلغ مساحتها ١٢٠ مترا 
مربعا وتشرف على المياه وجسر أوبــربــاوم 
الخلاب. وتقول: «لا إرهاق هنا»، فالموظفون 
يــســتــمــتــعــون بــالمــشــروبــات بــعــد الــعــمــل، كما 
يقيمون حفلات شــواء ولــقــاءات مع العملاء، 
ومن بينهم «إيكيا» وشركة السكك الحديدية 

الألمانية «دويتشه بان».
تـــــقـــــول وزيــــــــــــرة الــــبــــيــــئــــة المــــحــــلــــيــــة فــي 
المــكــاتــب الجذابة  بــرلــين ريجينه جونثر إن 
والمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء هـــي إســـهـــام بيئي 
للمدينة المتنامية، كما أنها مفيدة لكل من 

الشركات والعاملين فيها.
وجــونــثــر هـــي راعـــيـــة لمــســابــقــة «حــدائــق 
الشركات في برلين ٢٠١٨»، والتي تقول إنها 
تشكل حافزا للشركات لتخصيص المزيد من 
المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، 
بــمــا يــســهــم فـــي الــنــهــايــة فـــي تــحــســين جـــودة 

الحياة.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن بـــرلـــين بــالــفــعــل 
المــدن الصديقة للبيئة حول  واحــدة من أكثر 
العالم، حيث ٤٤ في المائة من مساحة السطح 
فيها إمــا مناطق خــضــراء أو غير مــطــورة أو 

مياه.
وتوضح جونثر أنه يتم اختيار الفائزين 

الذين «يعكسون حس برلين وتمتاز أعمالهم 
بأنها حضرية ومتنوعة واجتماعية». وكانت 

«ديفرنت» من الشركات الفائزة في ٢٠١٧.
ولا تـــوجـــد بــيــانــات رســمــيــة حــــول عــدد 
الشركات التي أصبح بها حدائق لموظفيها 
في العاصمة الألمانية. وتقول: «غرفة الصناعة 
والتجارة» التي تتبع رابطة تدعم الجوائز، 

إنها بالعشرات.
ومن بين الشركات التي بها حدائق شركة 
«باكر ميركيشيس لاندبروت» وشركة كهرباء 
«فاتنفول»، ودار «شبرينجر» للنشر، و«باير 
فارما» للصناعات الدوائية، وإدارة النظافة 

في برلين.

وترى كلاوديا إنجفيلد المتحدثة باسم 
غــرفــة الــصــنــاعــة والــتــجــارة إن هـــذه الــحــدائــق 
تحسن صحة العاملين وكذلك صورة الشركة.

وكانت مؤسسة «جرونه شتات» (المدينة 
قيمت 

ُ
الخضراء) هي أول من ابتكر الفكرة، وأ

أول مسابقة في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا 
عام ٢٠٠٢.

وقامت الشركة بعد ذلك بتطوير الفكرة 
وجعلتها مــتــاحــة لمجتمعات مختلفة حــول 
ألمانيا. ومثل برلين، أصبحت ولايتا شمال 
الراين - وستفاليا وبادن - فورتمبيرج تقيمان 

منافسات خاصة.
يــقــول بيتر مينكه مــن «جــرونــه شتات» 

إن الشركات اليوم تبحث عن وسائل لجذب 
الموظفين المهرة والحفاظ عليهم، ومن ثم فإن 

توفير بيئة عمل ممتعة هو عامل مهم.
كــــمــــا يـــــقـــــول المـــــهـــــنـــــدس فـــيـــلـــيـــب زاتــــلــــر 
المتخصص فــي تخطيط المناظر الطبيعية، 
وعــضــو لجنة تحكيم مسابقة بــرلــين للعام 
المــاضــي، إن حــدائــق الشركات تحقق مكسبا 

مزدوجا - لكل من المدينة والشركات.
ويــعــبــر عـــن ســعــادتــه لأنـــه فـــي كــثــيــر من 
الأماكن يقوم الموظفون بالاعتناء بالحدائق 

أو يشاركون في إقامتها.
ويضيف أنــه عــادة ما تكون تكلفة بناء 
الحديقة والحفاظ عليها أمــرا يمكن الشركة 
تحمله، وأن المساحة الخضراء استثمار جدير 

بالاهتمام.
وكـــمـــا فــــي «ديــــفــــرنــــت» تـــقـــوم الـــشـــركـــات 
بالاستعانة بمحترفين للاعتناء بالحدائق، 
بينما فــي شــركــات أخــــرى مــثــل «دابــلــيــو بي 
إم» لإدارة الممتلكات العقارية يقوم الموظفون 

بالاعتناء بالحديقة بأنفسهم.
يــــقــــول مــــارتــــن بــــوشــــل المـــتـــحـــدث بــاســم 
الشركة الثانية إنه تم تحويل مرآب السيارات 
إلــى حديقة بأحواض زرع. ويستغل  القبيح 
الموظفون الحديقة لعقد الاجتماعات وأحيانا 
إقــامــة حــفــلات الـــشـــواء. كــمــا تــتــدلــى أعــشــاش 
الطيور الملونة على الجدران المكسوة بالكرم.

الـــــشـــــركـــــة غــطــت  بـــــوشـــــل أن  ويــــضــــيــــف 
الــنــحــل، مشيرا  سطحها بــالأعــشــاب وخــلايــا 
إلـــى أن المــوظــفــين يــعــتــنــون بــالــحــديــقــة خــلال 

الاستراحات أو بعد أوقات العمل.
وأشــــــــار إلــــــى أن مــخــتــصــين قــــامــــوا فــي 
الـــبـــدايـــة بــــزراعــــة الــحــديــقــة، وأكـــــد أن وجـــود 
المــرء «يشعر بشعور أفضل  النباتات يجعل 

إزاء الطبيعة».

تتنافس عشرات الشركات الألمانية على إنشاء حدائق لموظفيها على أسطح بناياتها 

تحكي تاريخ صناعة المنسوجات في مصر منذ العصر الفرعوني

مقتنيات نادرة في «متحف النسيج» في القاهرة
القاهرة: صفاء عاشور

إذا ما مررت بشارع المعز لدين 
الـــلـــه الـــفـــاطـــمـــي، أحـــــد أهـــــم شـــــوارع 
القاهرة التاريخية، فعليك أن تتمهل 
قــلــيــلاً، فعند حــي «بــين القصرين»، 
يوجد أول متحف للنسيج في الشرق 
الأوسط، يضم الكثير من المقتنيات 
النادرة التي تحكى تاريخ النسيج 

في مصر منذ العصر الفرعوني.
يـــــعـــــرض المــــتــــحــــف مــقــتــنــيــاتــه 
بترتيب زمني دقيق، فتحكى القطع 
كــيــف اســتــخــدم المــصــريــين الــقــدمــاء 
نبات الكتان في صنع منسوجاتهم، 
وحتى «حــفــاضــات» الأطــفــال، حيث 
يــــعــــرض المـــتـــحـــف نـــــمـــــوذج لإحـــــدى 
«الــــحــــفــــاضــــات» الــــتــــي عـــثـــر عــلــيــهــا 
بمقابر العمال بدير المدينة، وتعود 
إلى عصر الأسرة الثامنة، خلال حكم 

الملكة حتشبسوت.
عرض المتحف أيضاً رداءً كاملاً 
من الكتان لرجل عاش خلال الأسرة 
الـــــــ١٩، وقــــد أظـــهـــرت الــقــطــعــة بــراعــة 
المصريين في التصميم على بساطة 
الثوب، وحياكته بشكل دقيق؛ الرداء 

عثر عليه في مدينة الأقصر.
نــجــد أيــضــاً لــفــائــف مــن الكتان 

كــانــت تــســتــخــدم لــلــف المـــوتـــى، وقــد 
كتب عليها عبارات من كتاب الموتى 
للحماية، وكفن رســم عليه المعبود 

أوزوريس بهدف سهولة البعث.
تــقــول نـــورا ســلــيــمــان، الباحثة 
فـــي مــجــال تــرمــيــم المــنــســوجــات، إن 
أهــــم مـــا يــمــيــز المـــعـــرض هـــو طــريــقــة 
الــــعــــرض الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي اعــتــمــدت 
على حفظ الأثــر، مع إتاحة سهولة 
الرؤية والتمتع بالمقتنيات النادرة 
لـــلـــزائـــريـــن، مــشــيــرة إلــــى أن طــريــقــة 
عــــرض المـــلابـــس عــلــى حـــامـــل تتيح 
رؤية الثياب من جميع الاتجاهات.

كما أكدت نورا أن ألوان الخلفية 
اخـــتـــيـــرت بــعــنــايــة لإبــــــراز تــفــاصــيــل 
المــنــســوجــات، كــمــا تـــم ضــبــط درجـــة 
الــحــرارة للحفاظ  رالرطوبة ودرجــة 
على النسيج أطول وقت ممكن، فيما 
تضم المعروضات أهم ما عثر عليه 
من منسوجات في الحفائر الأثرية.

ضم المتحف أيضاً معروضات 
مـــــــــن الــــــعــــــصــــــر الــــــقــــــبــــــطــــــي، حـــيـــث 
تــطــورت صناعة النسيج، وحملت 
المنسوجات رسوماً حيوانية وآدمية 
بـــالـــلـــون الأخـــضـــر والأزرق  مـــحـــررة 
والأحمر، وكان المغزل أداة الخياطة 
خلال ذلك العصر، بجانب النول، في 

حين صنعت إبر الخياطة من عظام 
الأسماك والطيور والذهب والفضة، 
وقــــد عــثــر عــلــى أغـــلـــب المـــعـــروضـــات 
الــقــبــطــيــة فـــي مــديــنــة مــقــابــر أخميم 

بمحافظة سوهاج.
أدوات الغزل المصاحبة للمغزل 
والنول كانت حاضرة في المعرض، 

مـــثـــل المـــــــدق الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم لــضــم 
نــول النسيج، وآنية  الــخــيــوط على 
غــزل لفصم الــخــيــوط، ومــشــط نسج 
ومكوك للنول، كما عرضت نماذج 

لطريقة الاستخدام.
ل العصر الروماني 

ّ
في حين مث

في المعرض بأغطية رأس من الكتان 
عـــلـــى شـــكـــل جـــــدائـــــل، وتـــمـــثـــال لإلـــه 
الــــزراعــــة «ديـــمـــتـــر» يـــرتـــدي مــلابــس 

متعددة الطيات.
كــــل ذلـــــك فــــي إضــــــــاءة خـــافـــتـــة، 
وصــفــتــهــا الــبــاحــثــة نـــــورا ســلــيــمــان 
بـــأنـــهـــا مـــنـــاســـبـــة ومـــثـــالـــيـــة تــمــامــاً 
للحفاظ على المنسوجات المعروضة 
الـــتـــي تــتــفــاعــل مـــع الإضــــــــاءة، لــذلــك 
اســـتـــخـــدم الـــقـــائـــمـــون عــلــى المــتــحــف 

إضاءة مرشحة.
يـــــعـــــرض المــــتــــحــــف مـــعـــلـــومـــات 
طــريــفــة عـــن الــعــنــاصــر الـــتـــي كــانــت 
تــســتــخــرج مــنــهــا الــصــبــغــات، فــكــان 
اللون الأسود يستخرج من الأملاح 
المــعــدنــيــة الــتــي تــحــتــوى عــلــى معدن 
الــحــديــد، أمـــا الــلــون الأخــضــر فكان 
الــســوســن  نـــبـــاتـــات  مـــصـــدره أوراق 
والنبق، بينما كان يستخرج اللون 
الأصـــفـــر مـــن الــعــشــب الأخـــضـــر. أمــا 
الأحمر، فكان من الزعفران أو الرمان، 
والأزرق من شجرة النيلة والعشب 
وأشـــــجـــــار الـــســـنـــط. أمـــــا الـــحـــشـــرات 
الــقــشــريــة، فــكــانــت تــتــم مــعــالــجــتــهــا 

لاستخراج اللون الأحمر القرمزي.
إلى ذلك، فإن مدينتي البهنسا 

والــــــفــــــيــــــوم تــــمــــيــــزتــــا فـــــــي الـــعـــصـــر 
الإســــلامــــي بــالمــنــســوجــات الـــرائـــعـــة، 
حيث اشتهرت منسوجات البهنسا 
بالزخرفة باللون الكحلي، بعناصر 
نباتية محورة تشبه طــراز سمراء، 
أو رسوم طيور وحيوانات مرسومة 
بــــأســــلــــوب ســــاســــنــــي، فـــيـــمـــا تـــأثـــر 
صـــانـــعـــوا المـــنـــســـوجـــات فـــي الــفــيــوم 

بالفن القبطي.
وخلال العصر العباسي، كانت 
المــلابــس تعد نــوعــاً مــن الاستثمار، 
بسبب سهولة نقلها وغلو ثمنها، 
كما كانت تتميز بالألوان والصناعة 
الدقيقة، فيما تم استبدال الرسومات 
بالأحرف العربية، وكانت في أغلبها 
تــنــويــعــات لاســـم الخليفة، تسبقها 
الــبــســمــلــة، ويــعــقــبــه دعـــــاء، وهـــو ما 

عرف بشريط الطراز.
وفي السياق نفسه، فإن صناعة 
كسوة الكعبة في مصر كانت إحدى 
الــتــفــاصــيــل الــتــاريــخــيــة المــهــمــة منذ 
العصر الإســلامــي، فعرض المتحف 
أجــــزاءً مــن كــســوة الكعبة فــي الــقــرن 
العشرين، من ضمنها قطعة تعود 
إلــى الثلاثينات مــن الــقــرن المــاضــي، 
صنعت مــن الحرير الكحلي المطرز 

بخيوط من الذهب والفضة.

قدم مومياء ملفوفة بشرائط من الكتان 



الزعيم والإنسان:

الزوجة المصرية
سماها البريطانيون «ساحل الذهب» لكثرة المعدن الكريم فيها. لكن بطل الاستقلال 
وأول رئيس وطني، الدكتور كوامي نكروما، أعطاها عام ١٩٥٧ الاسم الأفريقي، غانا. 
خرجت زعامة نكروما من الإطار الوطني إلى الإطارين الأفريقي والآسيوي، ليقف إلى 

جانب زعماء المرحلة، نهرو وتيتو وسوكارنو وعبد الناصر.
الرئيس الجديد العازب طلب من مواطن له يعرف مصر جيداً أن يتدبر عروساً 
مصرية. بعث الصديق بصور خمس مرشحات، اختار منهن معلمة المدرسة فتحية 
سليم رزق، التي وصلت برفقة شقيقها إلى أكرا ليلة عام ١٩٥٨، وأصر كوامي على أن 

يتم الزواج في الليلة ذاتها.
وجدت الصبية المصرية نفسها أول سيدة أولى لإحدى الدول الأفريقية المهمة، 
وانضمت إلى الزوج في قصر «أوسو» الذي كان في الماضي مركزاً لتصدير العبيد إلى 
أميركا. الملايين منهم. وقيل للعروس المصرية إن القصر مسكون بمئات آلاف الأرواح 
المعذبة. وزاد فــي قلقها موقف السيدات الغانيات منها. فقد اعترضت الجمعيات 
النسائية على زواج الرئيس من بيضاء. واضطر إلى استرضائهن بالقول إنها سمراء 

ومن بلد أفريقي.
قيل آنذاك إن الرئيس جمال عبد الناصر كان وراء الزواج لأسباب سياسية، غير 
أن جمال نكروما، الابن الأكبر، روى أن عبد الناصر عندما علم بأمر الزواج المرتقب، 
استدعى فتحية وتأكد منها أنها تذهب بخيارها الكلي، من دون ضغط أحد. المعارض 
الوحيد للزواج كانت والدة فتحية. فقبل ابنتها، تزوج ابنها البكر من إنجليزية وهاجر 

معها. وها هي ابنتها تتركها أيضاً لتعيش خارج مصر.
عام ١٩٦٦ كان نكروما في زيارة إلى الصين وفيتنام الشمالية عندما احتلت زمرة 
عسكرية القصر وأعلنت عزله. ولم يكن أمام فتحية وأبنائها الثلاثة سوى العودة إلى 
مصر. وفي طريقها إلى مطار غانا، توقفت أمــام السفارة المصرية لكي تستعير من 
زوجة السفير معطفاً يقيها البرد القارس آنذاك. ولم يعد نكروما إلى غانا إلا رماداً. 
فمن فيتنام توجه إلى الإقامة في غينيا، عند صديقه أحمد سيكوتوري، الذي كان قد 

أطلق اسمه على اسم ابنه الثاني. وتوفي هناك عن ٦٢ عاماً.
الابن البكر، جمال، انضم إلى أسرة «الأهرام ويكلي». وكلما حرصت على إضاءة 
أفريقية إضافية، أو حتى مصرية، أبحث عنه كالمعتاد، والجزء الكثير من مادة هذا 
العمود مأخوذ من مقالة عن أمــه ظهرت عــام ٢٠٠٠، قبل سبع سنين من وفاتها في 

تدهور صحي عام ٢٠٠٧.
ذلك العام غابت «الأرنبة» كما كان يسميها كوامي. فهو يحب مثل الأفارقة تناول 
اللحوم، وهي تحب الخضراوات، حتى على الطريقة الغانية. وفي حين اختار جمال 
الحياة في مصر، عادت شقيقته سامية إلى غانا لتعمل في السياسة والصحافة، وهي 

الآن في مجلس النواب.

زرت لندن قبل سنوات عدّة، وحظيت برفقة صديق – أكل الدهر عليه وشرب - 
وهو شبه مقيم دائم في تلك المدينة.

ومجاملة مني لذلك الصديق المغرم بالمتاحف، انصعت إلى أمره عندما سحبني 
من أذني وراءه؛ لهذا وضع جدولاً لا يخر منه الماء وعليّ أن أتقيّد به، والمشكلة أنني 
إنسان شبه «بوهيمي» أتوق إلى الانعتاق والانشراح والفلّة بين الحين والآخر، لكن 

هيهات.
ورغــم أنني أحــب زيــارة المتاحف، لكن ليس لدرجة أننا نقضي تقريباً في كل 
متحف يوماً كاملاً، فزرنا على سبيل المثال: متحف العلوم، والمتحف البريطاني الذي 
تأسس عام ١٧٥٣، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف الشمع، وأروع المتاحف التي 
سعدت بها هو المتحف الوطني، وتمتعت خلالها بمشاهدة أعمال الكثير من الفنانين.

وعندما انتبه أني بدأت أتذمر أو أتململ من قبضته الحديّدية، قال لي وكأنه 
يبشرني: أريد أن آخذك إلى مكان مذهل، فرحت واعتقدت أنه سوف يذهب بي إلى مكان 
استعراض أو سهر، وإذا به يذهب بي إلى متحف يقال له: الأرشيف الوطني للأصوات.

وفيه كل ما يخطر وما لا يخطر على بالك من الأصوات الطبيعية والحيوانية 
والإنــســانــيــة، ســمــعــت خــلالــهــا أصــــوات الــعــواصــف والـــصـــواعـــق، ونــقــيــق الــضــفــادع، 
والنشيد القتالي لقبائل الزولو الأفريقية، وموسيقى بتهوفن وغناء البيتلز وكلمات 
آرمسترونغ على سطح القمر، وخطاب الملك إدوارد الثامن عند تنازله عن العرش، 
ومقابلة للملك فيصل في عام ١٩٤٥، وخطاب لعبد الناصر عام ١٩٥٦ يقول فيه عن 

رئيس وزراء بريطانيا إيدن: إنه رجل «خرع».
المهم ما لكم بكثرة الحكي؛ فكل ما تريدون أن تسمعوه تجدونه – حتى لو أردتم 

سماع «الدحيّة» السعودية تجدونها. 
وعندما لاحظت إحدى العاملات ذهولي، فتحت التسجيل على أحد الأصوات 
تسألني: ما هو؟!، فلم أتردد قائلاً: إنه صوت زورق بخاري، فضحكت من جهلي قائلة: 
إنه صوت أنثى سمكه تنادي ذكرها، فقلت بيني وبين نفسي: حتى الأسماك التي 

تتعاشق لم تتركوهم بحالهم!
 
ً
وبعيداً عن تلك الزيارة، وبمناسبة الأصوات، فقد طورت شركة كندية أصواتأ

صناعية مطابقة للحقيقية، إلى درجة أنهم استنسخوا بخبث صوت المذيع الأميركي 
الشهير «فــنــيــس»، إلــى الــحــد أن والــدتــه لــم تستطع أن تكتشف أنــهــا كــانــت تحادث 

كومبيوتراً وليس ابنها على الهاتف.
فماذا ستفعل يا عزيزي القارئ لو أنهم «فبركوا» صورتك، واستنسخوا صوتك 
ولهجـتك، ووضعوك أنت مع إحدى الغانيات في مكان مشبوه، ونشروها في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيكف تقنع أهــلــك بــبــراءتــك، وهــم يــشــاهــدونــك أمـــام أعينهم 

(بالصوت والصورة)؟!، ساعتها فين تودّي وجهك فين؟!
قاتلهم الله، ورانا ورانا؟! الممثلة الفرنسية جوديث شانلابوز خلال الترويج لفيلم «لون دومييل آزغييرز» في انغوليم امس (ا. ف. .ب)
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ثمن النسخة

النسبة الأعلى منها تتعلق بالتزوير 

الجرائم الخطيرة للمهاجرين في ألمانيا ... تستهدفهم أيضاً!
فيسبادن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــر مـــــكـــــتـــــب الـــــشـــــرطـــــة 
الــجــنــائــيــة الاتـــحـــادي الألمــانــي 
أن ضحايا الجرائم الخطيرة 
تـــورط مهاجرين بها  المشتبه 

أغلبهم من المهاجرين أيضا.

وأوضــح المكتب في تقرير 
حـــول مــوضــوع «الــجــريــمــة في 
سياق الهجرة» أن المهاجرين 
كانوا ضحايا ١٠ من إجمالي 
تـــــورط فيها  قــتــل  ١١ جــريــمــة 
مــهــاجــرون خـــلال الــربــع الأول 

من العام الجاري.

وبوجه عــام، وقعت خلال 
الــــفــــتــــرة مـــــن يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
مـــــارس (آذار)  الـــثـــانـــي) حــتــى 
الماضي ٨٩ جريمة ضد الحياة 
تم التحقيق فيها مع مهاجرين 
كمشتبه بهم. وكان أغلب هذه 

الجرائم الشروع في القتل.

وذكر المكتب أن ٦٤ جريمة 
من هذه الجرائم كان الضحايا 
والمــشــتــبــه بــهــم مــن المهاجرين 

حصرا.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
المــــــقــــــصــــــود  أن  الألمــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
بــالمــهــاجــريــن فـــي ســـيـــاق هــذه 

الإحصائية هم طالبو اللجوء 
والــــــلاجــــــئــــــون المـــــعـــــتـــــرف بــهــم 
والأجانب المعلق تنفيذ قرارات 
ترحيلهم والأجــانــب المقيمون 

في ألمانيا من دون تصريح.
وبحسب البيانات، ارتفع 
عــدد الجرائم التي يشتبه في 

تورط مهاجرين فيها في الربع 
الأول من هذا العام بواقع ٤٢٠٠ 
جريمة مقارنة بالربع الأخير 
مـــن ٢٠١٧ لــيــصــل عـــددهـــا إلــى 

٦٦٢٠٠ جريمة.
وجــــــــــاء فــــــي الــــتــــقــــريــــر أن 
النسبة الأكبر من هذه الوقائع 

تــتــعــلــق بــجــرائــم مــمــتــلــكــات أو 
تزوير (٢٨ في المائة)، وتشكل 
حـــــــالات الـــتـــهـــرب مــــن تــســديــد 

الأجرة ٥٥ في المائة منها.
بــيــانــات المكتب،  وبحسب 
فإن الهجرة إلى ألمانيا لا تزال 
تـــم تسجيل  مــســتــمــرة، حــيــث 

قــدوم نحو ١٫٣٨ مليون طالب 
لــجــوء خــلال الــفــتــرة مــن يناير 
عــام ٢٠١٥ حتى نهاية مــارس 
المــــاضــــي، مـــن بــيــنــهــم ٣٤ ألــف 
طــالــب لــجــوء خــلال الــفــتــرة من 
يـــنـــايـــر المــــاضــــي حـــتـــى مــــارس 

الماضي.

هولندا تغرق في ٢٠١٧
بمخدرات محلية الصنع
قيمتها ٢٢ مليار دولار

أمستردام: «الشرق الأوسط»

كشفت الشرطة الهولندية 
فــــي تـــقـــريـــر الـــســـبـــت أن قــيــمــة 
مـــا تـــم إنــتــاجــه مـــن المـــخـــدرات 
البلاد خــلال سنة  المخلقة في 
مــلــيــار   ١٩ إلــــى  ٢٠١٧ وصـــلـــت 

يورو (٢٢ مليار دولار).
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
أعــدتــه أكــاديــمــيــة الــشــرطــة في 
البلاد  أبيلدورن وسط  مدينة 
أن هذه مجرد تقديرات تتسم 
بـــــالـــــحـــــذر، حــــيــــث يـــعـــتـــقـــد أن 
الأرقـــــــام الــحــقــيــقــيــة تـــزيـــد عــن 

ذلك بكثير.
وأشــــــــارت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
أحــــد  هـــــولـــــنـــــدا  أن  الألمـــــانـــــيـــــة 
النشوة  أكــبــر منتجي حــبــوب 
(إكستاسي) والميثامفيتامين 
الــعــالــم، وتــرجــع مكانتها  فــي 
الـــبـــارزة فـــي إنـــتـــاج المـــخـــدرات 
المــخــلــفــة، أو الــتــركــيــبــيــة، إلــى 
الــعــوامــل أهمها  مــن  مجموعة 
وجود بنية تحتية جيدة لهذا 
الـــنـــشـــاط، وتـــســـاهـــل تــقــلــيــدي 
التعامل مع قضية  معتاد في 

تجارة وتعاطي المخدرات.
وانــــتــــقــــدت الـــشـــرطـــة عـــدم 
فــــعــــالــــيــــة الــــحــــمــــلــــة الــــجــــاريــــة 
القانونية  غــيــر  الــتــجــارة  ضــد 
لـــــلـــــمـــــخـــــدرات، وقـــــالـــــت بـــعـــدم 
ات  وجــود مــا يكفي مــن إجـــراء

لردع المجرمين.
ووصــــــــــــف وزيــــــــــــر الـــــعـــــدل 
الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــدي فـــــــرديـــــــنـــــــانـــــــد 
جـــــــــــرابـــــــــــيـــــــــــراوس الـــــتـــــقـــــريـــــر 
«الصادم»، وأكد أن الحكومة  بـ
الإنفاق  مــن  عــازمــة على مزيد 
لمواجهة هذا «الموقف المشين».

بحث علمي كشف ملامح لوحات غير واضحة

خفافيش ورسوم نادرة على جدران مقبرة فرعونية
القاهرة: حازم بدر

كشف بحث أسترالي حديث 
نشرته دوريـــة «الــعــلــوم الأثــريــة» 
البريطانية، الشهر الجاري، عن 
صـــــور نـــــــادرة الـــظـــهـــور فــــي الــفــن 
الفرعوني أبرزها لطائر الخفاش 

والخنزير.
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدم الــــــبــــــاحــــــثــــــان 
الأســتــرالــيــان بــرنــامــجــاً لتحسين 
ـــــــصـــــــور لــــتــــحــــلــــيــــل الـــــلـــــوحـــــات  ال
الــجــداريــة فــي مــوقــع مــقــبــرة بني 
حــســن بــمــحــافــظــة المــنــيــا «مــصــر 
الـــــوســـــطـــــى»، وتـــــــم الــــكــــشــــف عــن 
صــور ضاعت ملامحها لخفاش 
وخــنــزيــر، وتــصــويــر غــيــر معتاد 

لطائر النسر.
ولــــــجــــــأ الــــــبــــــاحــــــثــــــان إلـــــى 
برنامج DStretch المتخصص 
فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الـــــلـــــوحـــــات 
الأثــريــة المــنــحــوتــة عــلــى الــجــدران 
والصخور، حيث تتيح إمكانياته 
الكشف عن التفاصيل الغامضة 
والـــبـــاهـــتـــة، مـــن خــــلال تــتــبــع أثــر 
الأصباغ المتبقية المستخدمة في 

الرسم.
وأبــــــــــــدت لــــيــــنــــدا إيــــفــــانــــس، 
الباحثة الرئيسية بالدراسة في 
مقدمة البحث سعادتها بنجاح 
البرنامج في الكشف عن «صور 
الخفاش والخنزير باعتبارها من 
الحيوانات نادرة الظهور في الفن 

المصري القديم».
وقالت إن ما «توصلوا إليه 
يفتح المــجــال أمـــام أبــحــاث أخــرى 
تــســتــخــدم الــبــرنــامــج ذاتـــــه الـــذي 
تــقــدر بثمن لإنــجــاز  يــقــدم أداة لا 
سجل أكثر اكتمالا للتراث الفني 

في مصر الفرعونية».
وأثنى الخبير الأثــري أمجد 
حسن، على ما توصل له الفريق 
الـــبـــحـــثـــي مــــن نـــتـــائـــج، بــاعــتــبــار 
أن «الـــــخـــــفـــــاش والــــخــــنــــزيــــر مــن 
الــحــيــوانــات الــنــادرة الــظــهــور في 

الرسوم الفرعونية».
«ورغـــم أن مقابر بني حسن 
تتميز بصور الحيوانات والطيور 
عــلــى جـــدرانـــهـــا، وكـــذلـــك وســائــل 

صــيــد الـــطـــيـــور، فــــإن عــــدم وجـــود 
الخنزير ونـــدرة وجـــود الخفاش 
بـــين هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، كــــان محل 
تـــســـاؤل أجـــابـــت عــلــيــه الـــدراســـة» 

بحسب ما أوضح حسن.
وارتــبــط الــخــنــزيــر فــي مصر 
الـــفـــرعـــونـــيـــة بـــالـــشـــر، وتـــتـــحـــدث 
الأســاطــيــر المــصــريــة الــقــديــمــة عن 
أن «ســـت» (إلـــه الــشــر فــي المعتقد 
الــــفــــرعــــونــــي) تـــنـــكـــر فـــــي صـــــورة 
خنزير وفقأ عين حورس، ولذلك 
أكــل لحم الخنزير لأنــه رمز  مُنع 
للشر، أما الخفاش فتشير بعض 
النصوص القديمة إلى أن «دماءه 
استخدمتها السيدات في مصر 

القديمة لمنع إنبات الشعر».

سياح على شاطئ خليج وايكيكي قبل هبوب العاصفة المدارية «لين» (رويترز) 
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تراجعت قوتها إلى أقل من إعصار

{لين} تضرب هاواي بأمطار غزيرة وسيول جارفة
هونولولو: «الشرق الأوسط» 

نـــجـــت هـــــــاواي مــــن الــتــعــرض 
المباشر لإعــصــار قــوي مــع تراجع 
قـــوة الإعــصــار «لـــين» ســريــعــا إلــى 
عاصفة مدارية، حتى مع تسببه 
في سيول جارفة على جزيرة بيغ 
آيــلانــد وتــهــديــده جزيرتي أواهــو 

وماوي بأمطار غزيرة.
وأفادت التوقعات الجوية بأن 
الــذي تراجعت أقصى سرعة  لين، 
لرياحه إلــى ١١٠ كيلومترات في 
الساعة تقريبا، سيكون أقرب إلى 
البر إلى الغرب من سلسلة الجزر 
خـــــلال مــطــلــع الأســـــبـــــوع، وبـــــدأت 
ظــــــــروف جــــويــــة قــــويــــة تــصــاحــب 
العواصف المدارية تجتاح جزيرة 

مـــاوي وجــزيــرة أواهــــو، ذات أكبر 
كثافة سكانية في هـــاواي، مساء 
الــــجــــمــــعــــة. وبـــــاتـــــجـــــاه الــــشــــمــــال، 
صــدر تحذير من عاصفة مدارية 
لــجــزيــرة كــوايــي. وتــمــثــل السيول 
والانــهــيــارات الطينية أكبر خطر 
ا طــالمــا  وشـــيـــك وقـــــد يـــــــزداد ســــــوء
بقيت العاصفة قريبة من سلسلة 
الجزر الأميركية الواقعة بالمحيط 

الهادي.
وقـــــــال حــــاكــــم هــــــــاواي ديــفــيــد 
إيجي في إفادة إخبارية: «نتوقع 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــطــــار مـــن لـــين في 

الساعات المقبلة».
وقالت ميليسا داي المتحدثة 
باسم هيئة الأرصـــاد الجوية في 
هــونــولــولــو إن عـــددا مــن المنشآت 

عـــلـــى جــــزيــــرة هــــــــاواي، المـــعـــروفـــة 
بــجــزيــرة بــيــغ آيـــلانـــد، دمـــرت وإن 
هناك أنباء عن فرار بعض السكان 

من منازلهم.
وقالت كيلي ووتين المتحدثة 
باسم الــدفــاع المــدنــي فــي مقاطعة 
هــــــاواي إن عــامــلــين فـــي المــطــافــئ 
أنقذوا بعض الأشخاص العالقين 
بسبب المياه المرتفعة على جزيرة 
بــيــغ آيـــلانـــد مــنــذ يــــوم الــخــمــيــس 
كان أكثرهم حول هيلو أكبر مدن 

الجزيرة.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
الـــبـــيـــانـــات  لــــلأنــــبــــاء أن خــــطــــورة 
الــرســمــيــة تـــراجـــعـــت، وأوضـــحـــت 
التوقعات الجوية أن هاواي نجت 
مــــن خـــطـــر أول اجـــتـــيـــاح مــبــاشــر 

لإعصار قوي منذ ٢٥ عاما.
ومـــــع ذلـــــك شــكــلــت الــعــاصــفــة 
خــطــرا كبيرا على مناطق كبيرة 
في الولاية، وتعرضت جزيرة بيغ 
آيـــلانـــد لأكــثــر الأمـــطـــار المــوســمــيــة 

المصاحبة لعواصف.
وأدت سيول جارفة وانهيارات 
طــيــنــيــة لإغــــــلاق عـــــدد مــــن الـــطـــرق 
على الجزيرة وحث الحاكم إيجي 
السكان على تجنب التنقلات غير 

الضرورية.
وبحسب موقع «فلايت أوير» 
الإلكتروني فإن المطارات الرئيسية 
فـــي هـــــاواي ظــلــت مــفــتــوحــة أثــنــاء 
الـــعـــاصـــفـــة لـــكـــن جـــــرى إلــــغــــاء ٢٢ 
رحــلــة جــويــة فــي المــطــار الرئيسي 

في هونولولو.

صور غير واضحة على جدران مقبرة فرعونية تمكن البحث من كشف ملامحها
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